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Abstract 


The title : The asceticism in Andalusia poetry until the end of the third 
Hijri century 

Scientific : Master degree 

The study issue : It handle the asceticism in Andalusia until the end of 
the third Hijri century . This was a disturbance era of its era due to the 
increasing of lies and political events . The facts of beginning of 
asceticism and its poetry was in this phase . It Handel The most important 
reasons that led to this poetry , and the personality who treated with kind 
of poetry from poets . This 1s beside the main axis which all we reached 
from verses , with a study and analysis for the most important poems in 
this aspect . 

Aim of the study : Identifying to this promoted trend of poetry , the fact 
of its appearance , its beginning , its spread in Andalusia and the factors 
which lead to this . 

The study methodology : I relied on this study to collect between the 
different types of methodologies , especially the analysis descriptive one , 
for the issue requires a statement of the environmental and religious 
influences . And what it a distinctive influence in the poets which lead 
them to translate this influences 1n their poems , with analysis of their 
poems heritage and a study of the techniques . 

From the results of the study : The connection between the beginning 
of asceticism poetry with the revolution of the wise men against the 
Rabdi rule for his liberty and corruption in the beginning of his era . The 
asceticism poetry was a reflection about the anger of the wise men , and 
other people of the society . The distinctive of the Andalusia character 
which relies on the religious resources and the broad learning with the 
Holly Quran . , which is clear from their derivation of these recourses . 
The efficient of the truthfulness of emotion and experimented experience 
in the poems of asceticism which translated in the reality into fact . 
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الحەد له و حط والڪلاة والسلاء علي هن لا ڼبېي بعد سيدا NEN‏ 
وعلي آله وصحبه وهن والاة واهتدي بهداه إلي يوي 


قد عاش الدب المربی 2 أحضان اند لس قرإة مانب ةقر ون متأثر| ڪل ما فيها من 
مظاهم امحيأةيجحوانها السياسية وا جتمأعية واللڪ ر رةتكافة» و هي مده سستهان ا 
سيك دمراسة ادب الذي بعد مر|هصادق ةلي عص من العصوم نطلع من خلا لما على الوجه 
ا محقيقي ذا العصس وما يمي زه من خصاتص و“ مات نرد ا عما سواه 9 

الندلس تلك البلاد التي أتجت حضامةإسلاميةعريمة ا العا ا¥اسلامي 
عد القت الإسلامي ها عام ١ه‏ الذي ترك أثر| واضحا 2 تلف مظاهم امحياةفبها ومن 
طلا اا اة ها موش رها وقد توعت فون الشر واخافت اغر اض تى 
خرجت عن ا منهج الحافظ طا إلى اتجاهات جدىدةأوسع وأمر حب من ض مها امخمربات» 
والغنرل ا لمزذك ى » وا جونيات » وڪذلك الطبيعيات والزهدبات . 

وما تحدم الإشامرةإليه أن الثم من هذه الفون حظيت اهتمام وعنانة عض الباحثين 
E‏ شاع ي2 ندلس من فنون جدىد ة ڪا موشحات وا نر جال التي 
دات حوطما ڪش من الدمراسات انما هم 2 الأممهوتسليط الضوء على الاه 
الذي عد أحد اتحاهات الشعم العمربي س2 تلك المرحلة »وهو ااه ارهد وعلى اخصوص بے 
هذه المرحلة التق مدت مالفتح ا سلامي سر2 اند لس إلى أواخم القن اثالث المجري . 


هذا الاتجاء الذي عرف ية هذه الم رحلة ورتب لطبقة العامة ةا نجتمع» قد همل عض 
الدامسون در استه مع أنه يس جوهمالقي م الروحيةالدينية » ي2 حين أنني أجد عض 
الدمراسات دامرت حول الرهد ي عص ملوك الطوائف وعصر المرإ طن وا موحد » ك أن 
المرحلة التي سفت ذلك ولسبب أجهله أغفلتها الكثر من الدمراسات الحدثة. 

وبتاء على اقترإح من ا لمر شد جنراه الله خر ا جنراء »غبت س2 العف على تجاه الرهد 
س2 الأندلس وحقيفة دايته واتتشامره » والعوامل التق أدت إلى ذلك » فاتجهت إلى البحث ب2 
هذا الموضوع ام امال الس وه الغرة » وتلافيا الإ مال لتلك المرحلة التق تشكڪل 
أهم ال مراحل الق مرت ما اند لس حيث أشرق 2 ماتا الدين الإسلامي مشڪلا 
حضامرةإسلامية عر ية ما ترإل آثامرها اقية إلى بومنا ا محاضس . ودذلك شعت 2 إعداد 
هذه الدمراسة الق تحمل عنوان (الرهد سه الشعمالأندلسي حى أواخم القن اثالث 
امجري) . 

وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن أجعله ي2 فص لين أخصص الفصل الول للدمراسة 
الموضوعية والقصل الثاني للدمراسة الفنية 

رف ا ر ا ل ور ا و وغ 
مصادم شعم ارهد كالم ر إن الك رب م »وا محدث الشرف ءوأقوال هل العلم من 
الزهاد والنساك . 
اما المبحث الثاني فسوف أخصصه للحدىث عن حاوس شعم الرهد مثل ا محدىث عن الموت 


والدنيا الفانيةوالًخرة »وغرها من الموضوعات الق تطرن ها شعر|ء الرهد . 


وسوف اجعل الفصل الثاني ك ثلائة مباحث أتحدث 2 المببحث الأول عن اللغة والسلوب 
أما المبحث الثاني فسوف أخصصه للصومةالشعربة بے شعم ارهد والمبحث الثالك والخر 
سأخصصه للحدىث عن الموسيقّى من أونران وقواف وإبقاع . 

وس2 اة الدمراسةأختم الموضوع شقدى م أرنم النتائج الق توصلت إلبها مع تقدنم 
ر فو ارو لخر ار م 

وقد اعتمدت 2 إعداد هذا البحث على امحمع بين المناهج ا مختلفة »خاصة المنهج الوصفي 
التحليلي »ذلك لا بتطلبه الموضوع من يان للمؤثرإت البيئية والدىنية »وما ترڪته من اش واضح 
بے شخصيةالشعر|ء ما جعله م شر جمون ذلك الائ 2ات م الشعربة» مع تحليل 
لموم وات م الشعربة »ودمراسة الظواهم الفنيةفيها . 
وقد تتوعت مصاد ري ما بين القدىم وا حدىث »ومن اها : 

من القدىم :ددوان یی بن ا جڪ م امجياني » ودنوان این عبد رنه › نقح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب -حمد بن ا مقي التلمساني »وجذوةالمقتبس سب2 ذكر وةل ندلس- 
الحميدي »وتامربخ علماء اتدل سان الفرضي »وغرها . 

ومن امحدىث : الدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط امخلافة الدڪتوم أحمد هيڪل 
»وال دب الد لسي موضوعاته وفتونه لل كتوم مصطفى الش كمه » وتام خ الدب 
ال ندلسي -عصم سيأدة قرطبة- للدكتوم إحسان عباس »وغر ها من المرإجع والمصادر 


المهمة التق أسهمت س2 إضاءةالموضوع وتنومه . 


وأخیراً .. ولیس آخراً .آمل من الله عن وجل قله ومتّه وعطائه أن أوفق 2 الوفاء بحق 
هذه الم حلة اطهامة »وما لر مها من متطلبات » وما ٫ضيء‏ جوانبها من معطیات . 

هذا . . وإن وفقت 2 ذلك فمن الله عل وجل صاحب الفضل ومعطيه ومانحه لمن مشاء من 
عاد خت فحسي من نسي ني اجتهدت »وما جهدي ل جهد شري مقع حت طائلة 
امخطاً » والتقص » والسيان »وأسأل النه العلي القدس آنا ارو اراهن 

وانطلاقا من قول ال سول صلی الله عليه وسل م : (م ن۷ مشک ر الا سا شک اللہ) 
أتوجه بالشكر ا جربل لكل من نر مني »ودعمنى »ووقف إلى جاني سے هذا المشوام 
الطويل » وأخص بالشكر إلى من مرجع إليه الفضل بعد الله عنر وجل ية إخرإج هذا البحث 
إلى النوم »إلى أستاذي وموجهي الدكتوم الفاضل مصطفى حسين عناة » جره الله عني وعن 
طلاب العلم خر امجزراء . 

كما أتوجه بعظي م الش كر وال متنان إلى عضوي حدة المناقشة على تفضلهما بول 
مناقشة هذه الرسالة »جعل الله ذلك ك مينرإن حسناتهما »ووفقني إلى اإفادة من ملاحظات ما 
وتوجيھان ہما الكرمة . 

والق كر موصو إل جامة ا رالرى فة يك ق الد ما سات اليا ال ةغلى ما 
تبذله من جهد »وما نقدمه من تيسم ومعاة واهتمام طلا . . 

E E E E E 
. والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأ التسليم‎ 


الباحثة 
ناجية نا حي السعيدي 


تعريف الزهد لغة واصطلاحا: 

تدور مادة( زهد ) ف‌اللغة حول الإعراض عن‌الدنا » فقد ذكرال جوهري أن‌الزهد 
"'خلاف الرغبة ". وبرى ابن منظور أن" الرّهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا 
والرها دن الأشياءكها ضد الرغبة"» وعرفه ابن درند بقولهإن: "ارهد خلاف 
الرغبةوالزاهد فى الدنا : التارك طا ولا فيا" . 

أما عند ابن سيده "فالرَد -نیالدين خاصة - ضد الحرص‌علىالدنيا .والرهادةٌ- 
ف الأشياء كلها - ضد الرغبة"“ . 

أجمعت هذه العرفات على أن‌الزهد ضد الرغبة » ويقابلالرغبة الإعراض أي أن 
الزهد فى‌اللغة هوالإعراض‌عن‌الدنيا ولابكون ذاكإلامع بغضها وعدم احرص علبها 

أما ى الاصطلاحفقد تعد دت أقوال اسلف الصا طق تعرف الزهد فيالدنيا » وأغلبها 
تدور حول خلوالملب منها وعدم‌التعلق بها . 

فقد عرفه ابن عباس بقوله : " الزهد أن لا سكن قلبك إلى موجود في الدنيا » ولارغب 
فی معَمّود منھا ا 


١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -إماعيل بن اد الجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- الطبعة الثانية-بيروت 
۹ ھه--۹ ۹۷١م‏ - دار العلم للملايين -مادة (زهد) 

۲ لسان العرب) - لابن منظور » يوسف خياط-ط -١‏ دار لسان العرب = بيروت- مادة (زهد) 

٣‏ جمهرة اللغة -لابن دريد- ط ١-سنة ٠٠٤١‏ ه- مكتبة الم -بغداد- باب الدال والزاي- مادة (زهد) 

٤‏ امحكم والحيط الأعظم -لابن سيدة » تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي- الطبعة الأولى ٤۲١‏ ٠١ه-٠٠٠۲م-‏ دار الكتب 
العلمية -بیروت - /٤‏ ۲۲۸ 


ه الزهد الكبير » لأحمد بن حسين البيهقي - الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۱ھه-۳ ۹۸١م‏ - دار القلم -الكويت حص ۸٦‏ 


وهوعند الجرجاني :" بأنه ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآآخرة» وقيل أن يخلوقلبك ما 
خلت منه برك ". 

وسستدل من ذلك على آن‌الزاهد من تركالديا وأعرض‌عنها وإِن‌آقبلت عليه 
وانصرف عن ملذاتها وإ ن کانت بین ده » قلا شرح با اوغا ولا رن غل ما ان 

وقد قيل لأب موسى الدبلي :"ما الزهد فیالدنيا ؟ قال:(لا تيس على ما فاتك منها 
ولا تفرح با تاك مھا )". 

وقال ابن السّماك:" الزاهد الذي إن صاب الدنيا رې اا يحزن» 
ضح كف الملاء وکین انل" . 

فمن رغب عن الدنيا» عظمت ف عينه الآخرة » وأقبل عليها » ركان ذلك عونا لهعلى 
الاستعداد لما بالصال من‌الأعمال يإذن الله . 

كما قيل في الزهد بأنه: "ترك الشبهات خوفا من ا حرام" .وهذا لاعد من اللعرقات 
بعدرما هومن آنواعالزهد إذ إن للازهد عدةآنواع دکرھا إبراهیم بن دهم ني قوله: 


-م۲٠٠۳-ه١‎ ٤۲٤ التعريفات - لعلي بن محمد الشريف الجرحان» تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي - الطبعة الأول‎ ١ 
٠۸٤ دار النفائس حص‎ 

۲ الزهد الکبير - ص۸۷ 

٣‏ كتاب العقد الفريد - لأيي عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي » شرحه وضبطه ورتب فهارسه أحمد أمين - إبراهيم الابيياري-عبد 
السلام هارون-دار الكتاب العربي = بيروت- ١١١ /٣‏ 

م١۹۷۸-قشمد أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم- صديق بن حسن القنوحي »تحقيق عبد الجبجار زکار-‎ ٤ 


مدشورات وزارة الغقافة والإرشاد القومي- ٠١٠٤/۲‏ 


الزهد ثلائة أصناف: فزهد فرض »وزهد فضل »وزهد سلامة ءفالزهد الفرض الزهد 
ف الحرام »والزهد الفضل الزهد قا لحلال »والزهد السلامةالزهد فى الشبهات "' . 

فالزاهد من قي مواطن ا ازال والوقوع ق الحرام» بد٤‏ بالورع الذي 
يجعل صاحبه ترك الحلال تخافة الشبهة » وبنتّهي به ذلك إلى حب الله عز وجل 

وم م كثرة اللعرمات للزهد إلاأن أجمع تعرىف له هوما ذكره شيخ الإساا ابن تيمية 
رحمه الله حيث قال :"الزهد المشروع تركما لانفع ف الدار الآخرة". 

وعد جامعا لأنه جمع ين الإعراض عن الدنيا » والحرصعلى الآخرة وبين ترك مان 
الدنيا من ملذات ومع فانية ءوالإقبال على الأأخرة بكل عمل صا تفع الإنسان دوم لانقع 
اوا 

حقيقة الزهد : 

إن الزهد في الدنيا من الأمور الى حث الله عز وجل عليها ف يكتابه اأكرىم » وذلك ببيان 
حقارةالدنيا ف عدة ابات منها قولە تال : [ اعلمو آنا لااد مب وهووزبتة 
e,‏ كارن انول واوا کن ع أب اکنا رناتا ره قر 
# ا وقي رة عذاب شد E‏ لاء 
ا ! ر74. 


۹٦ص‎ - الزهد الکبیر‎ ١ 
۲۸ |١١ - محموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم = مكتبة المعارف -الرباط‎ ۲ 
۲١ : الحدید‎ ۳ 


RI DR a 3‏ 
وقوله تعالى : # ربن للناس حب الشهوات من الْسًاء والبنين والفتاط ر المفنطرة من 


ت ۵ ت“ 


ا ا 
ج 4 . ومنها ضا قول تعالی: ا ا ا ب کک 
الحاءالدا وا کرک بالله قرو 4 . 

والرسول صلی الله عليه وسلم رکد فی کٹ رمن أحادمه زوال الد نیا وفتاء‌ها وبرغب 
ف الزهد فبها والعزوف عنها فيقول عليه الصلاة والسلام: (ما لى وللدنيا » مثلي ومشل 
الدنیا کمٹل راکب قال ف ظل شجرۃ ق وم صاتف ثم راح وترکھا 

ومول عليه الصلاة والسلام مبيغا حقًارةالدنيا :(ما مثلالدنيا ن الآأخرةإلامئلما 
يجعل أحدكم إصبعه ني اليم فلينظر ا برجم ) . وبحذر - عليه أفضل الصلاةوالساح 
من الدنیا والانشغال بها » ور غب ‌الاخر ةوالإقبال عليها ف قوله :"م ن كانت الدنيا 
همه فرق الله عليه مره وجعل ففره ین عینیه » ولا ته من الدنیا الاما کنب له » وم نکانت 


الآخرةنينه » جع الله لهأمره» وجعل غناه ني قلبه» تنه الد نیا وهي راغمة" . 


۱ آل عمران : ۱٤‏ 

٥ : فاطر‎ ۲ 

۳ المسند -لأحهمد بن حنبل » شرحه أحمد محمد شاكر -ط ۲-دار المعارف - مصر - 4۲١۷-٤۲١۰۸ /٦‏ 

>٤‏ سنن ابن ماحه »تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-ط ۹۸۷-١‏ ١م-دار‏ الكتب العلمية-بيروت - كتاب الزهد-باب ۳-۲-رقم الحديث 
VTVI/Y =۸‏ 


۱۳۷٣/۲ -٤۱ ۰٥ سنن ابن ماجه-کتاب الزهد-باب (۲-۱) رقم الحدیث‎ ٥ 


كما ضرب الرسول صلی الله عليه وسلم جياته مثلارائعا ي الزهد بجدر بأمته الناسي 
به ققد روي عن ابي هررة رضي الله عنه آنه‌قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(اللهمأجعل رز ق آل محمد قونا ) »والأًمثلةني السيرةالنبوبة على زهد الرسول صلى 
الله عليه و ب كثرة ولا جال لذكرها فی هذا امقام »وما بهمنى هنا أن هذه الحياةاحمدىة 
کات تراسا لک رمن الزهاد: 

فمدذ فجرالإساا الأول أخذت أسما ءكثرمن الزهاد تالق وتأخذ موضعها الحقيقي 
من تارخ الأمة الإسلامية مدن بهادي البشرة الرسول الكريم عليه أفضل الصلة 
والسلام وصحبه‌الكرام » متخذن‌الزهد منهج حياة» وحملت الكثرم ن لبهم 
ومؤلفاتهم مسمی الزهد مل الزهد لأحمد ابن حنبل ( ٦٤‏ ۱ه-۱ ٤‏ ۲ه) "» والزهد 
لأبي مز الثمالي المتوفى سنة ١ ٠‏ ١ه‏ » وهومن أهلالكوفة » ومن رجالا حدمث 
الثقات » والزهد للدار مي ( ۱١۲‏ ه-۳ ۲ ۲ه) وهو هناد ابن السري بن مصعب 
التميمي الدار مي من حفاظ الحدىث وشيخ الكوفةن عصره ° »وغبرهم من‌الزهاد 
الذين اهتموا بهذا ا جانب والاليف فيه تارك بزهد هم بصمة نی الحياةلاییکن اهلها . 


٠١٠١/١۸ صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية ومكتبتها -كتاب الزهد-‎ ١ 
۲٠۳/١ -۱۹۷۹- ٤ط انظر الأعلام - خير الدين الزر كلي - دار العلم للملایین = بیروت-‎ ۲ 
٩۹۷/۲ نفسه‎ ۳ 


٩٩ /۸ = نفسه‎ ٤ 


ومن الجدر بالنکر أن الدين الإسلامي مثلكن الكاب والسنةيحث على الإعراض عن 
الدنيا والزهد فيها » ولكن لا تعد كل حالات الإعراض عن‌الدنيا » والانقطاعالنام للعبادة 
والانعزال » وهج ر المحياةالاجتماعية » وإهدار قيمةالمال وعدم الحقاظ عليه » من الزهد 
الذي حث عليه الإسلام .فما حث عليه الدبن الإسلامي مى من ذلك بكر » إذبحث 
على الزهد الذي تكون فيه الدنيا فيد الإنسان لاق قلبه . 

يان نكا پين دد نه وبنعمها وجه الخبرء لاان تكهالدنيا وتستحوذ على قلبه 
وتفکیرهفیشقی بها . 

وبؤکر ذلك قوله تعالی : # وسیجتبها اى 3 اذى ll‏ کاوما لحد 
غ ا ی ا 0إ ياوخ رتەالالى 1 وَسَوْفترْضی )4 وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن الله يحب العبد لتقي الغنى الخفي) . 

فجمع تكل من الآنة والحدىث بين التموى والغنى وهذا دليل على أن وجود المال بين 
ندي الإنسانالتقي الغني المنفق ق أوجهالخر لاتعارض معالزهد الذي حثعليه 
الإسلام . كما قال عليه الصلاةوالسلام : اليس الزهادةن الدنيا ا لاف 
إضاعةالمال» ولك الزهادة ن الدنيا أن لا تكون ا نى ىدى ك اون منك با يی د ا" . 


FN AS 


۲ صحیح مسلم - ۱۸/ 0 
۳ سنن ابن ماحه -کتاب الزهد = باب ۱ = رقم الحدیث ۱۳١۷۳ /۲-٤۱۰۰‏ 


ورك ابن تيمية حمَيمَة أن الزهد قد بکون مع الفقر والغتی تی قوله: ' 6 
الزهد طوعا أوكرها ؛ إذ من العصمة أن لاتقدر وصارالمتأخرو نكثرا ما مّرنون بالفقر 
معنی الزهد» والزهد قد بکون مم الغنی وقد بكون مم الفقر . ففي‌الاياء والسا بمين 
الأولن من هوزاهد مع غناە کر" . 

كما قرف الد كور علي نجيب عطوي بين كراهية الدنيا » وبين عدم حبها والتمسك بها 
وذلك بيان حقيفة الزهد في المعتقد الإسلامي حيث مول :"والزهد فى الد نيا في المعنقد 
الإسلامي » ىكن المقصود بهكراهية الدنيا » وعدم الالتقات إليها ء وام اكان المقصود به 
عدم حب الدنيا والتمسك بها » وفر ف كبير بين ا نرين » فالكراهية تدعوإلىالباعد 
والدفع والنفور » وعدم ا لحب » ليس فيه أكثر من عدم الاهتمام» وعدم الالتقات » والترقب 
وعدمالتطلم 

ونسندل م نکل ما سبق أن وجود الأموال ومتم الدنيا ا خلال يهن دي الزاهد لاسعارض 
مع الزهد الذي حث عليه الإساام» فمن الخطاً قصر مقهوم الزهد على الزهد ق المال 
والمتاع الدنيوي وأرجح الدكلور مصطفى حلمي سبب هذا الخطا عند OE‏ 
والباحثين لأثرهم بفاهيم المستشرقين المتمثلةن الانقطاع الام عن الدنيا وملذاتها" . 


۱ ججموع فتاوی ابن تيمية ¬ ۱۱/ ۲۸ 

۲ شعر الزهد ق القرنين الثاني والثالث للهجرة » د.علي بحيب عطوي- ط ١٤١١١ = ١‏ ه/١۹۸‏ ١م‏ - المكتب الإسلامي-بيروت 
¬ دمشق- ص۲۰ 

٣‏ انظر الزهاد الأوائل » د/ مصطفى حلمي - ط -١‏ الحرم سنة ٤٠١‏ ١ه/ديسمبر‏ سنة ۹۷۹١م‏ - دار الدعوة-الإسكندرية- ص۹ 


الزهد في الكتاب والسنة : 

لد تناول القران‌الكرىمالزهد بلفظە ن موضع واحد فط › وهوموضع ذم لامدح 
وذلك ن قصة وسف عليه السالام ي قوله تعالى : وكانوا فيه من الراهد ن 4 . أي 
على زهد فيه وعدم رعبة : 

ول بعتن المغسرون بندرة هذه المادة (مادةزهد ) في القران الكريم» إا انصرفوا إلى 
سير معنى الآبةء مبررين الزهد في شخص بوسف عليه السام . 

ففسرالقرطی هذه الان ا ا 
وعلى أي تدر فلم نكن عندهم غبيطاء لاعند الإخوة لاااضل زوا ا 
لمارا عو اا ا و غ و او وة عة ولا غد 
الواردةلأنهم خافوا اشتراكأصحابهم معهم» ورأوا أن القليل من نهن الإنفراد أو" . 

وفسر الطبري الضميرقي (وكانوا)بقوله : إن عاد إلى الإخوةفقلة رغبتهم قوسف 
ظاهرة وإلا م معاوا به ما فعلوا » وإن‌عاد إلىالرفقة فذلك أنهم اعتقدوا أنه أب فخافوا 


إعطاء الثمن‌الكثر " . 


۱ يوسف : ا 
۲ الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري للقرطي- ط ١۱۳۸۷-۳‏ ه-۷٦‏ ۹١م‏ - دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر- القاهرة- 10۷/۹ 


۳ تفسير الطبري » لابن حرير الطبري-دار الفكر للطباعة والنشر-بیروت- ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م - ٠١١/١١‏ 


وف تفسيرهذه الانة قول اب نكثر " أي: ليس مم رغبة فيه » بل لوستلو بلاشيء 
لأحابوا . . لإ وكاوا ضيه من الرأهدين إا أراد إخوتهء لاأولك السيارة والدليلعلى 
ذلك أن السيارةاسنبشروا به وأسروه بضاعة ولوكانوا فيه زاهدن لا اشتروم"' . 

قأجمعت هذه النقاسيرأضا على معنی واحد للزهد وهوقلةالرغبةأوعدمالرغبة 
الشیء»فکون أ خوة وسف لا علمون قد ره ومنزلنه عند الله عز وجل جعلهم بزه دون فيه 
» وتخلصون منه »وكون السيا رة رغبوا فيه »جعلهم قبلون عليه بالشراء فیسندل من 
خلال تبربر هذه التفاسير لزهد أخوةوسف فيه » أن‌الزهد في الشىء هوعد الرغبة فيه 
والإعراض‌عنه . 

۹ في السنة التبويةفقد ورد الزهد بلفظه ني عدة مواضع منها قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام مرغبا ف الزهد: (ازهد في الدنيا حبك اله وازهد فيما ف أندي الاس 
بحبوك) » وقال رسول النه صلى الله عليه وسلم:(إذا رأستم الرجل قد أعطي زهدافي 
ادنيا وقلة نطق فاقتربوا منه فإنه لى الحكمة) ‏ . فالزهد فيالدنا »هوالإعراض عنها 
وهواختيار الحبيب المصطفى ف حياته » لذا برغب فيه أمنه » وبدعوهم إليهلأن ذلك 
مناطالحكمة » ولا ترتب عليه من حبة الله عزوجل . 


>۸۹ ۱هھه-۳ ۱۹۹١م -دار المعرفة-بیروت-۲/‎ ٤۱۳ تفسير القرآن العظیم » لابن کثیر -ط۹-‎ ١ 
١١۷ ٤/۲-٤۱۰۲ سنن ابن ماحه - کتاب الزهد-باب ١-رقم الحدیث‎ ۲ 


۳ نفسه - کتاب الزهد-باب ۱-رقم الحدیث ١١۷۳/۲-٤۱۰۱‏ 


الزهد في الأنذلشس : 

عرفت الأندلس بكثرة زهادها ويرد ذلك ابن بشکوال (ت ٩ ٤‏ ٤ه)‏ الذي صنف 
کتابا بعنوان (زهاد الأندلس وأئمتها ) »إلاأن هذا الكناب صل إلينا حيث طوته حن 
الزمان التق عدت عليه" .كما عرفت بكثرةالشعراء الزهاد » وؤكد ذلك قاسم بن نصير 
(ت ۳۳۸ ه) الذي لى عن الد نيان آخرعمره »وأكثرمن شعرالزهد وذمالدنيان 
دوانه ءوصن ف كتابا أكثره ف الزهد بعنوان (الشعراء من الققهاء بالأندلس) » ضمنه 
اعدد من شعره ف الزهد . 

هذا بالإضافةإلى كلب أخرى اعتّنى العلماء والكناب الأندلسيون فيها بالزهد وجمع 
أخبارالزهاد وأشعارهم »ذکرمنها الز ركلف أعلامه (أخبارالزهاد والعباد) لابن 
عقيون الغافقي » وهو خمد نابي بکر بن وسف بن عفیون الغافقی المنوفى بعد سنة 
هه » فاضل أندلسي من هل شاطبةء و[ أخبار صلحاء الأندلس) لقاسم بن 
خمد القرطي المعروف بابن الطيلسان وا منوفى سنة A‏ 


١‏ انظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه »د/ مصطفى الشكعه -ط ٩‏ -دار العلم للملايين- بيروت- ص ۷ه 

۲ انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » لابن الفرضي - -١۹١ ٤/١١۷١‏ مكتبة المثى ببغداد-ومكتبة الخاجي بالقاهرة- 
t.1-t.°|\‏ 

٠١/٠ - انظر الأعلام‎ ٣ 


۱۸۱ / ٥ = نفسه‎ ٤ 


وورد مها ني معجمالمؤلفين (أنوار الأفكار فيمن دخل جزبرةالأندلس من الزهاد و 
الأبرار) لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي المتوفى سنة ٠ ٩‏ ١ه‏ » علما بأن هذا 
الکنا ب ىكىله مۇلقه ' . 

ولقد ضمت هذه المرحلة التق نحن بصدد دراستها الكثرمن الزهاد من ختلف 
الطبقات سواء من ا لحكا مكالأمير عبد الله »أومن العلماء مثل محمد بن عبد السام 
س ااا مثل موسی بن أصبغ المراديء AE‏ 
إلاأنغالبيتهم من‌الفقهاء والقضاة من أمثال عبد ا للك بن حبيب »و محمد بن بشرر› 
وحيى بن بحيى الليلي . وقد شاع ذكرالكثر من القضاة الزهاد خاصةني عهد الأمرعبد 
الرحمن بن الحکم من مال مسرور بن محمد »ويحيى بن معمر الألماني » والأسوار بن عقبة 
» وغبرهم کڈر »وقد ورد ف سب ب كذرة‌هؤلاء القضاةزمن الأمارعبد الرحمن وشيوع 
ذکرهم ما دکره ابن حيان القرطي من أن الأمير عبد الرح ن كان شددد الثقة بالشيخ بحيى 
بن یحیی اللینی واثرهعلی صحابه من الفقّهاء » وکان لا وی رج لالا مشورته ورآنه» 
فکان یخی [ذا انکر شیا من القاضی قال له نعف وإلا رفت بعزلك فی تمق :أو 
بعزل ما دی إلی توالی القضاةعلی هذا المنصب فذاع صيتهم. 


۲٠۹۸ /۱ = انظر معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة- دار إحياء التراث العربي -بیروت‎ ١ 

۲ هو "عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم بن هشام: من ملوك بي أمية في الاندلس. بويع له بقرطبة يوم وفاة أحيه النذر (سنة )٠ ۲۷١‏ 
وكثرت الثورات في أيامه.و كان مقتصدا» كارها للسرف» كثير الصدقات والمبرات» ورعاء متفننا في العلوم» بصيرا بلغات العرب» فصيحاء يقول 
الشعر ويرويه".الأعلام ١١١ /٤‏ 

١۷۸ص انظر المقتبس من أنباء أهل الأندلس -لابن حيان القرطي » تحقيق الدكتور حمود علي مکي = ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۱م -القاهرة-‎ ٣ 


وعند دراس هذه المرحلة المامة ءوحقيقة بداىةشعرالزهد اء نان 
لأندلس قد عرفت فى هذه المرحلة موضوعات شعرىة متنوعة تند رج معظمها في الاجا 
الإسلامي الذي برز مع بدابة القنح الإسلامي للأند لس و مل العدىد من الموضوعا تکان 
في مقدمتها شعر الفتوح وا لهاد » وذلك لما شهد ته الأندلس ف تلك المرحلة من قوحات 
ومعارك وحروب » بالإضافة إلى شعر الزهد الذي وضعت بذوره ي فترة تأسيس الإمارة 
وتشکلت اصوله ورسخت لبنا تە رة ما می بصراع الا رة خی الد کور 
أحمد هيكل من الفنون المستحد ةني هذه ا موحلة من تاريخ الأندلس . 

ماما عر ا ةالولاة »وهي الفترة التي طبعت بطابم الانشغالالتام ن 
امعارك والفتوح» وذلك لما تسم به من منازعات وحروب »إما لايد ساطان الاين 
بع الارن والمناوثين »أو للمنافسة على الولاة والمنازعة على السلطة بين المرب 
والبریر". 

فقد أشار الدكلور أحمد هيكل فی كثابه الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» 
إلى أن الشاعرنن الوحيدين اللذين تردد شعر هما في هذه الفترة ما أبوالأجرب جعونة بن 
الصمة » وأب وا خطار حسام بن ضرا" الذي كان من ولاةالأند لسن تلك الفترة. 


٠١١ دار المعارف- ص‎ -١۹۸٥٩- ٩ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د.أحمد هیکل - ط‎ ١ 
°٥۸ نفسه - ص‎ ۲ 


۳ نفسه - ص ٦١‏ و ص ٦۲‏ 


وهذا لاعنی عدم وجود شعراء آحرين يى هذه المرحلة »إذ من‌المؤكد وجود أسماء 
کڈ رمن الشعراء» إلانها نسیت وضاعت مع ما ضاع من تراث الأندلس خاصةني هذه 
الحمّبةالزمنيةالمنقد مةالمضطربةمن تارا . 

والسؤال هنا :هل اجه هذانالشاعران إلى الز هدن حياتهما ؟أوتناولاء 
شعرها ؟ . . الحقيقة أننى ف أثناء البحث وجدت أنكلاالشاعرين وما من المرب 


الطارئن على الأندلس »م مشكل الزهد ا تجاه أحد هما وم صورا هذا الاتجاه ى شعرها . 


ت 
۰ 
. 


إلاأننىأجد بعض معاني الزهد عند کل منآبی خطار حسام‌بن ضرار »وشاعر اخر 


ندعی بک ر الکئانی دك ر الدكٽور أحمد هيكل أنه من شعراء هذا مرحلة »واستدل على 
ذلك من سؤال ابي نواس عى" ونما ورد عند ا و 


إسلامى ملف الرضا بقضاء الله وقد رهقوله: 
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٠۳ص‎ - انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة‎ ١ 

۲ نفسه - هامش ص ٦۳‏ 

۳ كتاب الحلة السيراء لابن الأبار» تحقيق الدكتور حسين مؤنس-ط ٦۳-١‏ ۹٩١م‏ -الناشر الشركة العربية لاطباعة والنشر -القاهرة- 
٦/۱‏ 


كذلك ابیات بکرالکاني الت مول فیها : 
وس االمالوالإعدامإلاكارض 
فلاتفرحن‌بالمالحينكسبه 
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انار ساس اعت ات 
ولاتتبعنالتفس في فق ركالن دم 
(..)عنادالمش ي 
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وهذه الأببات الأخيرة -الى تتحدث عن المال وعدم دوامه - وصفها الدكلور سعد 


شلى بأنها جيدةن‌الزهر" . 


إلاأن ذلك لاعن نسبة بدانة شعرالزهد ف الأندلس مذ الفترة-فترةالولاة- وذلك 


®» 
. 
00 


أولمما: أن هذان‌الشاعران مع یز هما فالشعرإلاأن‌المصادر م تدكر مما ما يكن عده 


من‌الزهد سوی هذه الابیات »وهي من الل جیث لا عند بها ف رسم صورةواضحة 


لشخصيتهما »ونتاجهما الشعري ن هذا الامجاه. 


انیهما :ان هذان الشاعران »و غر هم من برزت !اما ؤهم ي هذه الفرة »هم وافدون 


على الاندلس »وما وجد من شعر سواء ق الزهد او غبرە ق هذه الفترة هوق حقيقنه ادب 


مشرقي لااندلسي . 


١‏ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس - لأبو عبد الله محمد بن الكتانن- تحقيق الدكتور إحسان عباس - سلسةة المكتبة 
الأندلسية -١١‏ دار الثقافة -بیروت = ۲۷۹/۳ 


انظ ر الأضول افيه لعف الأندلسي» الد رز / سعد إساعيل هلي دار فة مشر لطع والفشركالقاهرة ح٠‏ 

وبناء على ذلك يمكنن الول بإن هذه المرحلة الق عرفت سياسيا بعصرالولاة 
والممندة من الفح الإسلامي لاندلس عام ۲ ٩ه‏ إلى قيام دولة بني أميةنيالأندلس عام 
۸ شك الزهد ا تجاه أحد من الشعراء الذين ذكرتهم المصادرق هذه الحقبة 
الزمنية. 

وری الدکٽورإحسان عباس فی كتابه تاربخ الأدب الأنداسي أن شعر الزهد ولد ف 
أحضان الثورة على الحكم الربضي (ت ٠ ٦‏ ۲ه)» وكانت في تلك الفترةعبارةعن أشعار 
ف الزهد نظمها الأتقياء » ونغنون بها ف الليل » ويضمنوها التعرض با لحكم ماکان عليه 
من عصيان» وقد اعتمد ني رأبه هذا على ما ذكره المراكشي من موقف الزهاد من 
ا لحكم الربضي وسخطهم عليه حيث مول :"وف أنامهأحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد 
والحض على قيام الليل ف الصوامع -أعني صوامع المساجد -وأمروا أن يخاطوا مع ذلك 
EE‏ :اها اللسرف المتمادي ف طغيانهالمصر عل ىكره 
المتهاون بأمرربه أف من سكرنك وتنبه منغفاتك "' . 'ولوجاءنا ما قالالفنهاء 
هجوما على الحكم الربضي لاستطعنا أن جلي وجه الحقيقة " ءولكن م صانا من 
أقوا مم قى هذ د الثورةإلاما ذكره المراكشي فى قوله السابق . 


= انظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة » د.إحسان عباس -سلسلة المكتبة الأندلسية ۲-دار الثقافة - بيروت- ط۷‎ ١ 


۱۱١ م- ص‎ ٥ 


۲ المعجب قي تلخيص أخبار المغرب - لعبد الواحد المراكشي »تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب- دار الفرحان للنشر والتوزيع - 
القاهرة ”ص ٠٠‏ 
٣‏ الأصول الفنية للشعر الأندلسي حص ۲۸۲ 


إلاأن ما أبتته المصادر من حقيفةكذرة الفقهاء فى ذلك الوقت "ومن الفقهاء شعراء فلا 
بد آُنیکونوا قد ضمنوا هذه المعانی زهدباتهم .بعلن أدر ك كثرةشعرالزهد ي 
ذلك الوقت الذي م صلنا منهإلاالقليل . 

هذه الثورة التق عرفت فيما بعد بثورةالربض قامت عام ۰۲ ۲ه »وكانت ثورة 
جماعية للفقهاء ضد الفساد ا منتشرق تلك الاونة > ساعدهم على ذلك الظروف الحيطة 
حیث شهدت سنوات حکم الربضي قحطا واحتبس المطر »كما شهدت غلا شدددا 
وذلك عام ۷ھ ما آدی إلى جاع ةکبرىعام ۹ه تعد شد جاعةمرت على 
الآندلس ذهبت بأرواحالکڈ رمن الناس . 

Es O‏ يجنهدون ق النجاة 
انقسهم . 

ويركد هذا الأمر (بالسليا) ما لدبه من" أخبار ترجع إلى أقدمالمصورالإسلاميةني 
الأندلس »تحد ثا عن زهاد أندلسيين اجتهدوا تي تعذيب أبدانهم وحرمان أنقسهم من 
اللذات واثروا الفقر عن طواعية »وكانوا مطعون سواد الليالى ق قراءةالرآن »وبصومون 


الدهرولا ا کون إلا مرةواحد ةن الاسبوع ق شهر رمضان »ولاس داوونإذا مسهم مرض 


ا 8 ووا ر N‏ 8 
»ومون حیاتهم عزبا »ویرجون عما بابد هم للمقراء او دون به الاسری ءومطعون 


۲۸۲ الأصول الفنية للشعر الأندلسي ”ص‎ ١ 
۹۸-۹۷/٦٩ = انظر حضارة العرب ف الأندلس » حير الله طلفاح- ۱۳۹۷ ه/ ۹۷۷١م -دار الحرية للطباعة -بغداد‎ ۲ 


الممرمتوحدين بأتقسهم ني عزلة وتأمل »أوبرابطون على الثغور محاربة النصارى طلبا 
للشهادة وكان هذا اساك خلال الشرن المجري الثاني أمرا فردياء نع الناسك فيه 
بالعبادة ويجتهد ف النجاةبنفسه » ثم خرجوا بعد ذلك عن عزلهم واجنه دوا دعوة 
اناس إلى سلوك طريتهم »وجعاوا مظون الناس » فصار طحم مریدون وأتباع وبدأت حياة 
الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهرن الأندل سكم اكان احالف المشرق. ". 

ومع ما یکلام بالنتیا من مبالغة ني وصف حالم »إلاأن ما هم هو حقَيقة وجرد الزهد 
وانطباعه بالطابع الفردي ن القرن الثاني ا حجري » أي ما سبق ثورةالربض . 

لذا فقد بكون الدكلورإحسان عباس قرب للصواب حين جعل بدابة شعر الزهد 
مرتبطة بثورة الفقهاء »وذلك لاتقال الزهاد من الحياةالفردية ووعظ أنقسهم إلى وعظ 
الناس ودعوتهم »ومحاربة الفساد اتشر . 

وقد عرفعن‌الأندلسيين حبهم للشعر "وتوأ الشعراء لدهم مكانه مرموقة " . 
لذاكان من الطبيعي أن تخود قرائ الزهاد ببعض المقطوعات الشعرة التق برددون بها 
لموعظةنالغالب . 


٠۲٠ مايو ١٠۹١م - مكتبة النهضة المصرية- ص‎ -١ تاريخ الفكر الأندلسي » آنخل حنثالث بالنيا-ط‎ ١ 


۲ دراسات في الأدب الأندلسي » د/سامي مکي العا - ۱۹۷۸م - ص۹١٠‏ 


ومن هنا يكن أن بكون هناك أشعا رن الزهد قبل ثورة الربض إلاأنها فقدت مع مافقد 
من تراث الأندلس »أويكون ما قيل من شعرالزهد وقتها اظ بالاتش ار انطع 

وبرى الدكتور أحمد الربيعي أنه من ا لحمل أنكون هناك أشعارن الزهد قبل عهد 
ا لمكم الربضى لأنالزهد مبدا متأصلفي تفوس المسلمين » إلاأنها م تصلإلينا . 

وللدکٽور احمد هیکل ری خر اذ عد اتجاه الزهد من‌الاتجاهات الحدشة الق وفدت 
إلى الأند لس ف زمن عبد الرحمن بن الحكم » حيث ظهر الاتجاه ا لحدثن المشرق على دد 
أبي نواس »ومسلم بن الوليد » وأبي العتاهية . ومجكم الصلةالدائمة بين الأندلس والمشرف 
انسمل هذا الاتجاهإليها عن طرق رجل منها وهوعباس‌ بن ناصح الذي ذهب ابن 
الفرضي إلى أنه رحل إلى المشرق رحاتين إحد اهما عند ماکان صغیرا مع والده‌فنشا ني 
مصروتردد بالمجاز طالبا للغة المرب ثم إلى المراق فلقي الأصمعي وغيره ثم عاد إلى 
الان دشن لاخر عدا E‏ بعض شعرة فقا لاجهدنی 
أن آلقى هذا الرجل ثم رحل إلى العراق فلقيه" . 


١ ١ص دار الشئون الثقافية العامة -بغداد-‎ -۲ ١ ٠٠-١ انظر القصص القرآن ف الشعر الأندلسي» د/أحمد حاحم الربيعي - ط‎ ١ 
١۲۸ص-١۱۲۷ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ¬ ص‎ ۲ 
٠٤١٠-۳٤١۰/۱ = انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس‎ ۳ 


کما ذهب ابن سعید فیما ذکره عن ابن حزم الان الرحمن بن الحکم وجهه إلى 
امراق ف التماسالكنب القديةفاتاهبالسندهثد وغيره مها فكان اول من أدخلها 
الا ورف ها واو 

واکان الأمر فقد حمل هذا الاتجا ہنی طیاتہ كما ری الدکتور امد ھیکل -الکڈر 
من الأغراض الشعرىة ا لجدىدةمن ضمنها الزهد » وإذا وضعت فى عين الاعتبار انطلاق 
هذا الشعر على لسنةالفقهاء والمعارضين للحكم الربضي لمأ كان عليه من مو ومون » 
عندها يكن اعتبار هذه الأبيات الق نظمها الأنقياء والفقهاء للتدددد بالحكم » وما قيل من 
أبيات قبل ذلك إن وجدت -ما هي إلا إرهاص ٣‏ »ومد مة للشعرالزهدي الذي‌برز 
كفن مستقل له أصوله امستمدة من المشرق زمن عبد الرحن الأوسط »إذ من الواضح أن 
العنابةبأمرالزهاد تأخر إلى عهده حي ثكان عا لما عبا للعلم والعلماء» مهما بالأدب 
والأدباء » مبجلاللفقهاء»على المكس من والده» تما أدىإلىازدحام بلاطه بالعلماء» 
اوا ت 

ومن مظاهر العنابة بأمر الزهاد في تلك الفترة ما ذكره الد كور شوقي ضيف عن أبوب 
البلوطي الذي عرف عهد الأمارعبد اا بلغ من اهتمامهم بامره ن 


۲ هذه الكلمة والفكرة اقتباس من الدكتور محمد مصطفى هدارة في كتابه اتحاهات الشعر العريي - ص ٠٠۳‏ 
۳ انظر نظرات قي تاريخ الأدب الأندلسي » كامل الكيلان - ط١-‏ ۲٤۳١ه-‏ ص۷١٠‏ 


اعتبروه من أولياء الله الصالين وتشفعوا به عندما أجدبت الأرض واتقطع المطر ف بدانة 
عهد عبد الرحمن الأوسط » فزع الناس إلى قاضيه مسرور بن محمد كى بصلى بهم صلة 
الاستسقاء» لما عرفون من صلاحه » فلباهم وق خطبنه دعا الله متشغعا باوب 
البلوطي" > وهذا إن دل على شيء فاا دل على ما حظي به الزهاد عند الناس قي تلك 
الفترةمن مكانة مرموقة 1 

وعلى النقيض من ذلك بدا فی عهده-اي الأمر عبد الرحن‌الأوسط-الاهتمامبالفناء 
والموسيقى حيث قدم على الأندلس زرباب المغن المشهورمن العراق» ولي حظوة 
E‏ الرحمن بالغ ني إكرامه لدرجة اعتباره نصير هذا الفن ن 
الأندلس .لذا ازداد سخط الفهاء وغضبهم لأنهم نظرون إلى ا موسيمى والغناء بعين 
السخط وعد ون الانشخال بها أمرا حطا لاليق إلا بذوي السمعةالسيئة »كن بفضل 
العلاقة الطيبة بين الحاكم والفقهاء م تذكرالمصادر بو ا ی ر الخليفة بل 
على العكس من ذلك فقّد کانت انامه نام هدو و 


ه٦ دار المعارف -القاهرة-ص‎ -١١١۹- انظر عصر الدول والإمارات الأندلس »د/شوقي ضيف - ط۳‎ ١ 

۲ انظر نظرات قي تاريخ الأدب الأندلسي حص ١٠١‏ 

٣‏ انظر تاريخ الفكر الأندلسي-ص ه٥‏ ه - مع العلم أن ذلك ليس رأى فقهاء الأندلس جيعا حيث كان منهم من أيد الغناء وسأفصل 
ذلك لاحقا -انظر اعتراض الدكتور خليل إبراهيم الكبيسي على رأي بالنيا وغيره في كتابه (دور الفقهاء في الحياة السياسية 
والاحتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة » للدكتور /خليل إبراهيم الكبيسي -ط ٤٠١ -١‏ إه/٤‏ ١٠۲م‏ -دار البشائر 
الإسلامية - ص۲۲۲ 

٤‏ انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - لأحمد بن مقري التلمسان » حققه د.إحسان عباس-دار صادر-بيروت-طبعة 


۳٤۷ /۱ = ۱۹۹۷ - حدیدة‎ 


- A - 


هذا بالإضافة إلى مظاهر الترف والبذخالتى بدأت تظهر على ا جتمع الأندلسي ف هذه 
الفترة» ثم ازدادت موجةالزهد حى أصبحت تشكل حركةمضادة لما آل إليه 
ا جت مم من التحرر وا جون وانصراف بعضهم إلى مالس الغناء وا لموسيقى .هذه 
ا جالس التق انبعت من المشرق ف ' لعل مجتمعا عربيا اعرف اللهو وا مجو نكما عرفهما 
ا جتمم العباسي في المرنبن الثاني والثالث . . "ءوإذ اكان اللهو وا جون اتشر بكثرةني 
امرف فن هغ ارهد اشرق الد وك ار عاد ك ةم رة خی رالد کور 
منجد مص طفى بهحت قول عن الزهد ف‌الأندالس : "حين تحدثعن شعرالزهد 
والتصوف قبل عصر الطوائف نجحد ظاهرة نمثل ف كثرةالزهاد »الذبن ألفوا حجما من 
اجنم . وكان أكثرتهم الدور الأكرن استمالة أغلب الاس لمثل هذا الاتجاهوذلك 
عن طريق الوعظ في المساجد » والنذكر باليوم الآأخر » والح ة والعار » والتنديد بالإقبال 
NEE‏ 

ثم استمرآمرالزهد بزداد وصوت الزهاد بعلوحتی بلع الزهد أ می درجاته» وظھر ما 
سمى بالتصوف الذي نشا فى أحضان‌الزهد حتی نضچ نی آواخر الفرزالالت وكا 
أول من بعنهف الاندلس محمد بن عبد ا ا و ۹ھ . 


٠١١ دار المعارف- ص‎ - ١۳ الفن ومذاهبه ف الشعر العربي» د/شوقي ضيف-ط‎ ١ 
= انظر الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين » د.منجد مصطفى هجت - مؤسسة الرسالة‎ ۲ 
٥ ٥ص‎ ۰ بیروت‎ 


۱٤۸ نفسه = ص‎ ٣ 


وما تنجد ر الإشارةإليهأن‌هذا اللونالشعري -شعرالزهد-وجد لدى الزهاد» 
والعلماء والفقهاء » من امال قاسم بن نصیر (ت ۳۳۸ ه) الذي کان له دوان خاص اکذره 
ف‌الزهد » وموسی بنأصبغ المرادي العابد الزاهد (ت ۳٠١‏ ه) » الذي قالعنه 
انيدي : ارات تماد رالا ارد ریما توا عجرن الت کر خرن 


"ا وغیرهم 1 


e 

کما وجد لدی مشاهيرالشعراءمن أمثال أحمد بن عبد ربه » وبجحيى بن الحكم الجياني 
المعروف بالغزال اللذين شكل الزهد مرحلةهامة من حياةكل منهما »ما أدى إلى زبادة 
إتتاجهما الشعري الذي فاق ما وصانا من شعر المعهاء والزهاد . 

لذ اكان الزهد من الأغراض الشعرىة الكارى على مر العصور والأزمنة ذلك لاز ركل 
من جادت قرحت من الشعراء ورجالالدىن من فقهاء ونساكق تکوحه . 

ومن الباحثن من رى أن شعراء الأندلس بدوا مقلدين لشعراء المشرق» وذلك لا 
لاحظوهمن تقارب بين أشعارهم وأشعار المشارقة» لاسيما ي بداب ة انقتاحهم على 
المشرق. ومنهم الدكور على سلامة الذي مول : أكان‌الشعرالانداسي عقب الفنم 
الإسلامي غير متميزالملامح مجهول الموبة لانصراف المسلمين إلى الحروب لوطيد أركان 
الدولةا لدد ةلذا عاش الأندلسيون ف الحقب الأولى عالةعلى شعرإخوانهم المشارقة 


١‏ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - لأبي عبد الله محمد الحميدي » تحقيقق الأستاذ محمد بن تاويت الطنحي -من تراث 
الأندلس ١‏ - مكتبة الخانجي- ص ٠٠٠١‏ 


حى من تصدى منهم لقرض الشعر وهم قلة » قلد إخوانه ا لمشارقةف المضمون والشكل 
ومن هؤلاء أبوالأجرب جعونة بن الصمة '. 

وحقيفةالأمر أنالشعراء الذبن برزت أ ماؤهم في عصرالولاةأو بدابة الفح الإسلامي 
كانوا وافدين على الأند لس كما أسلفت أي أنهم مشارقةن الأصل ومن الطبيعي أن 
سسم شعرهم بسمات الشعر المشرقي » وليس له من‌الأندلسيةإلاأنهقيل ن الأندلس ". 
وإن جد بعض التأثر بأشعار المشارقة بعد ذلك » فهذا أمر طبيعي لا نكل دد لابد 
أن يحمل في طيا ته خطوط القدىم ويحتّذبه ‏ . أكن من ا موكد أن الأندلسيين استقاوا فيما 
عد في أشعارهم » بل ونقوقوا على شعراء المشرق وقد غ مم ذلك بالفعل ف عصر ملوك 
الطواتف » إلاأن بوادر هذا الاستقلال بدأت ف عصر الخلافة“. 

فكما أنه من 'المسير أن تبين الخيوط المشرقية من اليوط المغربية ني نسيج الشعر 
الآندلسي الدقيق " »كذاك من المسيرأن نحكم بأن هذا الشعرالزهدي كان تفليدا 
وحاكاةللشرق »لأنالزهد ظل "نزعة لما أصوفا الاجتماعية وليست جى ءكلها 
اقتباسا ". 


٠٠ ۱ه/ ۹۸۹١م - الدار العربية للموسوعات -بيروت- ص‎ ٤۰۹ - الأدب العربي قي الأندلس » د/علي محمد سلامة‎ ١ 

۲ انظر ص ۲۲ من هذه الدراسة 

٣‏ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الغلافة - ص٤ ٦‏ -وانظر أيضا ما ذكر عن (ظاهرة الانتماء قي الأدب الأندلسي)- داعبدالله بن 
علي بن ثقفان -السجل العلمي لندوة الأندلس-اللغة والأدب- ٦/۱ ٤۱۷‏ ۹۹١م‏ - مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة-ص١۲١٠١-‏ وما 
تلاها 

١ ٤ص‎ - انظر الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير» د. محمد رحب بيومي -إدارة الثقافة والنشر بجامعة الأمام محمد بن سعود‎ ٤ 

© انظر الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي ي عهدي ملوك الطوائف والمرابطین - ص ۳۹ - ص٠ ٤‏ 


٦‏ الشعر الأندلسي-إميليو حارثیا حومیث- ترجه الد کتور حسین مؤنس-ط ٤۲ ٩-۲‏ ۰۱/ ٣۲۰۰م‏ - دار الرشاد- ص۲۰ 


EES 


ی ا و ا ا 

ومن خلال ما سبق یکن استتباط العوامل التي أدت إلى ظهور الزهد »وانتشا ر أشعاره 
في هذه المرحلة وهي كالتالي : 
السا و فى كثرة الصراعات والفتن الداخلية والثورات الت خلفت ال موت 
والدمار » خاصة ثورةالربض وما صاحبها من قل وتشردد . 
۲-دنية . . وتنمنل ي كثرةالزهاد والعباد والقمّهاء والقَضاة »ورجالالدين الذي ن كانوا 
مهيبن أصاك لسرن طربق الزهد والعبادة . 
۳-اقتصادة . . ومنل ي مظاهر الترف والبذخ »وما صاحبهما من صرف للاموال 
الطائلة خاصة ني زمن عبد الرحمن الأوسط الذي قيل عنه :أن هكانبعشق مظاهر البذخ 
والفخامة والجمال »ولذا وصل البلاط الأموي ن عهده إلى درج ةم سبق طما مثيل من 
الروعةوالحضارةوالنقدم 0 
٤-اجتماعية‏ . . وظهر ذلك فيما ساد اجتمع وقتها من موولعب »واهتمامبالشرب 
والغناء وا موسيقى »التي تلعارض بلاشك مع ما نبناه‌الزهد من مبداً . 

وقد كان مذ العوامل جحتمعة الدور الرائد ءوالأثر القوي على تفوس الزهاد »الأمر الذي 
واف ر رو ایی ا ی و 
خلدهم من رؤیوأفكار . 


١‏ الأمويون أمراء الأندلس الأول» د.أحد إبراهيم الشعراوي-دار النهضة العربیة-- ۱۹٦٩‏ - ص۲۷۷ 


AES 


كذلك من خلال قراءتي لسيرشعراء الزهد في هذه المرحلة » يمكن تقسيم الشعراء 
الزهاد إلى قسمين رئيسين وهما: ٠‏ 
القسم الأول : شعراء نشاوا تشئة إسلامية صحيحة فكانت فم النفسيةالمهياةأصلا 
لتقبل جربات الحياةوالدخول ف حياةالزهادة دون صراعأوعناء . 

وکن أن نطب ذلك على الشعراء من المعهاء والمضاةوالزهاد ومن جرى راهم من 

رجالالدين من أمثال عبد ا ملك بن حبيب الفقيه المشهور »وموسی بن أصبغ المر ادي 
الزاهد المعروف بالزهد والعبادة. 
القسم الثاني : وهم شعراء ل د شا واوا ا رة الجخ زرا بداوا 
حياتهم باللهووا جون» إلا نهم ني آخرحياتهم أقلعوا عن ذلك وبادروا إلى الوبة 
والاستغقار وجنحوا إلى التقوى والزهد ف الحياةوخر من مدل شعراء هذا القسميحيى 
ابن الحكم الجياني المعروف بالغزال» أحمد بن عبد ربه صاحب العقّد القريد . 

لذا أطلق بعض الباحدّن على هذا النوع من الزهد مسمى "زهد الشيخوخة ونصدر 
عن النوف من ا موت وما بعده فيد عوإلى التقوى والمبا درة إلى اندم والإقلاع عن الذنوب 
وهذا شئ طبیعي مرکوز ف النفوس سنوي فيه الأندلسي وغبره ". 
a TTT‏ 
ES SEES AT NSE SE NE E Ra‏ 
ص ١٤۹‏ 


AS 


نبذة عن هذه المرحاة : 

تشمل هذه المرحلة الزمنية القرنين الثاني والثالث المجريين »وذلك من الفح الإسلامي 
للأندلس عام ۲ ۹ه إلى أواخرالقرن الثالث المجري .وهي مدةزمنية طوبلة »وتشكل 
مرحله هامة قي ارخ الأندلس »لذا سأحاول تسليط الضوء على بعض ال جوانب المامةني 
EE E‏ 1 
الحياة السياسية : 

ميزت هذه الموحلة بكثرة الفنن والاض طرابات السياسية ال عمت أرجاء الأندلس 
مذ الفح الإسلامي ها ءفبعد أن للمسامين قتع الأندلس على بد طارق بن زباد بأمرمن 
مۈسى بن نصیرعام ۲ ۹ه » وتكوين دولة جدىد ةن الأندلس جمع الإسلم فبها مل 
الأجناس المختلفةن ا لجتمع ووحد صفوفهم إلاأن هذا ا لجنمع ظل يش مختلف 
الأهواء والزعات » ونزقه فوارق الجنس والعصبية " . الأمر الذي مهد للنصارى 
إا كا هرا خد ت غا غا فا اس ادما خا ون مو ا 
وإعادته إلى حظيرةالنصرانية من جدىد . . وأعلت بدء تلك الحركة الق تسمىني 
التارخ الأسباني مجركة الاسترداد ". 


٠۷ /١-ةرسألا ۲م -مكتبة‎ ٠ ٠ ٠-نانع دولة الإسلام ي الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر» محمد عبد الله‎ ١ 
العلاقات بين الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بي أمية وملوك الطوائف» الدكتور رحب محمد عبد الحليم- دار الكتب‎ ۲ 
الإإسلامية -دار الكتاب المصري القاهرة -دار الكتاب اللبناني بيروت - ص۲۷‎ 


NS 


واستمر الأم ركذل ك إلى أن قيض الله هذه البلاد من ستصدى هذه المحركة وعم ل على 
تثبيت أركان الدولة ودعائمها »حيث قدمإليها صقر قرش (عبد الرحن‌الداخل)" 
الذي أعاد بناء أجاد أجداده المنهاره على دد نىالعباس فی ا مشرق بإقامة دولة بنىأميةني 
الأندلس عام ١۸‏ ١ه‏ »ومع أنه حي يإمارةالأندلس واستقرت أركان الدولة بين ديه إلا 
أن عهد هلم من لفن الداخلية وا لخا رجية التق ظلت تنوالى على إمارته طوال حكمه 
مدل ثورةسعيد اليحصي المعروف بالمطري بكورةلبلةسنة ا وف الر 
بشنت برىةسنة ٠‏ ه ١اه‏ » ونورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة ۲ ۱ھ »وها 
من الثورات المتنا بعة التق قصاها ابن عذاري كناب . 

وتابعت هذه النورات والفننق عهد a‏ الق هاجت باكرا 
وخالف فيها البربر وغاروا على الناس وقتلوا وسلبوا ف عهد هشام‌الرضي الذي قال 
الدكنور محمد عنان عن عهده: 'وكانت ولان ةهشام نذر فورهجدندة من الثورات 
الحلية "ومن ثم ثورةالربض ف عهد ابنه الحكم الربضي التق أشعل فتيلها الفّهاء تنددا 
بالحکم وسخطا عليه لا کان علیه‌من‌فساد ومجون . 


١‏ انظر قصة دحوله الأندلس كاملة قي كتاب البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب -لابن عذارى المراكشي-تحقيق ومراحعمة 
ج.س. ولان و إ.ليفي برفنسال دار الثقافة ¬ بیروت- ۲/ ٤١‏ 

۲ نفسه -۲/ ٥۲‏ وما بعدها 

٦ ٤ص‎ /۲- نفسه‎ ۳ 

۲٠۲١ /١-سلدنألا دولة الإسلام في‎ >٤ 

ه انظر البيان ا مغرب في أحبار الأندلس وا مغرب ۷١/۲‏ وما بعدها 


0 - 


ثم توالت الفتن والثورات السياسية ني عهد ابن الأمر عبد الرحمن الأوسط الذي قابلته 
في بدابة حکمه مشکلات داخلية مع عم والده عبد اله البلتسي الذي طالب بالإمارة 
للمرة الثالة وفتنة العرب ق تدمير »وعصيان ماردة ‏ . وغيرها من الفتن‌المتتالية التي 
أخذت ف الوا صل إلى زمن الأمبر عبد الله خر القرن الثالث المجري الذي ورث 
دولا ا وا عا راا تاا قا 'حكمه الطويل المضني ني 
ظروف قامة »وا لاف يرف أوصال المملكة »وعرش بن أمية هنز تحت ضربات الخوارح 
والمتخلبين " . مول الد كور عبد الله عنا ن تقلاعن ابن الأثر "وي أنامه امتلأت الأندلس 
بالق »وصار فكل جهة مغلب »وم تزل كذ لك طول ولان" . 

ومن خلال ذلك ضح أن هذه المرحلة ملت بالفتن والاضطرابات السياسية سواء 
ااا واا هة وقضی حکامها وقتا طول وقف مل هذه الاعنداءات ودحر 
اللورات وردع المنمردبن ني كل جزء منأجزاء الدولة . 
الحياة الاقتصادية . 

تلميز هذ هالمرحلة بالاتعاش الاقتصادي المنقطع النظير »خاصة قي زمن عبد الرحمن 
الأوسط الذي بلغ خراجالدولةني عهده ما ل بلغه قي عهد سابقيه ءوذلك بناء على 


١‏ انظر الأندلس قي الربع الأحير من القرن الثالث الهجري » محمد إبراهيم أبا الخيل ¬ ٤٠١١‏ ١ه‏ -مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 
۲ دولة الإسلام ق الأندلس- ٠۲۲/۱‏ 


۳ نفسه- ص۲۲۳ 


ا 


ما ذكرهالمقري ن قوله :" أن المحباة كانت بالأند لس أنام عبد الرحمن الأو سط أل ف آلف 
دنار السنة "وقد u‏ عن هذا الاعاش الاقتصادي التقدم الحضاري الذي 
سبق له متيل »مول المقري عن عهده :" وكثرت الأموال عند واخذ التصور 
N a A‏ 
وأقام الجسورء وبنیت ف آنامه ال جوامع بکورالاندلسء وزاد يي جامع قرطبة رواقین» ومات 
لان فاه انه خمد بعده» ونی بالأندلس جوام عكرت ورتب رسوم 
المملكة"" . 

'وهوالذي استكمل فخامة ا ملك بالأندلسء وكسا الخلافة أبهة الجلالة . وظهريى 
نامه الوزراء والقواد وأهل الكور» وشيد القصور» وجاب المياه من الجبل» ونى الرصيف 
على الوادي"' ‏ . 

"وهوأول من أحدث بقرطبة دار السكة وضرب النقود باسمه و یکن فیها ذلك منذ 
اقتحها المرب »ولذا عرفت أبامه بأنام العروس لكثرة ا خيرات »وهكذا مت الحياةن 
الأند لس وتألقت الحضارة »وأصبحت الأندلس ف عداد الدول العظمى ن العا 


الإسلامى والمسيحى على السواء oL‏ 


١٤١١ /١-بيطلا نفح‎ ١ 

۲٤۷ نفسه-ص‎ ۲ 

٠١١٤١-١١۳ /١ = الحلة السيراء‎ ۳ 

٤‏ تاريخ المسلمين وآثارهم ف الأندلس من الفتح العربي حن سقوط الخلافة بقرطبة »د/ السيد عبد العزيز سا م- ۱۹۹۷م - مؤسسة 
شباب الجامعة -الإسکندرية- ص ۲۲۹ 


SNS 


هذا مع أن عهد هذا الأميربدئبمجاعة كما كرابن حيان لاعن ابن هشام 
الشبينسى ف قوله :" تالت أهل الاندلس محاعة شدىدةصد ر أا الأمير عبد الرحمن سنة 
سبع ومائین وکان سببها اتشار ا جراد بالار ص و الوت و ووا ات الت 
اناس مجحاعة عظيمة "'ءوخَتم عهده مجاع ةكما ذكر ابن عذاري ف قوله :' وى سنة 
٢‏ قحطت الأندلس قحطا شدددا؛ وكانت فيها مجاعة عظيمة» حى هلكت 
المواشي» واحترقت الكروم» وكثر الجراد . " . وهذه الفترةالزمني ةكانت ف أواخر عهد 
الأمبرعبد الرحمن الذي نون بعد ست سنوات من هذه الجاعة »وذلك ن عام ۲۳۸ھ . 

فقد شهد عهد هذا الأميرالتقيضين الففر والرخاء »إلا أنه استطاع الموازنة بينهما 
عندما عمل على حخفيف أثر هذه الجاعة عن الرعية " بإطعام الضعفاء والمسأكن من أهل 
قرطبةء فيهم باس م أبوب العابد ا لمجاب" . 

وقد تعرضت الأندلس م جاعات أخرى قبل عهده وبعده ءفالجاعة الكبر ىف الأندلس 
کان تق عهد والدهالحكم‌الربضي‌عام ۹ھ ویر الاترفية الرجن 
حد ت محاعنا ن کلهما E‏ بن عبد الرحن › الاو كانت‌عام ۳ھ 
۲ البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب ۸۹/۲ 


۲۲٠١ص‎ - المقتبس من أنباء هل الأندلس‎ ٣ 
انظر حضارة العرب في الأندلس ”ص۹۸‎ ٤ 


- TA - 


وهي "مجاعة عظيمة منوالية "» والثاني ة كانت عام ٦۷‏ ۲ه" تطاول فيها المفسدون 
وكثرت السرقات والتعدمات" . و"ترافق الأزمات الاقتصادة ي الغالب ندرةن المواد 
الغذائية وغلاء فى الأسعار »فتكثر ا لحاجة وتعم الفاقة وبوج شبح الجاع ةفيبا در المؤمنون 
وا لمخلصون من أبناء الجتمع إلى ا مسا مةن درء هذا TERE‏ 
اسب فد رنه وا کا0 تة وا باك من وسال وقد ادى 5اك إل العف عن اناس 
ما هم فيه من فقروعوز »الأمر الذي ددل على اسك اجنم الأندلسي وقيزه بروح 
الأخوةوالإثارالتى دعا إلبها الدين الإسلامي . 

ولذلك ظل الغالب على الأندلس ف هذه ا مرحلة الوفرةوالرخاء ءاللذانشكلاحياة 
الترف والبذخالقي عاش فيها الأنداسيونر E‏ .ومن دلائل الغنى والبذخ في 
هذه المرحلةقصة عبد الرحمن بن الحم مع إحدی جواربه وتدعی (طروب) 'کانبھا 
دنا؛ فصدت عنه وما» وأبدت هجرانه . فأرسل إليها؛ فامتنعت عليه» وأغلقت على 
نفسها بيا . قأمر ببنيان الباب با غرائط المملؤة من الد راهم» استرضاء اء واستعطافا 
زا ا دت انات اف ا ا ی کر جات فادها داشت دا 
نحوا من عشرين آلفا؛ وأمر ا بعقّد قيمته عشرةآلاف دنار" . 


٠٠٠١ /۲ = البيان المغرب تي أخبار الأندلس والمغرب‎ ١ 

۲ تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة - ص ۷۳ 

۳ دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس ق عصري الإمارة والخلافة ¬ ص٤ ۲٤‏ 
٤‏ البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب ٩۲ /۲٣‏ 


FS 


' وكانت للحم أف فرس مرتبطة يباب قصره على جانب النهرء عليها عشرةمن 
العرفاء» تحت ب د كل عرىف مائةفرس؛ فإذا بلغه عن ثائر ثا رف أطرافه» عاجله قبل 
استحکام آمره»فلاشعر حنی حاط به ٩"‏ . وقل ساعدهم على مين هذا الثراء عدة 
عوامل هامة تٽلخص فيما بلي: 
١-التقدمالزراعي‏ : تشكل الزر اعة ني ذلك الوقت هم منابع الروةقالاند ٢دا‏ 
ازدهرت وتوسعت بشکل واضح »وسعى الأمراء الأموون ف سبيلإنعاشها بكافة 
اا اک 
۲-التقدم الصناعي :عرفت الأندلس بنتجاتها الصناعيةالراقية» "فق دكان ا مثل 
الأعلى للأند سيين تحقيق ذواتهم عن طرق مار سة الفعون الصناعية ا مختلفة والدقيفة 
»قراحوا نون هذه الفنون ءفامتًازت مد رسة الفن الأندلسي بصناعةالمعادن وما تشمله 
من الزخرفة »وعمل النقوش البارزةأوالحفورة ءوالزصيع بالذهب والفضة »ونش 
الحروف"' . 
۳-التقدم التجاري ا اوسا اتان ا لمخرب قول 
خيرالنه طلفاح : كانت حركة التقل التجاري من الأندلس إلى شواطى ا مغرب وبالمكس 


۷۹/۲ - البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب‎ ١ 
١١۹ص‎ - انظر حضارة العرب فی الأندلس- ص۱۱۸‎ ۲ 
٠۹ ٤ص‎ ¬ الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه » الدكتور /ضاهر أبو غزالة = دار المواسم‎ ۳ 


اة مرها ع لفرت اروا لن اا د وسات م 
الزراعة والصناعة في هذا التقدم التجاري »الذي مأكان له أن سم لولاوجودهماء 'فإن 
النشاط التجاري الواسع لن هرن الأندلسإلابعد ازدهارالزراعة "كما كان 
الأندلسيون يحماون إلى هذه البلاد(أي ا مغرب)منتوجاتهم الصناعية الراقية الق بحناجها 
ا 

ومن ذلك یکن استنباط أن هذا التذ بذب الاقتصا دي الذي شهد ته الأند اسي فترات 
E E U‏ اء الزهد الذينأدركوا حقيقة تقلب 
الحياةوغرورها فأكثروا ا لحدىث عن الدنيا وزوالها وغرورها »تىف نصحهم 


ومواعظه م كانوا نصحون بتجنبها والتجرد منها إلى دار البقاء والخلود . 
الحياة الاجتماعية : 

مصورالواقع الاجتماعي ف الأندلس ميل واضح "إلىألوان ا عة وصنوف اللهو 
و حالس الأنس وا لجو نكالشراب والغناء والتغزل بالغلمان " . ققد "جب ل ياء 
الأندلس على حب الغناء وا موسيقى »وکا ن لطبیعة تکوین جتمعهم من خلیط بین المرب 
وغبرهم »ورقة عواطفهم »وجمال بلادهم أثرکیرنیإدکاء هذه الخليقة لد "° . 
١‏ حضارة العرب ف الأندلس-ص٤ ١١‏ 
۲ نفسه- ص۱۱۹ 
۳ نفسه- ص٤‏ ۱۲ 


١ ٤١ص‎ - الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه‎ ٤ 
۹٩ ۲ دراسات ي الأدب الأندلسي - ص‎ ° 


كما أن "الرخاء الاقتصادي جعل الشخصية الأندلسية تيل إلى ح د كبر نحو مواجهة 
الحياة برضی ونفتح ومرح "' . 

وقد بلع من حبهمللغناء أن بعض القضاةيحضر جالسه ودی إعجابه به» مول 
الد کور محمد رضوان الدانةنقلاعن ابن حزم :ول یکن کثرا ا 
حطر مجلس طرب أو يدي إعجابه بغناء جاريةأومخنأوزامرفق د كان فيهم من أخذ 
هذا الأمربصدرواسع ".كما وجد فرب آخرمشنع عليه وفص من هيبته . 

هذا إلى جانب تفشي الطبقية بين أفراد ا ی ا ھت و کر ر 
مجرىالتارخ . . . . وسامت مسامةفعالة ق ضياع‌الأندلس . ٠"‏ . 

ومن هنا فد ترت هذه الأوضاع السياسية »والاقتصادىة »والاحتماعية- ثرا 
N E EEE‏ 
فأخذت أشعا ره طابع الزجرالق تزجر الحاكم عن الحياةاللاهيةالعابثة »ثم انكس أثر 
الرخاء الاقتصادي »والحياةالاجتماعية المترفة على وبل هذه الأشعار إلى الوعظ ءفلم 
تكن العلاقة بين الزهاد والجتمع منفصمة أو صحة ل غلن الکن س ذلك هد کان 
الزهاد عمدون إلى حالس الناس بغرض تقدم النصح والموعظة الحسنة »وال نكر مجقيمة 


٠١٠١ص‎ - دراسات قي الأدب الأندلسى‎ ١ 
۲٠ص -مطبعة حالد بن الوليد-‎ م٠۹۸۱-۱۹۸۰-هھه۱‎ ٤۰۱-۱ ٤۰ ۰ الأدب الأندلسي والمغربي» الدکتور/ محمد رضوان الدایة-‎ ۲ 
نفسه‎ ۳ 


١٠١١ص‎ - الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه‎ ٤ 


الدنيا وزوا لما »ومال الاس فيها . افحيثما وجد اللهووا جون وجد الزهد والورع 


»وتلك سنة ا لحياةوطبیعتها یکل زمان ومکان " . 


٤‏ انظر التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول » جاهد مصطفى بهجحت - سلسلة الكتب الحدينة - ۸- وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية ¬ بغداد- ص٤‏ ٦٥-ص‏ ه٥٠‏ ٦ه‏ 
ه اتحاهات الشعر الأندلسي إلى ماية القرن الثالث الهجحري» د. نافع محمود - ط١‏ لسنة ٠‏ ۹۹٠م‏ -دار الشؤون الثقافية العامة - 


ص۲۱۲ 


LS 


مصادر شعر الزهد 

عد الفح الإسلامي » واستقرار أمرالمسلمين ف الأندلس » ودخول الدين الإسلامي 
إلبها مبادئه وتعاليمه »كان أول شيء اعنّمد الأندلسيون عليه في مجوثهم » وعلومهم» 
وأشعارهم هوالكناب والسنةفكانت أفكارهم مستّمدةمن هذين المصدرن . 

ولاعجب من وجود الكثرمن الشعراء الذين اقتبسوا صورهم ومعايهم من الفران 
الكريم وتبنوا أفكاره » شأنهم ف ذلك شأن من سبقهم من أفراد ا جيل الأول الذبن شكل 
القران الكريم عقليةكل منهم وظهرأثره واضحا فى ثقافتهم وأشعارهم . 

هذا بالإضافة إلى ما ورد ف المصادر القديةمنأقوال للنساكوالعباد » وما دارعلى 
ا 
ولا : القرآن الكرم : 

تكفل الله عز وجل مجمظ الفرآن الكريم » تلك المعجزةالخالدة التي أنزلت على الني 
محمد عليه أفضل الصلاة وأ السايم ء قال الله تعالىني ذلك : إا تر با الد ونا 
ا 4 لذ اکان القرآن الكرم أبل كناب عرفت العرببة ومبادئه ثابنة لاتنغر 
على مرالعصور والازمنة 

وقد كان المدف الأساسي للجيش الإسلامي ف افتناح العدمد من المدن هونشرالدين 
الإسلامي وترسيخ مبادئه وتعاليمه المستمدة م نكتاب الله عزوجل ن الدولالمغوحة 


٩۹ : الحجر‎ ١ 


وهذا ما حدث مم المسلمين في افتتاحالأندلس التق استقرني رحابها الدين الإسلامي 
واستقى علماؤها › وفتھاؤها › وشعراؤهاء من معینه الذي لانضب . 

فول ما لفت الاتباه ني أشعار الأندلسيين هو تاثرهم بالفرآن الكريم » ومبادئالدين 
الإسلامي الحنيف خاصةإذا كان الموضوع له علاقة ونيمة بالدبن کالزهد . 

ولاعحب ف ذلك إذ عرفت الأندلس ف فترةالولاةنوعا من الثقافة »كانت مثا بة خيوط 
الفجرالأولى » التق تؤذن بصبح مشرق »ققد دخل الأندلس تفر من الصحابة والنابعين 
وكانوا على حظ من المعرفة الدنية » وکانت عناهم قب لکل شيء بّدرس کناب الله 
وسنة نبيه وبلغة لرن وا رىث . 

کم اکان مذهب آهل الأندلس "تعليم الفرآن اناب من حيث هوء وهذا هوالذي 
براعونه فی العليم . إلاأنه مأ كان الفرآن أصل ذلك وأسّه ومنبع الدبن والعلوم جعلوهأصلا 
فالتعليم فلايتتصرون لذاك عليه فقط بل جحاطون ف تعليمهم لولدان روابة الشعرن 
الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها ونجويد ا خط والكناب""» فيشب 


الأولاد وقد حذقوا العربية والشعر واستقامت ألسنتهم براءةالفرآن الكرىم وحفظه . 


٦١ص‎ - ٠۰ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص‎ ١ 
١١١/١ = أججد العلوم‎ ۲ 


١-ألفاظقرانية:‏ 
لاشك أن اللفظ بلع أعلى درجات القصاحة والبلاغة من خلال موضعه ن الس 
القرآني ذلك التدسيق الذي جلى "في تأليف العبارات بتخبرالألفاظ ثم نظمها ىنس 

غاص 

والألفاظالتقأختارها الفرآنالكرم شيز'بالدقةفيالوضع والاختبار . . .وتشع 
ب لحياة»لأنها مصورة وناطفة ومعبرة وموحية »ومن شأن هذه الألفاظ الت تلميزبهذه 
الصفات أن تكسب اكلام الذي سَضمنها جلاء » وبهاء » وفخامة . 

ولقد برزت الكث رمن ألفاظ القرآن لكريم ن شعرالزهد لدىبعض الشعراء 
الأندلسيين »وني ذلك دلالة على اتساع تفافتهم الدنية ومدى مقد رتهم على توظيف 
اللفظة الفرآنية ن الأبيات الشعرة » وسأحاول فيما تي قبع الألفاظ القرآنية الى استعملها 
هؤلاء الشعراء»ومدی تارم بها 

من هذه الألفاظ التق تناوطما الشعراء الأندلسيين ف أبياتهم الشعرىةكلمة (التراقي) 
التي وردت ف القران لكريم قي موضع واحد فط وذلك فى سورةالقيامة فى قولهتعالى : 
3% کا اذ بت اترات 4 وقد ورد ني معناها 'والتراقي- جع الترقوة- وهي 


۸۷ الشروق - القاهرة- ص‎ راد-١۹۹۲-هھه۱‎ ٤۱۲ -۱ ۲ التصوير الفي قي القرآن» سید قطب-ط‎ ١ 
أثر القرآن الكرم قي الشعر الأندلسي منذ الفتح إلى سقوط الخلافة » الدكتور محمد شهاب العان-سلسلة رسائل حامعية‎ ۲ 
۲-دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد - ص ۲ه‎ ١ ٠ ۲- ١ط‎ - 


۲١ : القيامة‎ ٣ 


المعظام بين ثغرة انحر والعاتق » وبكنى ببلوع النفس التراقي عن الإشراف على 
الموت  ٠‏ .وقل قد اتی محمد بن عبد السالام ا لخشني بهذه اللفظة ني سياف حدىثّه عن الموت 
حیث قال: 
ا 2 ٣ E‏ ن ت )۲ 
بال وان الوت فل زار مضجعي فحول متي النفس بين تراق" 
غ وی اا اغ ا ا و ی ورا 
اميد الاحتضارومغارقةالروحالجسد 
ومن هذءالأقاظ الي تنجلى نف أشمارالأندلسيين ضا (اللمم) »وقد ذكرها القرآن 
الكرىم قي موضع واحد وذلك ق قوله تعالی : # 0 ا 
yy‏ عن‌الكبائر والفواحش فخفر الله 
مم صغائر ذنوبھم باجتنابهم الکبائر .وقد وردت هذه اللقظة معنى صغائرالذنوبق 
قالغال : 
قل اال .و ا 
١‏ تفسير البغوي المسمى معام التنزيل- لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق حالد عبد الرحمن الععمك-مروان سوار - 
ط ۱= ٤۰٦‏ ۱ه - ٦۱۹۸م‏ - دار المعرفة بيروت= ٤ |٤‏ ۲> 
۲ حذوة المقتبس تي ذكر ولاة الأندلس - ص ٤‏ 
۳ النجم: ٣۲‏ 
>٤‏ "ومن ارتحل من الأندلس إلى المشرق شاعر الأندلس يجى بن الحكم البكري الحيان الملقب بالغزال لحماله » وهو ف للمائة الثالثة» من 
بن بكر بن وائل.قال ابن حيان في " المقتبس " : كان الغزال حكيم الأندلس» وشاعرهاء وعرافهاء عمّر أربعاً وتسعين سنة» ولق 


أعصار خمسة من الخلفاء المروانية بالأندلس" - نفح الطيب ٠٠٠٤/۲‏ 


° دیوان ی بن حکم الغزال -تحقيق د/غمد رضوان الداية - دار قتيبة -ط ١‏ - ۷ هھا/| ۲م - ص ٩٤٩‏ 


E 


ومن الألقاظ الفرآة الق استعمها الشعراء كلمة (هيهات) وهي 'كلنةمعتاها 
العد موف شات ية ن ٠‏ بوق وردت هذه الكلمة مكررة ف موضع واحد 


2 


من الرانالكرىم » وذل كف قوله تعالی: ل هيهات هيات لما نوعدون 4 . وقد 
أقتبس الأمير عبد الله هذه اللقظة بهذا المعنى ف قوله : 
مه اتش غلك الى EE EE.‏ 
کاادار ا ی د : 
e ag‏ 
ومن الألفاظ الفرآنة (الأنكة) »وهي "الشجر الملتف الكث ر" وقد وردت ق القرآن 
الكريم ف عدةمواضع منها فا لو نكا ناحا بالك ظالن 4 .وقد 
وردت هذه اللفظة عند ابن عبد ربه" "بهذا المعنى حيث مول ق الموعظة: 
1 ا الا ا إذا ا Ek‏ 


١‏ لسان العرب = مادة (هيه) 

۳٠: المؤمنين‎ ۲ 

٠١١/۲ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-‎ ٣ 

٦٤ ديوان الغزال ص‎ ٤ 

القاموس امحيط -جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي- شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر -ط ۲- 
۱ ه/۲ ۹٥‏ ١م‏ -مادةرالأيك) 

٠١١ : -وسورة الشعراء‎ ٠۳١ : الحجر : ۷۸ - ووردت هذه اللفظة في مواضع أحرى وهي: سورة ص‎ ٦ 

۷ هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطي »مولى الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية »ولد سنة 
٠‏ ۲ه بوتوي سنة ۳۲۸ هب ودفن في مقبرة بي العباس من شعراء الأندلس البارزين »ثقف نفسه بثقافات الشرق المختلفة ويعتبر العقد الفريد 
صورة جلية تكشف عن ثقافة الشاعر . انظر ديوان ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لحياته وشعره - تحقيق الدكتور/ محمد التو نجي -دار الكتاب 
العربي = ط ۱- ٤۱ ٤‏ ۱ھه- ۱۹۹۳م- ص ١١-وما‏ بعدها 


۸ دیوان ابن عبد ربه الأندلسی ص ٤٩۹‏ 


فالصفة الغالبة على الدنيا هي الفناء والزوال وار کا اال ا 
اخرصورفيه خداعالدنيا التق تغرالمرء باما ها الكاذبة وتقودهبفتنها إلى الحسراتق 
الدارالآخرة .وقد أسعفت الألفاظ الفرآنيةالشعراء ف وصف نار جهنم لا تلمع به هذه 
AE‏ »من ذلك قول ابن عبد ربه ف الموعظة : 

لبك انام ين غافلة ا EST‏ 
سوداء ls‏ 0 ا لاذ 
EEE SES EL‏ 
عمد الشاعر إلى الترهيب ني هذه الموعظة وبيان الحقيقة الق غفلت عنها أعين الكثر 
»وهي تار جهنم الت أعدت لاظالمين» وأختارالقلب دون العينلأنالمين قد تغفلعن 
الش ئ الذي م تراه» في حین أن القلب اثر ا د رکه وبشعر به » وهونی هذا الصف 
والتصویر لنار جهنم عمد على ما ورد کناب الله عزوجل من ألفاظ تصف نار جهنم 
تھا قوله تعای :ا سیوا لها تغیظا وزفیرا "آي صوتا مزجا من تغیظ ھا علی 
أصحابها المشرکین بالنه الکافرن بر" .قاين عبد ربه صور تار جهنم وهي سمرالت لا 
E‏ صورها القرانالکرم ني O‏ و دراك ما 
سقر E e‏ 


| ديوان ابن عبد ربه الأندلسي = ص ٣ ٩١‏ ايسر التفاسیر = ٦٠۲/۳‏ 
۲ الفرقان ١۲:‏ > المدثر : ٠١‏ 


0¥ 


ونی البیت الاخبر ین خسران من اشترى الدنيا SS‏ 


ر راو 


ف قوله تعالی : ل اوك الزن A‏ الانجرةذلا ل 
هم نصرون 4 . 
ومن الألفاظ الفرانية الق استعملها الشعراء مضافةكما وردت ف الفرآن الكرم (صرح 


مرد) › وقد وردت ق بیت لابن عبد ربه حیث مولن الد عوة إلى ترك ارف 


ری ج اد E‏ اف وس رافق مرد 
وقد ورد الصرحبهذه الصفة ني الفران الكرم ني قصة سايمان عليه السلا مع ملكة 
سباً وذلك ق قوله تعالی: لإقيل 0ا ادلي افلم EE‏ تعن 
5 لاص ترد د 4 . 


ومن الألفاظالفرآنية (غفرانك) الى وردت ف قوله تعالى: [ وقالوا سمعتا وأطتا 


رانك ردا وك المصرٌ 4 » وندعواین عبد ربه طالبا المخفرةمن اغ 


إسرافه فی الذنوب ف قوله : 


ر 
2 و 
۶ 


تارب غفرانك عن مذنب ارف اناي 


2 


۸١ : البقرة‎ ١ 

۲ دیوان ابن عبد ربه - ص۷۳ 
۳ النمل: ٤٤‏ 

۲۸١ البقرة:‎ >٤ 


ه دیوان ابن عبد ربه حص ۱١۰‏ 


- 0 - 


ومن الألفاظ الفرآنية (النذير ) الت وردت فى قولەتعالى : ¥ E‏ 
فيه من تدك روجا كار 4 أي جاءكم "الرسول فلم جيبوا وأصررعم على الشراد 
والمعاصي ٠"‏ . وقد جعل أبن عبد ربه الشيب بنا بة الذي ر من الموت وذلك ق قوله : 
E MNE‏ کا EEE‏ 

ومن الألفاظ الفرآنية (حسير ) »التي وردت یکناب الله عز وجل ف موضع واحد 
»وذلك قىقولە تعالى: # نم ازجع الب رك رين قل بإب ك ارخا وهو 
سر ی او ال کک . وبظھر تا ترالغزال بهذ ه اللفظة فى قوله: 
ا ع د E‏ حى غاا را 

تلك هذه الكلمة من الطاقة اللعبيربة ما بجعلها تعبرعن مدىأم الشاعر وحزنه 
A Sg‏ 

ومن هذه الألفاظ التی تأر بها شعراء الزهد (مدكورا) »وقد جاء بها اران الكرم 
ضا فی موضع واحد فقط »وذلك فی قوله تعالی : [ عل تی علی الان یمن الدهر 
لیکن شیا منک 04 . 
۱ فاطر: ۳۷ 
aE A‏ 
۳ دیوان ابن عبد ربه < ص ٩۰‏ 
E‏ 
ه تفسير القرآن العظيم ٤۲۴۳ /٤-‏ 


۷۳ ديوان الغزال حص‎ ٦ 
٠: الإنسان‎ ۷ 
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وببدو تأر الفقيه عبد الملك بن حبيب بهذه اللفظة يى قوله : 
اا واذكرءلازتنالأَحْيَاء 
دکورا( 
ومن شدة تأثرهبهذه الكلمة جعاها قافية للأبيات »كما الخذها القران الكرم فاصلة 
للآات .ومن الألفاظ الفرآنية (أواه) "والأوا هكثر التأوه ما سىيء وبحزن "وقد 
وردت هذه اللفظة ف القران لكريم ف موضع واحد فقط »وذل كف قوله تعالى  :‏ إن 
ر وقد اتی بها الزاهد محمد بن عبد الله الغازی يی قوله : 
تاقاالِيموفي ي ووقي ب طوى بحتب اقل ب اور 
هذه أهم الألفاظ الفرآنية ال تداو ما شعراء الزهد ني أشعارهم ق هذه المرحلة 
وا امع بیتھا ارا اظ ورد تن موضع واحد من القرانالكرم » وی ذلك 
دلالةعلى علمهم الواسع بكناب الله عز وجل »وإحاطنهم الامةلتفاصيله الدقيقة . 


٠۸١ الإحاطة ف أحبار غرناطة -۲/ ۳۷ - المقتبس من أنباء الأندلس = ص‎ ١ 
ه٦‎ ۳/۲ أيسر التفاسير‎ ۲ 


۷٥ : هود‎ ۳ 
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> بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة -جلال الدين عبد الرحمن السيوطي-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -المكتبة العصرية-بيروت ١ ٤١/١-‏ 
e‏ 

وجد الشعراء الأندلسيين ن الاقتباس من الفرآن الكرم طرىقة لوظيف المعاني الفرانية 
ف أبياتهم الشعرىة » معتمدين على تضمين هذه المعاني ف أبياتهم بطرمقةغيرمباشرة 
»ومرجع ذلك إلى النزعة الناجمة عن رأي المالكيةنيكراهية الاقتباس من القرآنالكرم ق 
الشع © ومن المعاني الفرآنية التي تأثر بها ھؤلاء الشعراء واقتبسوا معها ني أبياتهم» ما 
علق بالموت والفناء» والحساب والزاء» والقضاء والقدر »إلاأن‌المعنى الذي أكثروا من 
استخدامه هو ما سْعلق بالموت فهذا غربيب الطليطلي مول ف الموت وحنمية وفوعه: 

CE E 

ا 

E TEEN E EE 

E O 

من الواضح أن الشاعر استلهم معاني المرآن ا لكريم ف جميع أبياته فقي البيت الأول 
ی ی ر 


محددة وهی الاج ل جاعلا ما كاب ست فيه مره سبحانه ّ 


٩۹ الأدب الأندلسي من الفتح حي سقوط غرناطة » د|/ منجد مصطفى بهجحت-ط ۹۸۸-۱ ١م-حامعة الموصل- ص۲‎ ١ 
۲٤١ /۲ المغرب في حلى المغرب=‎ ۲ 


۳ الرعد : ۳۸ 


00ے 


وي البيت المني بجا معنى الأنةالكري ةن قوله تعالى: # وما تدري تقس باي رض 
وتا اللةعلي خير وقوله تعالی : ل وت ارفس اننوت إا ادن الل کنابا 
2 4 . كما جلى البيت الثالث معنى الأنةالكرية قى قوله تعالى: اسن 
تکونوا د رکم الوت وک وکت في برو شيد ٩‏ . أي ناموت طالبکم » ولا بد أن 
ندرککم نما تكونوا » وهذهحقَيمّة لابد من الإيان بها والاستعداد نها 

وی ابیت اراج نمثل امعنی القرآقي ن قولهتعای: قل إن صَااتي وسكي ومحيّاي 
E‏ 0 أ يکل ما سرب به الإنسان من الطاعات ق حياته وما 
موت عليه من الصالحات فهي لله عز وجل وحدەلاشرىك له ل ر 
بلوع الر وح الحلموم هذ هاللحظة ا لحا مة التي تقل فيها المر ء من دارالقناء والزوال إلى دار 
الفرار وا خود . ونی الأبيات تنجلى ثفافة الشاعر الدمنية »التي تظهر باأثره بالفرآنالكرم 
کل بیت من الأبیات . وبقول‌ابن عبد ربه يی هذه اللحظة ا 

لي إذا ج دتبيالأل واللد Ey,‏ 


و ي الذي تار به ابن عبد ربه ورد قوله مال فلزلا إا E‏ 


اد م و e‏ ونح ناقرب اله سکم وکن lL‏ 4 


۷٣ ه دیوان ابن عبد ربه - ص‎ ۳٤ : لقمان‎ ١ 
۸۳: الواقعة‎ ٦ ٤١ : الزمر‎ ۲ 

۳ النساء : ۷۸ 

٠١١ : الأنعام‎ ٤ 
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بغترا مرء بطول عمره » وتاخ رأجله وف هذا مول الأمر عبد الله : 


EE E Em E mE 
E وف هذا البیت معنی ممَبس من الفران لکریم ف قوله تعالی :ذز اکل‎ 
حيث جعل طول العمر وبلوغالرغبات الدنيوية وأملهم‎ > 4 ll ململ فر‎ 
ذلك ملهاة لمم إلى أن يجين وقت الحساب » وقول محمد بن عبد السلا الخشنى ف أمر‎ 

هذه‌الدنیا وبیان زوا مما وفرافمن‌فيها : 

EE‏ الي ا ااا ر 

ES Is 

أراد الشاعر هنا أن مظ الناس بيان زوال الدنيا وضرورةالتزود فيها بكل عمل صا 
قبل الموت لذا وصف الدنيا بدار الغرورء لأنها تغرابن ادم بقتّنها وملذاتها للصرفهعن 
العمل لدار القرار » والشاعر فى ذلك متأثر بوصف الله عزوجل مذ الدارالفانية ف قوله 


تعالی: ا وما الحباءالر لديا إل مساعالفرور 4 ٠‏ .كما صورالشاعر اا غد 


١‏ الحلة السيراء- -٠۲١ /١‏ ووردت أيضا في كتاب البيان المغرب قي أحبار الأندلس والمغرب - ۲/ ١١٠٠-وقد‏ نسب الدكتور سعد إسماعيل 
شلبي في كتابه الأصول الفنية للشعر الأندلسي- ص۲۳١‏ » هذه الأبيات والأبيات الي مطلعها :(أرى الدنيا تصير إلى فنا ) إلى القاضي أحمد بن 
محمد بن زياد اللحمي مستندا إلى ما رواه ابن عذاري »على الرغم من أن الأبيات وردت عند ابن عذاري للأمير عبد الله في أثناء حديثه عن أخبار 
هذا الأمیر .انظر البيان المغرب- ۲/ ٠١١‏ »وعاد الدکتور سعد قي موضع آخحر من کتابه ونسبها للأمیر عبد الله > ص ۲۰۸- ص۲۰۹ 

۲ الحجر : ۳ 

۳ حذوة المقتبس ¬ ص ٦٤‏ 


۲۰: و الحدید‎ -۱۸٥١ : آل عمران‎ ٤ 
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تزع روحه وتلتف ساقيه إحد اهما على الأخرى» وظهرهذا المعنى الفرآني الذي 
تأر به الشاعر جلیا فی قوله تعالی: E‏ 4 »وقد ورد ی تقسبر 
هذه الآنةأن الإسان عند فراق هذه الدنا تلف الساق اليمنى باليسرى وشدةفراق 
الدنيا ملف بشد ةالإقبال على الآخرة »قيذ هب الجسد إلى القبروالروح إلى بارها ليحكم 
فيها ”.لذا على المرء التزود بالأعمال الصالحة فا موت غاب ةكل حي سعىإليه مسرعا 
من حیث لادد ري» منطیا ليله ونها رهل دار المرار وق هذا مول محمد بن مسرة : 

انا Ee EEE‏ على الاقدام 


ا اليل والتهارمطاسا لبن الأرض نخ ودارجسا 


و ره و e‏ َ 1 
ورد هذا ا لمعن ین قوله تعالی : # قل ِن اموت الذي ترون منفإنهًماقیكم 4 . 


وراد الله عز وجل فو ق کل شئ وقضاءه واقع لا عالة ونی هذا المعنی ستول الغزال : 
ارا الالال وه بف م افو دا 


(°) 


والمعنی نی هذا البیت استمده الشاعر م ن كناب الله عز وجل القائل ف حك مكابه: 
RL e‏ ا e e‏ 0 رر e‏ 
وإننمَسَسك الله بضر فلا کاش ف له إلا هو وان ردك بخیر فلا راد لفضله نصیب بهمن 
رر 
پا و ٩ے‏ ی و (٦‏ 
شاء من عباده وهو الغغور الرحيم 4 . 


۱۰۷ : يونس‎ ٦ ۲۹ : القيامة‎ ١ 


۲ انظر ايسر التفاسیر - ٤۷۹ /٩‏ 
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۳ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس - ص ۲۷١‏ 
٤‏ الجمعة : ۸ 


ه دیوان الغزال ¬ ص ۸٤‏ 
وعلی الإنسان ن لا سف على ا ماضی ولایحزن عليه ويقدم مامه ما لابد منه ولامفر 
ون هذا المعنی مول اہن عبد ربه : 

SS aS 

قالمراد بمولە(ما دونه من حیص) کما دکرابن منظور آي ما عنه "محید ومیت 0 
وقد ورد هذا المعنى ف القران الكرىم ني عدة ابات منها E‏ 
في اتا ما مين جص 4 . 

قد أرسل الله الرسل مبشرين ومدذرين » ولكل منهم معجزته الدالةعلى صدفق 
رسالته وخا الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاةوالسلام جاء بالكتاب المبين 
الذي لا تیه الباطل من بین ده ولا من خلفه داعیا للدین القویم بالترغیب والترهیب ولا 
بحن لن مع هذا الكتاب وعلم ما فيه أن جاوز حدوده » مول الغزال ق هذا المعنى : 
e TTT‏ 

اة ر اه ا ا 
E‏ » التق دور معناها حو لکل ما جاء من أخبارالأمم السابقة 


وقصصهم الت قصها الفرآن الكرم لأخذ العظةوالعبرة »ولتزجرهم عن اللكذب والكفر . 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص٣۱۰‏ ه القمر : ٤‏ 
لان العرب - مادة (حیص) 
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۳ الشوری : ٠١‏ ووردت هذه اللفظة قي إبراهیم : -۲١‏ فصلت : -٤۸‏ ق: ٠١‏ 


۷۹ ديوان الغزال ¬ ص‎ ٤ 


کا اناع وکا حمل فا دوعو ا الات وا وک ی کنا اا 


عمل بالصالجات خشية ذاكالموعد وهذا ما وله ابن عبد ربه ق قوله : 


ت و 
ر س۵ پم SK ENE‏ و ۵ سر 0 


وسراو دهم رهم فبادرواخشيةذاكالوعير 
وهذا الموعد تلفي بوم القيامة الذي قال الله تعالى عنه : [ تفخ في الصور ذلك دوم 
اسان 4 1 أي وتخ ني الصور الذي هوالقرن ذلك وم الوعيد ارادا 


وبول ابن عبد ربەق الشیب : 


~~ 0 
ا 
3 
. 


E E E اق‎ 


ر ۶ ا 0 ر 
EG E ۹ a» 3 0‏ ا 3 0 . ( 
فت مما بع رعس ۸ تتحومن العدذاب ! 
ٍ ٍ ٍ 


o 
» 


0 0 4 
ب 2 ر ر و ر ی 2 ۵ 
خلقشت من هجةوطيب إذخلىااس من تراب 


ر 


Ss 

NE 
وني هذه المرحلة التق تعر مرحلة انقاليةف حياةابن عبد ربه من حياةاللهو وا مجون إلى‎ 
حياةالزهد والعبادة » صو ر حاله بعد المشيب وقد داهمه الشيب داعيا إلى الخضاب›‎ 
وهف نقسه لما مضى من شبابه . وكنى بقل النفس بغر حى عن قنل بياض الشعر لسواده‎ 


۱ دیوان ابن عبد ربه ¬ ص ۷۷ 


۲ سورة ق : Y۰‏ 


۳ ايسر التفاسیر = ١٤١/١‏ 


٥ه‎ ٣ص‎ > دیوان ابن عبد ربه‎ ٤ 

ولايخل وكلامه ن ذلك من الناثر معاني القرآن الکریم إذ أن قتل النفس بغيرحق وترم 
ذلك معنی قرانی ظهر جايا ققولەتعالی #‡ قال اقلت تسا SES‏ 
شیا نکر 4 وقول تعالی: ط کنمتا عل ني ا e‏ 
قوفي الارْض مکانا5 sS‏ 4 

ما بالسبة للخلق فلاشكاً ناساس النشأةالأولى وبدابةا حل من تراب وهذا المعنى 
وجد فی المران ا لکرم ف قوله تعالی : نمل عیسی عد اکنل آم خلقه ین تراب 
lS‏ 4 . 

ومن هنا فقد استطاع الشعراء مزج اقتباساتهم من الفرآن الكرم بأبباتهم الشعرة 
»حنّی تکاد تکون وحدةمنکاملة لا تنقك عنھا .وهه الاقتباسات من معاني المران 
الكرم هى ني حقيقتها إيماءات وإشارات ذكية دون اللجوء إلى الصراحة والوضوح ني 
ذلك . 


۷٤ : الكهف‎ ١ 


٣۲ المائدة:‎ ۲ 


e 
اق‎ 

اعتمد القرآن اأكرم ق الإخبار عن الأمم السابقة على اسلوب الق ص لاسيما ني 
حکانه عم ن أخذهم الله جزاء كفرهم وطغيانهم وذلك بهدف الاتعاظ والاعتبار جام 
وهذا النوع من القصص يكن أن نطلق عليه القصة الاريخية الى تحكي أحدا0ا حقيقية 
تضم شخصيات من واقع الارخ ,كتصص الأنبياء وأتباعهم من الصالين » والمرآن لكريم 
ملئ بل هذه القصص بل إن بعض السور تدور بكاملها على مثل هذه القصص وتسمى 
السورة كاملة باسم بطل هذه القصة مل سورةوسف » وإبراهيم »ومد وعرها . 

وقد عمد الشاعرالأندلسي إلى التلميح إلى مل هذه القصص ف بعض أشعارهإلاأن 
الذي اشتهر بذلك ف هذه المرحلة هوابن عبد ربه الذي سول وهو طلم المزيد من‌المكارم 
والرعبات : 
والحرلاکقي ب زي لكر حى روم التي مین دوف لعب 
ا 
E SE‏ 
ت وا SE‏ وخوالتجي ده لوخي والكتب 


فالكارم والأخلان الماليةوالرغبات الحسنة ما سعى الكرام إلى الزند منها 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص ٤٩‏ 


وتأبى أنفسهم الابيةالتقاعس عنها وعن التقاني ف بلوغها رغبة لارهبة » وللعزيز هذا 
امعنى القائم على الرفعة وزبادةالمنزلة »لجا الشاعر إلى اللميح لقصة موسى عليه الساح 
عدم اكلم ربه وطلب روه إلا أن الله عزوجل وجهه لرؤبة جبل الطور الذي جلى 
سبحانه وتعالی له فان استقر ال جحبل مکانه بعد رة الله عز وجل حینها نمکن موسی من 
ريه سبحانه وتعالی »الان المبل نهد علیالرغم من قوته وشد ته فخر موسی صعقا» 
وهذء الأحداٹ حکاها المرآن لکرم نی قوله تعالى: إ E,‏ 
ريغال رأ رني نظ ر اليك قال ان تراني ولکی انظ ر إلى الجبلفإن اتر كانه ضوف 
تراني 4( . فموس یکلیم الله عز وجل ميزه الله على سائرالأبياء بالتحدث إليه وأعطاه 
الكثرمن المعجزات والكرامات إلا أنه أراد بطلبه النظر إلى الله عز وجل الزبادةمن هذه 
المكارم . 
ومن معجزاته عليه السام المصا الت أمره الله عزوجل أن ىضرب بها البحرليشق 
طرما له وللصا ين من قومه للنجاة من فرعون وأتباعه وقد أشارابن عبد ربه إلى هذه 
القصة ني أبياته الق دذم فيها الدنيا ET‏ فيقول : 
ولوأموسى ج اءضرببالقصا ‏ لما تمض رب الخلا 


بقَاءلام اقاس موتعليهم کک E EE‏ ;0 


١٤۳ : الأعراف‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه > ص 


وقد ذكر القران الكرىم هذه القصة ني سورةالشعراء حيث مول النه تعالى: ا 
إلىموسىإذ استقاءقوة أن اضرب بماك الحجر فايس تمه الا عشرة 
4 . وصور ابن عبد ربه حالة مرض زاره وکیف علاه الشحوب والضنی داعیا 
له بكشف الضرإِذ مول : 

دی شراب لش لارصب عن جس د للمجد موصوب 
ا ا اشحوبضتی بل کنا بك من مضتی ومشحوب 
امنعەججابامنجااه ‏ ونب دال ك اغير حوب 
EERE. E‏ 
وف أبياته تلميح لقصة أوب عليه السلا وما أ به من ضر أصابه‌ف ماله وول ده ونقسه 
فشکر وصبر وکیف دعا ربه بعد ن بلغ البلاء منتهاه آنکشف عنه ما ام به واستجاب 
ربه لدعاته فکشف عنه ما أصابه وعوضه ق أهله وماله‌وولده بل ضاعف لە ذلك»› 

N 
لفكشَفتا‎ OS N, 


ما بین ضر وآنیتاء حه متام مهم رة من عدا وکر ی للعابدین N‏ 


االأعراف : ٠١١‏ 
۲ دیوان ابن عبد ربه - ص ۲ه 
۳ الأنبياء : ۸۳ 


e 


كما ولان عبد ربەق الموعظة : 


ا اد ای ما ا 


و و مر 
ھەر 0 ی ا 


إذ حملوا المودفوقالقلوص 
E ETE EAT‏ 
ولي رقدسبقجيد 


الحرص' 1( 


قاين عبد ربه شبه بکاءه هنا ببکاء قوب عليه السلام الذي بکی على فقد انه 


وسف حى ابيضت عيناه »وذلك بعد أن تأمر أخوته عليه وألموه ن غيابة ا جب ورجعوا 


ا ورد ف قوله تعالی: ا 


0 
٣ چ ت‎ ei 


ا 


کا ا و او و د .$ 
E‏ يض عَيتاينَالحزن ذ فیرکظیم 4 . 


E‏ وجل إليه بصرهعندما أرسل وسف إليه بقميصه وذكرالقرآن ذلكي 


قوله تعالی: اذ 


هبوا بقمیصي هذا فالق وه لی وهاي ات بص واتونيباهُلک 


ا 4 وقصة بوسف طوبلة تكلم عنها القران‌الكر اتور امل تىت 


با مه» وقد عمد ابن عبد ربه إلى التلميح ذه القصة في بيت واحد سول فيه : 


2 سم » ٍ 0 . 
کے ٍ ں‌ وا س 
: ا 2 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٠۰٥١‏ 


۸٤ : يوسف‎ ۲ 


ر 
س 


2 


e 

ولأنالزهد من ا موضوعات الق راد متها الرهيب من زبنةالحياةالدنيا » والترغيب في 
الآخرةفقد اعتمد قي أكثر جوانبه على نوع رمن أنواع القصص » ألا وهوالفصة اللمثيلية 
لا فيها من حيوبةفى عرض الأحداث وقوةنى التخيل '. 

ومن مل هذا القصص المثيلي ني شعر الزهد الأندلسي قول ابن عبد ربه في وصف 
الدنیا ف أبيات قا ما ف الموعظة : 
ان اس ا E‏ 
مکی الندار ما لاال الاجا علبها لااللناتالاتم إب 
وک ار قر وقرت يونا دمه ا اليم ساكب 
فلاتكجلعياكفه بعبرة ا 

قاين عبد ربه يل الدنيا فى زواطما بالصورة المتغبرةللنبات (إذا خضر منهجانب جف 
جانب ) وهذهالصورةوردتن القرانالكر بم الذي مل الحياةالدنيا بالنباتف قوله 
ا E‏ الدا تیا مب ولو وزبتة وفاخ ر ینک و < تکاثرفي الأسوال 
والاراد ا اچ نتر E‏ 


عذاب شير ورین الل ورضوان و ال ال ا مناعالغرور 4 . 


۲٠-۲۰ص‎ - انظر القصص القرآن قي الشعر الأندلسي‎ ١ 
۳۹ وقي بغية الملتمس (غضارة أيكة- و كم سخنت) - ص‎ - ٤۹ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ۲ 
۲۰: الحدید‎ ۳ 


- 11 - 


ثانيا : الحديث الشريف : 

اهنم الأند سيون بجحانب دراستهم للقرآن الكرىم بد راسة الحدىث الشرف فلاشب 
الولد فيهم إلاوقد فقه هذا العلم وبرع فيه » مّول‌الد كور شوقي ضيف : " نشطت 
الأندلس ف علم الحدمث تشاطا واسعا مذ حدثها وقاضيها معاوية بن صا المنوفى سنة 
۸ اه سواء یرواه ونی التصنیف فيه ونی رجاله ". 

ومن مشاهیرحفاظهم آبوعبد الج د شلوا س ور 
المشرففروىعن الائمةوأعلام السنةو رجع إلىالاندلس فملها علا" . 

وثقافة الشاعر الأندلسي الإسلامية انعكست بلاشك عل ىكثرمن شعره فظهر تاره 
بالحدىث الشر كما ظهر تأثره بالفرآن الكرم فيما سبق . والدليل على ذلك أن بعض 
الشعراء صاغوا أبياتهم مقنبسين من آلفاظ و معاني الحدث الشريف . 

فهذا ابن عبد ربه قولف أبيات له أشا رن كناب العقّد الفردد أنها ممبسةمن الحدىث 
الشرف : 
ا ا 


۳ 0 ا ا رر 5 ٍ سر ر‎ Dt 
وإذااحباله ومسا عبده القىعليەمكحبةلقاس'ا‎ 


ر 


. ٠١۹ص عصر الدول والإمارات الأندلس-‎ -١ 
> ٤ص مكتبة النهضة المصرية -القاهرة-‎ - م١۹‎ ٦۹-۲ الإسلام في اسبانيا » د/ لطفي عبد البديع -ط‎ -۲ 


۳- دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱۰۳ 


ٍ 
0 el | e 


فقد ذف الله عز وجل حبة بعض النا سق قلوب الآخرين فتتقارب أتقسهم » وتثقق 
خواطرهم » وهذه الحبة ما هې إلا دلیل علی حب الله عز وجل لعبده . 

وقد صاع ابن عبد ربه هذه الابیات فی معنی الحدىث الذي رواهأبوهردرة عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : (إذا حب الله عبدا نادى جبريل إن الله بحب فلاا 
فأحبه» فیحبه جبربل » فینادي جبریل يی اهل السماء إن اهبحب فلانا فاحبوه فیحبه 
أهلالسماء ثم يوضع له القبول ني أهل الأرض ). 

ومن‌الأحاددث الشرفة الت استخدمها الشعراء حدىث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ق بوم عاشوراء( من وسع على آهله وم عاشوراء وسع اللهعلی هله طول 
و 

فق دكب عبد ا ملك بن تحبيب أبياتا إل الأ ر عبد الر حن ق لبلةعاشورا تدور 
بحملتھا حول معنی هذا ا لحدمث حیث مول : 
لاس -لاشك ال رمن -عاشور اء EE E‏ 1 
ا ي E‏ 
E E‏ 


= دار طوق النجاة-بيروت- كتاب الأدب‎ - ه١‎ ٠۲۲-١ صحيح الإمام البحاري » لأبي عبدالله محمد بن إماعيل البخحاري-ط‎ ١ 
١٤/۸-٦٠ >٠ باب المقة من الله تعالى- رقم الحديث‎ 

۲ الجامع لشعب الإبمان - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق الدكتور/ عبد العلي عبد الحميد حامد- الدار السلفية -بومباي- 
رقم الحدیث ۷-۳۰۱۲/ ۲۷١‏ 


فارغب فد كفي افيە‌رغتا خی رالور ىكه محا ومقب ون 

دذكرالفقيه ابن حبيب للأميرفضل هذا ايوم وأمية السعة فيه على الأهل وأثر ذلك 
على الإسان » وبعظه بضرورة اغتنامه وعدم التفرط فى صيامه» امالا لكلا الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وقد ورد ني صحة هذا الحدىث الكثر من الأقوال المتباسة "إلا 


ان دکره ق ابیات الفقیهعبد الملك بن حبیب دلیلاعلى صحنه ولبوتهعنده »وان له 


ومن معاني الحدىث الشرف التق استخدمها الشعراء قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (إن العبد إذا وضع ف قبره » وول عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نما طم )»ققد 
ضمن الغزال هذا المعتى ف أبياته الق مول فيها : 
ظرإلإذاأدرجح تف كفني ٠‏ واظزإلإذاأدرجتن‌اللحد 


هھ ر ۵0„ 


1 قلسل ا ٍ .2 سر م چ 1 س (°) 
واقعد د وا ی ی چن م ی ن دوی ودی 


١‏ وردت هذه الأبيات ف الإحاطة ق أخبار غرناطة -۲/ ۳۷ - والمقتبس من أنباء الأندلس - ص -١۸٤١‏ كماوردت في نففح 
الطيب -1/۲. إلا أن البيت الثالث عند المقري يختلف عن ما ورد في المصادر الأحرى حيث يقول: 

فيمن يوسع في إنفاق مومه أن لا يزال بذلك العام ميسورا 
والأرحح ما ورد في رواية الأبيات قي المصادر الأحرى »ويؤكد ذلك المقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظه فكتبه 
با لمعن والوزن لطول العهد به . انظر نفح الطيب ٠/۲‏ 
۲ انظر صيام يوم عاشوراء وما يرتبط بهذا اليوم » جمع وترتيب محمد عودة الرحيلي- ٤/۱ ٤۱ ٤‏ ٩۹۹٠م‏ - دار الرسالة- ص ٠١١‏ 
إلى ص۲۸١‏ 
۳ نفسه ”ص۱۲۷ 
> صحيح مسلم-كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت عليه واثبات عذاب القبر- ۲١۳/١۱۷‏ 


٦٤ دیوان الغزال - ص‎ ٥ 


AS 


وقال ابن عبد ربه فی محمد بن وضاحأحد علماء قرطبة : 
Ely. a‏ و اتب 
(1( 
هذه النصيحة التق قد مها الشاعر ماهي إلا اقتباس من معنى الحدث الشرف الذي 
مول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم :إا كفي أحدكم من‌الدنيا اراد 
E‏ 


۱ دیوان ابن عبد ربه ¬ ص ۳ه 


۲ الجامع لشعب الإبمان- رقم الحدیٹ ٤١٤ /١۸ -۹٩۱۰‏ 


ثالثا : مصادر قدية : 
زر هد ا مادو وا ةق کل ما وزد عن الف اء من اقوال ا واشغاراراسال 
بالكثرما استقى منه الأند سيين مادتهم الشعرىة و تقسم هذه المصادر إلى ثلائة أقسام : 
١‏ -أقوال النساك والزهاد 
اغد ن الشعر اء الاد لسن على ارال م الا من ها كرا ون دة 
هؤلاء اللشعراء ابن عبد ربه الذي أكثر من ذلك فى عقده »من ذلك قوله : 
EET EET‏ 
(۱( 
CM a OS‏ 
اهال و ال مان دون اترا شون دل اظ افر على اط وب اکر 
بالفليل" . وبدوآن كلاالمعتيين قائم على النظر والتأمل في الدنيا وباطعها الذي بؤدي 
الإسان إلى الزهد فيها ءوكأنه ربط عدم الزهد في الدنيا بقلةالعقل الذي ميزاللهبه 
غو ا وو ا ع ا د ک ردو غفد و رل مرت عض 
ا لحكماء 'وقالوا: الام مزارع فما زرعت فيها حصد ته" ءفقد نظم ذلك شعرا نی قوله : 


0 ر 


PP َ‏ 4 ا 1 ق 
اا ا ارع ٠‏ فازرعهاماشت تحصد 


NNE 


۲ العقد الفرید = ۲/ ٠٠١۷‏ 
۳ نفسه = ۲٣۰/۱‏ 


Ty 

وما ذكره من أقوال السابقين قومم: (الشي ب نذرٌالموت) »وقد نظم أبن عبد ربه 
ذلك شعرا ن قوله : 

تدرا داز ييا فكاساجاءان 
وقد علق الدکنور سامی مکی العانی علی ما فعله ابن عبد ربه من حول أقوال الزهاد 
إلى نظم بموله :"وهو حین فعل ذلك آتی بشعر مكلف لاعبرعن عاطفة بقدر تعيرەعن 
e‏ 

لاشك أن كل ابن آدم خطاء ولايخلوأحد من البشر من العيوب » وهذهسنةاللهفي 
اک خی اسرد سا رال س ع کل و وعو ات ا ن 
الإنسان بطبعة ميال إلى الانشغال بغبرهفينظرق عيوبهم » وكان‌الأجدى بهالانشغال 
بعيوب نمسه والعمل على إصلاحها وتهذىب أخلاقه ونی هذا المحنى مول الخزال : 

es a 
وهذا المعنی ورد عند ابن منبه الذي |مندح من انشغل بعیوبه عن عيوب عاره بموله:‎ 
طویی لمن نظرنی عيب عن عيب غبره »7 . فالغزال مقر بأن الإنسان فيه من العيوب ما‎ « 


دشغله عن عيوب غبره نی حین يدح ابن منبه من ادرك هذه الحمَيمّة والتزم بها . 


VY 


١‏ العقد الفريد >٠/٣-‏ ه الزهد » لأحمد بن حنبل -دار الكتب العلمية -بيروت- ص 
۲۷۱ 

۲ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٩۰‏ 

۳ دراسات ي الأدب الأندلسي - ص۲۸۲ 


٩۳ = دیوان الغزال‎ ٤ 
1-الشعرالعربي‎ 

لقد تناولالشاعر الاندا سي » الشعر العربي القدىم مضمنا في شعره بيناء اوشطربيت 
کئوع من الاستشهاد آومستلھما معنی البعض منھا فی تکوین آبياته . 

وکن ابن عبد ربه من أكثر الشعراء الذين استشهد وا بأبيات الشعر القدم ني أشعارهم 
ومن ذلك قولە ق الشيب : 

E E, E 

لذا رى ايض اا ف جو ناسو 

ا ت تايتيىفهاجذع 


دذكراين عبد ربه الشيب وما آل إليه أمره بعد الشيب من ضعف مم حبيده لأا 
ا 
غزوة حنین وق د کان شيخا ها لاقوةفيه : 


0 


اق و وط اء ا es u‏ 7 


VT - 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱۱۱ 


۲ ديوان دريد بن الصمة الجشمي -تحقيق محمد حير البقاعي- دار قتيبة- ۱ ٤۰‏ ۱اھ- ۱۹۸۱م - ص ۹۳ 

وا الط على الفط را لول من الات انه مقر ةاور فة ىوقل وردف ن لخدت 
حي حیثسقول: "یی فیها جذعا ينی أكون حيا إذينرجك قوملك ۷ . 

ویکثر ابن عبد ربه من ذكر اموت حنى ف أغراضه الشعرةالأخرى › ومن ذلك قول فى 


ا قاماق محبوبة : 


رامت قةت همها الوت کاس وال دا 
هذا البیت الذي ضمنه ابن عبد ربه فى أبياته هو لامية ن أبي الصلت دكره مع مجموعة 


من‌ابیات‌اخری مول‌فیها : 


ر 
۰ 


و 
7 ور 8و ت س . a aT‏ 


0 


مإ تعبطة يكرتا للموتكأسوال رداق 
کہا کر ابن عبد ربه پیا ارعن ا موت سول فيه : 
ی وو 
مصور فيه حركة اموت طوال اليوم ما بين غاد وسار والأحياء مر هونن ني دده إلى أن تحين 

لحظةكل منهم » وهذا البيت للصاحب إ“ماعيل بن عباد كما ذكر اللونجي ن حقيقه 


۷/١ = صحيح الإمام البخحاري کس کان بدء الوحي‎ ١ 
۱۲٤١ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ۲ 
٤١١ ديوان أمية بن أبي الصلت - تحقيق د/ عبد الحفيظ السلطي -المطبعة التعاونية -دمشق -ط ۰-۲ ۰ ۰ ۱۹۷۷/۸/۲ = ص‎ ۳ 


NE 


Eze 
لدبوان . والموت راحة عند بعض الفاس لتخلصهم من عناء الحياةوكدرها لاان ات‎ 
عبد ربه قق مع الشاعر ال جاهلي الذي یری أن ليس من اسراح با موت ميت وإنا الت‎ 
: من لاذكر له من‌الأحياء فيقول ف ذلك‎ 
a 
E EE ا‎ 

والبيت‌الأخي ركما ورد يىالدوان ليس لابن عبد ربه » واا لمدي بن‌الرعلاء 
الفساني .وما لاشك فيه أن ا موت حن على الأحياء ولا بد أكل حي أن تحمل إلى 
قبره روما ما ولابد لكل حسن أن غيب ق الثراء > وف هذا ا معتى مول الأمير عبد الله: 
EE.‏ خبلتاعل یس رر ET‏ 

۰ ا 
عندما قالت ق ابن عم ها دعی عمرو : 
يل مهيا عم زوب نکب كانكقدخملىتعلىسرر 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٤۳‏ 

۲ انظر ديوان ابن عبد ربه هامش ص ٠١‏ - وعدي بن الرعلاء هو ابن "رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي: امرآة إماعيل بن 
إبراهيم» وأم (العرب المستعربة) وهم الطبقة الغالثة بعد العرب البائدة والعرب العاربة.وإن صحت رواية من حعل قحطان من نسل 
إسماعيل» فتكون رعلة أم القحطانيين والعدنانيين جيعا" الأعلام لاز ركلي = ۳/ ۲۸. 

۳ البيان المغرب في أحبار الأندلس -۲/ ٠٠١١‏ 


٤٥/۸-م۱۹٦۲-ه۱۳۸۱‎ -۳ كتاب الأغاني -لأبي الفرج الأصفهان - دار الثقافة -بیروت-ط‎ ٤ 


و رالشعراء الأندلسيين ببعض الشعراء أمرظاهر بعض أشعارهم وکانمنا پرز 
الشعراء المنأثرين بهم أبوالعتاهية . فهذا E‏ به- فى سارالنە على عباده 
المذبين: 

وخ انام خالقنا و ا 
E O EEE‏ فلاا زم 
وضاقيكلتحلصلااا را ا 
فقد وجد هذا المعنى عند أبوالعتاهيةف مل قوله: 
سوبا شاب ي 
ا 
وني حنّمية ا موت ووقوعه لاعالة › مهما اعخذ EE‏ 
شاد من حصون وقباب› مول غربيب الطليطلي ي ذلك: 
SME‏ إذااش اب الول 


ار 


ا 


كما لاسستطیع الضعیف والفقر رد لمو تكذلك الأقوياء والأغنياء مهما بلغوا من قوة 
وجاه وحرس شداد فلن رد عنه مكل ذلك وقوع ا موت بهم مسّى شاء الله ذلك . 


۹ دیوان الغزال ¬ ص‎ ١ 


۲ ديوان أبي العتاهية -دار الكتب العلمية -بيروت -ط٤- ٤١‏ ١اه-٤‏ ٠٠۲م‏ ص٠٦‏ 


- ۷1 - 


۳ المغرب قي حلى المغرب -۲/ ۲٤‏ 
د : ا 
وقد وجد هذا المعنى عند أب ى العناهية ن فوله: 


ا ري وا 


ومن الأبيات الى تأثرالشعراء فيها بأبى العناهية ء بيت للغزال ف المساواة بين الناسف 


۰ 


: المبور مول فيه‎ 
E ED E E E E 


وهذا المعنى الذى ذهب إليه الغزال »سبقه إليه أبوالعناهية الذى قولف ذلك: 


6 و ٍ 2 0 ٍ 
اقا ن عا ونا ا د ا 


0 ر 


ار ا ارغ فازرغ بهاماشنتتحصر 
شبه الحياة با مزرعة لاشتراكما ف العمل والحصاد »فالإسانيحصد ف حياتهما 


بزرعه فیها »إن زرع خبرا حصد خرا» وان زرع شرا حصد شرا » وقد ذكرالماوردي ' 


زرعومك» حصاد غد ك" . 


١١٠١ص‎ - ديوان أبي العتاهية‎ ١ 

۲ دیوان الغزال - ص٦۸‏ 

٣‏ ديوان أبي العتاهية ¬ ص۸ 

٠۷ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ٤ 

ه أدب الدنيا والدين- لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي » تحقيق مصطفى السقا- دار الفكر- ط۳ - ص 
۱١‏ 


VV 


كما ذكرأبوالعتاهية هذا ا لمعنی ی أحد ابيا ته حیث مول : 
ا حص دال رارع الاما زرغ © 
ومول ابن عبد ربه‌ی‌الوعظ : 
ا ا 
وهذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عبد ربه مؤكدا حمَيمّة الرحيل من هذه الدنيا الفانية 
ليس يجدىد »إذ إن آبا المتاهية سبق إليه حيث مول : 
E EE Ee.‏ 
فيذكر أب الستاهيةاللاهيين بالحقيقة التي صرفهم اللهووالمب عنها ألاوهي حقيقة 

اموت واعظا لمم بضرورةالاستعداد لما بكل عمل صا . وف حقيقة اموت أضاء 

وأحوال الناس إزاء هذه الحميفة قول ابن عبد ربه : 

E‏ ااا ا 
قالموت من منظور ابن عبد ربه هوالغائب الحاضر » الذي لاکن لأي أمريء نسيانه أو 

اھا ابن سء کن حال و عام » والحقيفةذاتها عند أبي العتاهية حيث جعل ا موت 


٠١١ ديوان أبي العتاهية - ص‎ ١ 
۹۷ دیوان ابن عبد ربه - ص‎ ۲ 
۲۷ ديوان أبي العتاهية - ص‎ ۳ 


۱١۷ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ٤ 


- VA - 


مورد لایر لکل اسان ان نهل مته راردا عر صادر » وذلك ی قوله 
وقا الوت اإلامورد دون مصدر وتا الستاشس إلا وارد سعد وارد 


(1) 


ومن الواضح التقارب بين المعنيين ء الذي اقترب فيه ابن عبد ربمن ای المثاهية 
كرا وف حسمي الوت ووقوعه یی أجل عد د بعلمه الله عزوجل »ومد رهق کناب معلوم 
مول غربيب الطليطلي : 
E‏ 
وهذا ا معنى ليس جدددا نى الشعر الأندلسي »> حيث سب إليه أبوالعتاهيةف قوله : 
ارط ا لذي أجل E‏ 
ومع بيان حقيقة ا موت وماهينه » نضح صفة هذه الدنيا وحقيقتها التي نمثل الفناء 
وقد شبهها ابن عبد ربه ي زواطما بالأحلام وذلك ف قوله : 
AE‏ و خب رعیش لایکونبدائم ٤‏ 
وتشبيه الدنيا بالأحلام » هووصف سبق إليه الحسن البصر ي الذي قال صنةالدني 
احلانواو کظلزانل EN‏ إا تخد © 


۷٤ ديوان أبي العتاهية ¬ ص‎ ١ 


۲ المغرب في حلى المغرب ¬ ۲٤/۲‏ 


NE 


١١ ديوان أبي العتاهية - ص‎ ٣ 

۱١۷ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ٤ 

ه آداب الشيخ الحسن بن الحسن البصري وزهده وطرف أخباره- لحمال الدين أي الفر ج ابن الجوزي » تحقيق سليمان بن مسلم 
الحرش- دار المعراج الدولية للدشر -ط ٤۱٤-۱‏ ۱هھه-۱۹۹۳م- ص ۷١‏ 


ومع أن هذه الحقيفة الي تفضي إلى سرعة زوالالدنيا وفنائها ء لأنالحياة مهما طالت 
فهي قصيرة وعمر الإنسان فبها حد ود »إلاأننىأجد أن العلماء أطول الناسعمرا ذلك 
لامنداد علمهم وبعاء أثرهم رث خالرا منتى بعدهم 1 


ROE 


2 ا e e‏ ) 
وهو معنی سبق اليه › قد احسن اب ن تسیر" ا حین قال : 

إذا ا ر جك للك بلاسفع ° 
ومن الاببات الت تاثرفيها ابن عبد ربه ابي نواس فوله : 

E MM Em.‏ 0 اف را ا 

وبك الصباإذ ELM ME Ee‏ 
ققد قال أبو نواس ما بشا به ذلك ی قوله : 


لاتبكليلىولاتطربإل هند ۳ وإشرب على الورد من حمرا ءكالورو 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص ٦۷‏ 


۲ هو محمد بن يسير البصري» أبو حعفر: شاعر» من أهل البصرة.(ت )۲٠١‏ مول لبي أسد. .-انظر الأعلام = ۷/ ١ ٤٤‏ 


٣‏ الحیوان = لاي عثمان عمر الجاحظ» تحقيق عبد السلام محمد هارون -مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده -مصر 
۱۹۳۸/۱ - ط۱ -۱/ ٥۹‏ 
٤‏ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱۷۱ 


۱۸٠١ص‎ = م۱۹٦۲ دیوان ابو نواس-دار صادر للطباعة والنشر-دار بیروت للطباعة والدشر -بیروت- ۱۳۸۲ ه/‎ ٥ 


امال لفرت 

ند ورد ف‌المثل آنه " من قولك: هذا مثل‌الشیء ومثله »كما تفول: شبهه وشبهه ثم 
جع لكل حكمة سائرة مذلا" . ويعتبرالمثل من المصادرالقدية الق اعتمد عليها 
الشاعرالأندلسى ن بعض أبيات الزهد ومن ذلك قول غربيب الطليطلي : 


ا 


ر ر 9 
س ےر رد س a‏ ۹ ھ کر 0 
ربمن بات نی سه خان هدونمناه‌احله 
و ٤‏ چ ٠ ٤ n‏ 0 
وقي حاجاته عاجلااععبرماعجله 


2 


قلا ا ل اشعارہه ذهب المرء وى : 
: اسا فاخا فسيكفيك مسا عمل 
مول ا مل :( رب عجلة تهب رما ) وهو مل مالك بن عمروبن عوف صرب للرجل 
شد حرصه على الحاجة فيخرق فيها وبقارق الؤدةي التماسها فنفوته وتسبقه وأصله 
فی الرجلنغذ لسر وواصله تی بعطب ظهرهفیقعد عن حاجن" . 


= كتاب جمهرة الأمثال -الأديب أبي هلال العسكري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - عبد الحيد قطايش - المكتبة العصرية صيدا - بيروت‎ ١ 
1/۱ = اه۳ ۲م‎ ۲٤ ط1‎ 
وقد وردت هذه الأبيات ني ديوان أبو الأسود الدؤلي صنعه أبي سعيد الحسن السكري‎ -۳۳۲ /٠- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ ۲ 
على النحو التالي:‎ -۳١۹ ۲۱۹۹۸-۰۱-ص‎ ٤۱۸ تحقیق محمد آل یاسین -دار ومکتبة الملال-‎ 

أيها الآملٌ ما ليس له راا س ام 


- A۱ ۔-‎ 


رب من بات نی نفسّه حال دون مناه جاه 


والفي الحتال فيما تابه رعا ضاقت عليه جيل 
قل لمن مثل في أشعاره يهلك المرء ويبقى مثله 
نافس الحسنَ في إحسانه فسيكفيك سناء عمل 


۳ جمهرة الأمثال ٤٠۷-٤۰٦/١‏ 


وقد استعان غريب بهذا المثل فى شطر بيه الذي مول فيه (عاجلاأعمّب ريثا عجله) 


وسمتد ل على أن مراد غربيب ضرب ال مل قوله ن البيت الذي ءابه : 


ص 
س ا و 


ا لن أشعاره و 

وکانه بذلك رید هذه الأمثال التق وصلت إلينا بعد زمن طول ف حين أن أصحابها 
ذهبوا وطواهم الزمان » فلم عد أحد بذكرهم . وعن الخيروالشر والمتبع منهما والجذور 
دمول‌ابن عبد ربه: 

وا رول ر مترو ازن ق رن ف ارول رتدوز“ 

الشطر الثاني من هذا البيت ما هوإلا مل قالنه المرب ق امرأةمًال أنها كانت ملكة 
بسباً مالف قصنها أن قوم توا لخطبتها فقالت ليصف كل رجل منكم نفسه ولص دف 
ولیوجز فتقدم الأول ثم الثانی وبعد أن انه یکل منهما کلامه تقدم الثالث وبمال له ماس بن 
عباس فقال :أ شماس بن عباس معروف بالنداء والبأس حسن الق يى سجية والمدل 
فى قضية مالي غبرمحظور على القل والكثر وبا بي غر محجوب على العسر واليسرقالت : 
اربع واش غذورقارسانها ملو 


۱ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب = ٣۳۲ /٤‏ 


- AY - 


۲ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٩٤‏ 
٣‏ انظر جحمع الأمثال- لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد -مطبعة السعادة - مصر سط۲ = 


سنة ۱۳۷۹ هھ / سنة /۲-٣۱۹۰۹‏ ۲۲۷ 


وی موضع أخر قول‌ابن عبد e‏ 


0 


ER E 3‏ ک اتف قرب مالاب 
دود م لارع وي إذاغض ب نلاعا راب 
EG EEE‏ 
خىم ابن عبد ربه خماسيته هذه با لمل المشهور (إنك لا جني من الشوك العنب) وهو 
ملل منوب إلى أكثم بن صيفي ورد فى معناه "إذا ظلمت فأحذ ر الاتصاروإذا أسأت 
فق بسوء الجزاء "" . ومن الأقوال التق وردت في المصادر القدية بشأن هذا المثل ما ذكره 
ابن هشام ق سیرته بعوله قال‌ابن سحا : وزعم ليث بن ابي سليم نهم وجدوا حجرا 
ف الكمبة قبل مبعث الى صلى الله عليه وسلم بأربعين سنةإ ن کان ما ذكر حقا » مكوبا 
فيه من دزرع خبرا يحصد غبطة ومن بزرع شرا ن ا تون الا ق و وون 

الحسنات أجل كما انى من الشوك المعب "" . 
ومن الأبيات الق يكن أن نعدها قائمة على أقوال العرب في أمثا لما وحكمها لما ظهر 
من قارب ی المعنی بینها قول ابن عبد ربه: 
والالم م او تالص دو وتان الكبتخلة 


AT - 


۲ جمهرة الأمثال = ۹٥/۱‏ 
٣‏ السيرة النبوية -لابن هشام » تحقيق مصطفى السقا وزملائه- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر-ط۲- ٠۴١۷١‏ ه- 
1۹43/1-00 


٦۷ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ٤ 


برشد:ا ابن عبد ربه إلى ضرورة حظ العلم ف القلب والعنانة به » ذلك لأن القلب محل 
العاو م كلها » والعرب تقول ف مثالا :" حرف ف قلبك خير من آلف ف تبك "' »كما قیل 
ف الأمثال بهذا الشأن "خير العلم ما حوضر به" أي ما حفظه الإنسان واسدعاهعند 
الحجاحة. 

قابن عبد ربه قیما و »وهومنأكثرالشعراء دکرا یا فأبیاته وما 
مدل على ولعه بالأمتال أنه عقد طا TT‏ زا ن ار ی 
ا لخطابة» و سرشيء مسيرها ولاعم عمومها »وأشعا رهي هذا الباب تتضمن المنهوم 
الذي دعا إلبه الإسلا ". 

ومن هنا تتجلی لى ثقافة الشاعر الأندلسي الذي کان على وعي وعلم واطلاع بل ما 
دد ور حوله من علوم ومعارف »الذي فنح له الدين الإسلامي باب الاطلا على تقافات 
الشعوب وحضاراتهم المختلفة »وسائ ر علومهم . الأمر الذي جلى فيما عمد عليه من 
مصادر محتلفة تومي بداّها عل ىكناب الله وسنته » اللذانمعدان المصد ر الأساسي 
هذا الدبن »وكان من الطبيعي لوم منوا N E TT‏ 
لمصدرين ف جميع مناحي حياتهم ءوليس ف الشعر فحسب . 
OEE‏ 


NÊ 


۲ کتاب جمهرة الأمثال ص۹٤٠‏ 


الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي = ص١۸‏ 

كذلك بظهر علمهم باللغة والشعر والأمثال وما أسسه الأوائل من علوم حتلفة »حيث 
أكب الكثر من الأندلسيين على تعلم العلوم الشرقية والنأثر بها » وترجمة هذا التأثرني 
باتهم ني جميع موضوعاتهم الشعرىة »الت من ضمنها الزهد .فهذا امز الذي شكه 
الأندلسيين من مصادرعثلفة باشعارهم إا ددل دلالةواضحةعلى ترسيخ الثقافة 
الإسلامية والعربيةف نقوسهم مع الاختلاف الواضح في مقدار هذا الارن یکل مهم »کل 
مجسب معرفته واطلاعه على هذ هالعلوم . 

وعزوالدكور السيد أحمد عمارة هذه الثقافةإلى رغبتهم ف الاستفادةمن الموروث 
الشعري الذي عد سا کی ا آدیإلی تاٹرھم بها فأشعارهم‌بدون 
قصد منھم حیث مول :"فاستاهام امورو الشعري بلفظه أو معناه ظاهرة واضحةني 
شعرهم »وهذا مدل على الرغبة ق الاستقادة من هذا الور وف ا 
في تكوين ثقافتهم »ورم اكان ذلك تيجة رهم اللاشعوري محفوظهم الشعري ثم تسرب 
إلى أساليبهم دون قصد »كذلك تأثروا بأساوب القرآنالكرم لأنه يشل قمةالفصاحة 


والبيان ". 


- A ۔-‎ 


٠۹۹ شعر بي أمية قي الأندلس حن فماية القرن الخامس اهمحري = ص‎ ١ 


محاور شعر الزهد.: 

عرفنا فيما سبق أن الانطلاقة الفعلية لشعر الزهد فى الأندل سكانت على دد الفقهاء فى 
عهد المحكم الربضي الذي قال عنه الضبي: اا ا 
وأوقع بأهلالربض الوقعة المشهورة فقتله ٠‏ .كما قال عنه المقري تقلاعن‌ ابن حزم :"آنه 
كان من الجاهرين با معاصي السافكن للدماء . .". 

وما كانت هذه الثورة من قبل الققهاء على الحم إلا لما كان منتشرا ن عهده من هو 
ومجون » وإقبال على الحياةالدنيا ومتعها »حيث عرف ف بدا ةعهده بكث رمن التحرر › 
والميل إلى اللهووالغتاء »وإبنا ره الندماء والشعراء على الفقهاء والعلماء ما اسخط الفقهاء 
عليه وأبعده عن قلوب الشعب » هذا بالإضافة إلى أنه ل سمح للفقهاء بالتدخل ف الشّون 
ااا و على عکس ماکان طم من منزلة رفيع ةق عهد والذةالذى انيز 
بالورع والتقوی ما جعله هم بشتونهم »ویقدم الکڈ رمن التنازلات م . 

وقد أدت هذه الأسباب تمع ةإلى أن نم الفقهاء على الحكم واستتاروا جهور 
و صرخات مدوب منددین به» ومعارضین له اشد المعارضة . 


* أفدت من كتاب الاتجاه الإسلامي ق الشعر الأندلسي للد كتور منجد مصطفى يمحت في طريقة الكتابة ومعاطة الأفكار. 

١٤١ دار الكاتب العربي- ص‎ -١ ٩۹٩۷ انظر بغية الملتمس قي تاريخ رحال أهل الأندلس » لأحمد بن يى بن أحمد بن عميرة الضبي-‎ ١ 
٣٤۲ نفح الطیب-۱/‎ ۲ 

۳ انظر نظرات ف تاريخ الأدب الأندلسي » كامل الكيلان-ط ١-١٤١١ه/٤‏ ۹۲١م‏ -مطبعة المكتبة التجارية-مصر -ص ۸۰ - 


ومن ضمن الأسباب الي ذكرت ما ذكره ابن الأثير من قتل الحكم لعدد من أعيان قرطبة فكرهه أهلها -انظر الكامل في التاريخ › لابن 


- AY - 


الآثیر - ط ١۱۳۸۷-۲‏ ه/ ۷٦۹١م‏ -دار الكتاب العربي-٠/۷۲١-‏ ومن الأسباب أيضا ما ذكره ابن سعيد ق المغرب أن " أصل ما 
هاجها أن بعض مماليك الحكم دفع سيفاً إلى صيقل فمطله» والغلام يتكرر عليه» والصيقل يتهكم به» فأغلظ الغلام للصيقل» وآل الأمر 
إلى أن خحبطه به الصيقل» فقتله» وثار الهيج لوقته» كأنما الناس كانوا يرتقبونه» فهتفوا با لخلعان " - المغرب في حلى المغرب - ٤١/١‏ 


ولست هنا فى جال الببحث ف هذه القضية وتبعاتها » لان ما من ما مَخضت‌عنه 
من أبيات شعرىة تواردت على ألسنة الفقهاء» وما نظمه الأتقياء فى تلك المرحلة الميكرة 
لظهور اتجاءالزهد في الشعر الأنداسي حي ثكانت عبارةعن ردةفعل لمذا الوضع 
الاجتماعي والسياسي المضطرب »الذي دل دلالةواضحة على أن شعرالزهد نشأنفي 
اا 

قد کان من الطبيعي لشعر مصد ره كناب الله وسنته » أنبناهض هذا الوضع وبعارضه 
أشد المعارضة سواء قي زمن الحكم أوني غيره من أزمان » لذا دارشعرالزهد فى هذه 
المرحلة حول العديد من الحاورالق تنفرمن‌الدنيا وزخرفها وتبين حقَيتها وباطلها 
»وتذكر بالموت والفناء ءداعية إلى النوبة والإنابةلرب السماء . 

ولاشك أن لكل حور من هذه اجاور جذ ور منّدةن الأدب العربي » خاصة وأن ظهور 
شعر الزهد في الأندلس لابعد موضوعا جدىدا الدب العربي » بل سبق إليه المشارقه 
فقي الفرن الأول ظهرت بعض الأبيات المتضمنةلأفكار دنية »وقد عد الدكور خمد 
مصطفى هدارة هذه الأبيات مل أبيات عدي بن زد إرهاصا للشعر الزهدي الذي ظهر 


کم ذهب له خصاتص معينة واصول وعناصررتکزعلیها نی‌القرن الثاني . 


- AA - 


١ انظر اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهحري قي القرن الثاني الهجري -د. محمد مصطفى هدارة - المكتب الإسلامي -ط‎ ١ 
۱ه -۱۹۸۱م)- ص۳۰۳‎ ۰ ۱( 


وهذا بعني أن الزهد فى الفرن الأول عند شعراء المشرف + ظهر بشكل واضح ا لمعا 
واكان عبارةعن مقدمات وأفكا ر مطبوعة بطابم ددني معين ثم تشكلت هذه الأفكار 
مكونة هذا الا تجاه ٣‏ تجاه الزهد في الشعر العربي نف القرن الثاني . 

وقد بدأ الشعرالأندلسي حي ثكان الشعر المشرقي قد وصل » ' ذلك لأنالشعر 
الأنداسى شعرأمةجاوزت مراحل طفولها البدائيةمدذ ما اجتازتعهود المجاهلية 
وحلها الإسلام » والفتوح » وتركز السلطانالسياسي » والتمازجالاجتماعي إلى مرتبة 
مرموقة من النضج في تلف ميا دين المافة والحياة 0 

والواقع أن شعر الزهد الذي اقل إلىالأندلس بعد قرابة مّةعام على ظهوره نيا مشرق 
بوصفه فنا مستقا له خصائصه التي يزه عن سائرالفنون » لايخضع لمسالة التقليد التي 
ذهب إلبها بعض الباحثن ني الأغراض الأخرى كما أسلفت" »ذلك لأن شعرالزهد 
تمد بی مضمونهعلیأفکار مستمده من‌الدين الإسلامي الذي برتكز بدورهعلى 
شضد رین آساسیین ها الكناب والسنة »ومنهما تنطلق مبادئالدين الإسلامي إلى 
المسلمي ن كافةني مشار الأرض ومغاربها > ثم بحخضع بعد ذلك للعوامل البييةوالسياسية 
والاجتماعية واللافية الق تلف من أمةلأخرى . 


۲ انظر ص ٠‏ ۳- ص ۳١‏ من هذه الدراسة 


- ۸٩۹ ۔-‎ 


كما أن الزهد موضو كبر بنطوي على الكثر من المعاني الإسلامية الق صعب الفصل 
ينها فصلادقيقا لاسيما المواضيع الق تعلق بالوعظ الدنى والحث على الآداب 
والأخلاقالكرية ذلك لأنها تحثعلى تركالدنيا والزهد فيها ءوالإقبال على الأخرة 
والترغیب قيا .ومن قال أن الشمرالأندلسي فقيرجدا من الماحيةالذهنيةالتقكارية 
نظر إلى هذه المعاني الت تضمتتها ا ات افوا فا ان و 0 
»وعمق التحربة »و صد الانقعال » مل قول‌این عبد ربه : 
لاإبا الي E E E‏ 
ي ادارا لأماللانجاع علا االات الاتم اب 
فك س ختت ب الاس عبن قري وق رت يون ادي ااي مساك 
فلاتكجلعياكفه as merme‏ 

هذه المعاني الإسلامية والأفكار الدمنية القائمةعلى حقائن واقعية» هي مناط 
الدراسة یکل حور من هذه الحاورالق دار حوطما مجمل ما وصلنا من بيات زهدبه ني 
هذه المرحلة »وهي معان شرك فيها الشعراء ذلك لان منبعها ومصدرها واحد »الان 
أساليبهم ف التعييرعدها بحتلف من شاعرإلى ار »كلا بحسب الزاوية الق سنظرمن 
خلاطا إلى الموضوع ءوالطرة الى ماله بها . 


١۷ص‎ - انظر الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه - ص ٤۹‏ 


: غرور الدنيا وزواها وباطلها‎ -١ 

ارا فا غ ر ا اود عات غ إذيجعل الله جميع ما عليها 
NC O E‏ 
ج E‏ والرسول صلی الله عليه وسلم مین حقارةالدنيا فقول : «ما مثل‌الدنیاق 
الاو بجعل أحدكم إصبعه فی اليم فلينظر مرجع 0 

واعتماد الزهاد على نبذ الدنيا والاتصراف عنها وعن اعلق بنعيمها الزائل صرفهم إلى 
ااذ زوالالدنيا وغرورها »واثبات هذه الحقَيمة وسيلة لوعظ الناس » وتذكرهم بال 
هذه الحياةومصيرالأحياء فيها » وعدم اللعلق بأسبابها الفانية . 

والبية الأندلسية التق عاش فبها اأكذر من الزهاد والفقهاء ما اشتمات عليه من ترف 
ونغیم» کانت مهي اة اصلالوعظ الناس بزوال الدنيا ونعيمها » ودعوتهم إلى النعيم الذي 
لامتغد فى دارالمعامة» لذا عمد الشاعرالأندلسى إلى استغلال هذا ا لجان بف الأكثارمن 
الأبيات الق تتطرفللدنيا وغرورها وزخرفها ومباهجها الق مصيرها الفناء . 

فقي تأملات الشاعر الأند سي ن الحياة تظهر روه للد نيا وموقفه منها حيث أشار إلى 
زوالالدنیا وغرورها بنا کیدهللعدمد من الحائن الت تلمثل فيما لي: 
# هذا العنواناقتباس كناب لهات الشعرالعربي ف الرن الثاني المجري-د خمد مصعطفى هدار ص ۰ ۲۲ 


۸ : الکهف‎ ١ 


۲ سنن ابن ماحه -الحزء الثان - کتاب الزهد-باب ۳-۲-رقم الحدیث ۰۸ -٤۱‏ ص ٠١۷١‏ 


- فتاء الدنيا وصيرورة الأشياء فيها إلى زوال »هذه الحقيقة التق تنطوى على خبرة سابقة 
ف الحياة» وصراع مستمر مع الأحداث » د ركها الأمير عبد اله الذي نامل ي هذا التحول 
الذي مقع فرىسن هکل شيء نې الدنیا ونتهی به لی‌فناء وذلك ق قوله : 
رالا تصرإلى اء ومافيهالشيء من اء" 
واستخدام الشاعر للفعل (أرى) ندل على معاصرته هذه الأحداث الق عرف بها 
عصره فقد تولى هذا الام رعرش الإمارة "فورث حلا ثقيلامن المشكلات العوصة " . 
-غرورالدنيا وفراق من فيها » فالدنيا مطبوعة على الفراف ٬لانها‏ دارالموت »ودار 
الغرور تغرالإنسان ود عه بزبر ج عيشها الذي سرعان ما نلاشی »وستهي إلى زوال 
مول مد بن عبد السام ا لخشني ق ذلك واعظا: 
أخ ي إن اال ديامحلةفرقة ودارغروراذنتيفراق“ 
ونما دل اضا على غرورالدنیا تخر هذه ال جیا ةفهی لا نستقر على حال » ولامر ها 
قرار » ققد لاحظ ابن عبد ربه هذا التغبرالذی صاحب اليا ة باستمرار» فمن حزن إلى 
١‏ البيان المغرب في أحبار الأندلس - ٠١١/۲‏ 
۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري - ص٣۸‏ 
۳ حذوة المقتبس - ص ٦>‏ - هذا البيت هو جزء من قصيدة مطلعها : 
کا کے ےو 2 ا و إذاأكان من بعمداالف راق تلان 
وقد حدث تناقض عند ابن خاقان قي هذه القصيدة حيث ذكرها منسوبة للفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي عيسى في موضع › وقي 
موضع آخر نسبها لشاعرنا- المرحع:مطمح الأنفس ومسرح التأنس لأبن خاقان دراسة وتحقيق محمد علي شوابكله دار عمار ¬ 


مؤسسة الرسالة ¬ ط١ ٠٠١-‏ إه-ص ۲٠۰١‏ - ص٤‏ ۲۸ء كما وردت الأبيات عند المقري منسوبة للفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي 
عيسى »وذلك لأن المقري يعتمد قي أكثر نقله على مطمح الأنفس - نفح الطيب ۲/ ٠١‏ 


۔ ۹۲ - 


فرح » ومن مصائب إلى مسرات » والدنيا بهذ الحال أشبه بالأكة الت إذا أخضرمنها 
جانب جف جانب » فهذهالصورة التغيرةللنبات الى تنّهي بزواله ما هي إلامثال واقعي 
ملموس لغرور الدنيا وباطلها والاتتهاء بزواها وفتاتها »مول ابن عبد ربه فى ذلك: 
إن اا ا إذا ERS o‏ 
هي‌الدارُمَا الاجا فلا ادا ا 
فكمسخمتبالأس عب قريرة ‏ وقرت عونا دي االيئ ساكب 
فلاتكجل عي اكفه ابر على ذاهب من نكب 

لقد وف ابن عبد ربه فى مطلع هذه الأييات الت تمبض بالحياة »حيث ألبس الدنيا 
بلباس الخ ر والشر » وسّمثل ذلك ن هذه الننائية المتضاد ةق اخضر ارالنبات وجقافه‌التي 
'نسري على جوانب المياة الأخرى امال الوم فجائع اغد ءوالملذات تتبعها مصائب» 
وقر تسخن العيون الفربرة اليوم » ونر العيونالباكيةغد ا" والحميمة لاتستحن‌الدنا 
الحزن علی ذاھب منھا لا نکل ما فیها وما علیها ذاهب . 

وبدو أن ابن عبد ربه اختار الشجرةلرسم هذه الصورةلناثره بالفرآن الكريم الذي مثّل 
الدنيا بالبباتءوتأثره باليينة الأنداسية » أن أول ما لفت الأنظا ري الأندل س كثرة 
أشجارها وبساتينها الغناء ققد سرف الأند لسيون ق تزين قصورهم وبيوتهم بالأشجار 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص ٤٩۹‏ ۳ مثل ما ورد قي سورة الحديد ۲٠١:‏ 


۲ القصص القرآن في الشعر الأندلسي - ص ٠١‏ 


'وکانھم تنبھوا بأنالقصوراللاتحيط بها الأشجار تكونعاربةماماكالناس بلا 
مالاس "بون ذلك دلالة على أهمية الشجرة »و انها ق حياةالاند لسيين: 
- نعيم الدنيا الذي شغل الشعراء فعملوا على وعظ الناس ببيان حقارته »وسرعة زواله 
ومن ذلك تشببهه نا نال »فكل ما فيها من نعيم زائل وإذا أقتع الإنسان نقسه بهذا النعيم 
وقنع إلبه فقد قنع إلى خيال » بقول الغزال فى هؤلاء المخترين بالدنيا ونعيمها: 
وامعن ةياو سةقل يمدي اه وذاك خي ال7 
وبهذا التعیم طیب العیش لابن ادم لا فيه من متم وملذات إلا أن حقَيمةالزوال والفناء 
تكد ر صفوء العيش وتقلقه» وهذا ما ظهرق قول ابن عبد ربه الذي دد رك هذه الحمَيقّة : 
NEE ET‏ عزرعاجل کەو 
- الزمن الذي بعد آلةالعد لأامالماضي والمستقبل ف هذه الدنيا »فما هذه الدنيا سوى 
االحظة الق عيشها ابن آدم » وكل ما نقضي فكانه ىكن » فما مر اتهى ون عود » وما 
سياتي من الغيبيات قد باتي ولا بتي على الإنسان» وهذهالفلسفة ف الزمن‌التق تدل 
دلالة واضحة على زوال الد نیا جاءت على لسان الغزال حيث مول : 


۲ دیوان الغزال ص ٩۹٤‏ 


۳ دیوان ابن عبد ربه > ص ۲۹ 


EEE EE E EE 
ت وا مروالاتي ع انادف‎ 

وقد دک الد کور خمد رضوان الداىةفى مقدمة هذه الأبيات قول الإمام ابن حزم قي 
(رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصارالطرىق) :'وعلم العدد الذي تكلم فيه 
(أندروماخش) مؤف کناب الارشاطيقي ن طبائع اعد د ومن نحا حوهوهوعلم حسن 
صحيح برهاني »إلا أن المنفعة به إا هى ف‌الدنيا فقط : ف قسمة الأموال على أصحابها 
ووهذاء وكل ما لاقع لهإلاف الد نيا فهي منفعة قليلة (وفي رواة :تافهة) لسرعة 
خروجنا من هذه الدار » ولامتاع البقاء فیها » وکل ما سقضی فکانه یکن ". 

وإذاکان ابن حزم یتفر علم اعدد لاقتصار منقعتّه ني الدنيا ءفالغزال العف هذا 
ا جزءا حقيرا من هذا اعدد سمتلن اللحظة الى ميشه أبن آم 
فی هذ الحیاۃ ءالتی بانقضائھا عدم دکرھا فکانھا من تكن »وذلك دلالة على زوال‌الدنا . 
ومن هنا تظهر لی نظرةالغزال للد نیا التی تدل على إدرآکه بأنها مر سرم » لذا بحذرالإنسان 
من الاغترار بها لذهاب ما فيها من خيرأو شر وهذا ما ظهرأضا فى قوله : 
ES‏ 
ر للكفي اليا ميو الس اعة التق کون چا السرا وحاض رالة_ 


١١۷ ديوان الغزال حص‎ ١ 


۲ نفسه 


فسا )الاخ لار وت الم کن ًابيع ناکر 
E EE.‏ إبەمزالدتاعلىعنل ار 
وؤكد فى هذه الأبيات على المعنىالسابن الذي يحدد فيه حقيقة ملكيةالإنسان 
للوقت الحاضر فقط » بينما نعدم الزمن الماضي والمستقبل . 
رھ ی د ا 
وتتبدل خلقته » وتضعف قوته » هذا التغر الذي طا لکل من طال زمانه »وفارق آقرانه» 
تر ادرال الد ی ری آنا می خخا سو اد واا ولرک نت اماد 
تبلی » لبلی امه لطول الزما ن الذي عاشه وبصور ذلك ن قوله : 


الت ترىأرالرَ انطوني وت للقي ك ةوان 


0 ر 
ر ۵ رر 


وحدهولسانی 


ص 


2 3 ا :8 2 ډوم 0 ٍ | 0 م 4 ٤‏ 
تحيفنى عضوا فعضوافلم ندع سوی اسمی ص حیحا 


2 کر 2 7 0 

ولوكانتالاسماءتدخلهاالبلى لقث بلى امي لام داد زماني 
4 2 ت 2 

مالي لاابلىلسعنحجة وسّبعانتمنبعدهاستان 


0 0 ص ر 
ا ا و ای ا و ۲ 
إا عر ل تخص يل دونه شبيە‌ضباب‌اوش بيه دخان" 


2 


۸۰ ص‎ ۷٩۹ دیوان الغزال ص‎ ١ 


۲ نفسه ¬ ص۱۱۲ -ص‌۱۱۳ 


لقد عرف عن الدنيا أنها سرعة الزوال ءجّبلت على الفراق والفناءءتتقلب بأهلها من 
حال إلى حال نعیمھا خیال »ودوامها حال »کڈ رها عناء »وصاحبها ف بلاء »ومن ذلك 
كله تنطلق رؤة شعراء الزهد للدنيا . 
وهذه القكرة المنمثلة ف زوالالدنيا وغرورهاء الناشنة من احنكاك الإسان بالحياة 
وصراعه ال مستمر مع أحداثها » ورؤيتهجحربات الأمور فيها »كانت تراود الشعراء مدذ 
الأزل مل ما ورد لدىأمية بن أبيالصاتالشاعر جاهلي ءوالمنتي" أحد مفاخر 
الأدب العربى ن العصر العباسي » و أبوالعتاهية الذي أدرك هذه الحقَيمّة» فنبذ الدنيا 
بعد أن عرف حقيقتها »وانصرف عنما إلى حياةالزهد والعبادةوبظهر ذل ككثراني 
دیوانه . 
وتاج معرفة هذه الحميقة إلى صراع مستمر مع الدنيا وأحداثها » فلاندركها الجاهل 
المتغافل إلابعد موقف معين عرض له » أوحا دة ما تجلوله هذه الحميقة . 
فمن خلال دواوين الشعراء القدماء تبين وجود هذه الفكرةلد هم » وتناو مم ماقي 
أشعارهم » لذلك لا ى حصر هذه الفكرةعلى شعراء الزهد هذه المرحلةء لأنها 
E‏ 
۲ ديوان أبي الطيب المتبي بشرح أبي البقاء العكبرى المسمى بالتبيان قي شرح الديوان -ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى 
السقا-إبراهيم الإبياري عبد الحفيظ شلي- مكتبة ومطبعة مص طفى البابي الحلبي وأولاده- مصر - الطبعة الأحيرة 


۱/۱ ۱۹۷ء- ۳/۳ 


۳ ديوان أبي العتاهية - ص ٠١١‏ 


فكرةساذجةمستوحاةمن واقع الحياة قد تأتيعلى لسانزاهد منقطع النظيرق 
الاتقطاعللعبادة» وقد تاي على لسان ماجن عر يد لايت للدي بصلة . 

وأا کان الم ر فكرةزوالالدني دد رکها کل إنسان باختلاف دنه ومذهبه »فی حین أن 
غرورالدنيا وتقلبها وتقلب أحوا ما يحناج الإنسان فيها إلى تجارب وخبرات حى ندرك 
هذه الحقيقة التق كثرا ا غفل عنها ويحناج إلى من نبهه إليها » لذا استغل الزهاد مثْل هذا 
الأمرنيالدعوةوالت د كبر بها مسنغلين ما بحدث على أرض الواقع من أحداث الدهر 


وصروده . 


۲- ذكر الموت والأجداث: 

لد a‏ والممهاء ورحال 
ادبن ملين هذه الفكرة ني أقوالمم »و استشعرها بعضهم فجادت قرايحهم بابيات هي 
أقرب إلى الموعظة متها إلى الشعر . 

وشعراء الأندلس وفقهاؤها فى مرحلة الفح الإسلامي للأندلس اروا بلك المعارك 
الطاحنة الى أخذت تفصف بأروإحالأبرباء حينا بعد حين والمتمثلةني 'الحروب الدمتية 
ين المسلمين والأسبان والفرنجةأولاء وكان النزاع اعنصري الد موي بين العرب واليربر ثانيا 
ثم الصراع القبلي بين العرب أتقسهم آخر الأمر لهذ اكل هكانت السمات السياسية تلك 
الفترة هي النزاع والصراع والاضطراب والقلق "“ . 

ومن شان هذه الحروب نکل زمان ومكان أن نلف الموت والدمار » و يكن الزهاد 
من الفقهاء والشعراء معزل ع نكل هذه الأحداث »بل من المد أنهم تاثروا ما ددور 
حوطمم من أحداث »وصبوا ذل ك كله قالب الشعر الذي فجر مكونات الصدورء 
وخفاها النفوس » فاتابهم من الشعور بالموت والرهبة منه ما اتلاب غبرهم من الشعراء . 

إلاأنهم فى ذكرالموت ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث نظروا إليه من منظور ضعف 
الإنسان وهيبته من ال موت مهما بلغ من قوةوعتا د » وبظهر ذلك يي قول غربيب الطليطلي : 


٠۹ص‎ - الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة‎ ١ 


E 
وليسإليه ی ی ا‎ 
E e. ولي‎ E. ت‎ 


ٍ ھ 
وماتدرى ل الموتمنه 


e \ ©? 


ا کی ر 6 PIE.‏ 0 4 
فاب الوت حص 


ر 2 7 0 ر اض 2 
لعمركإنمحياي ومني 


ا م 2 


0 ق رق 4ر 0 س 
و ا 
سيبل حيتاف ةالكاب 
N 4‏ و 
نت اتاق الاب 
2 ۶ 
e‏ لاحاب 


E 


فالمدو فى نظرغربيب الطليطلى لوق ضعيف_-وبقصد الحكم بن هشام -لأنه 
مهد د با موت شأنه ن ذلك شان أي ملو ق خر »لذا هولاشکل خطراعلی أحد فهو 
لايملك هلاك أحد أو نجاته» لأ نكلهم تحت طائلةا موت سواء . 

وألمح بين طيا تكلامه الشجاعة »والقوة »والتحدي » والإصرار » وقد كسا ذل ككله 
لباس الدین والتقوی ا ممل ف قوة يانه واعنقاده ن الله عز وجل وقدرته » ولیس أدل 
علی ذلك ما ذکرہ الکنانی نی کناب التشبيهات » من أن طلياطة ظلت ممننعة عن أمراء بني 


أمية طوال حياةغربيب » وأن ا لحك بن هشا م جد د حاولاته الاستیلاء علیها إلا بعد 


١‏ المغرب في حلى المغرب = ۲/ ۲٤‏ » كما وردت الأبيات في حذوة المقتبس - ص ۳١۷‏ » مع تغيير (وما ندري ) بدلا من (وما 
يدري) تي البيت الرابع »وزيادة بيت في آخر الأبيات يقول فيه : 

إا ا ان وتخضع من مهابسه الرقاب 
وقد ذكر الدكتور عمر فروخ البيت الأول -وبدأه ب(يخوفي)-والبيت الثالث من هذه الأبيات منسوبة إلى محمد البريدي -قاها قي 
السجن عندما أخحبر أن الأمير أبو إسحاق إبراهيم الثاني يريد قتله .انظر تاريخ الأدب العربي -الأدب قي المغرب والأندلس إلى آحر 
عصر ملوك الطوائف » د/ عمر فروخ- دار العلم للملایین -بیروت-ط ۱ - ۱۹۸۱م ١٤١١/٤‏ 


فاته" . والجدبر بالذكر أن غرييب عدمنأوائل الشعراء ف الأندل س كما صنفه الكناني 
وأنوقاته مت قبل عام ٠‏ وا و ا » وعد هذه الأياتمن 
الحكمة الت يز بها فد کان حکیما داهیة » لذ اکان آهل باد لاون إل رأ 

وأما ابن عبد ربه فيستشعر هذا الضعف ف نقسه ويي أهله ن معرض الخوف والوجل 
عندما ین وفاته وتننابه سکرات الموت »وحوله آهله وولدهعاجزین عن فعل شېء له 
وهو ممن بأن ذلك قضاء من الله عز وجل لاکن صرفه أو تغييره بأي حال من الأاحوال 
حتی تارق الروحالجسد ءوذلك ق قوله : 


هھ ور 


مَل إذا جُدتبينالأملوالوكد وكانمني نح والموتِقي دد 


ره و . E‏ ر4 O‏ 
والدمع E‏ فال لعن صب والفسنق صد 


ذاكالقضاء الذي لاشيء تصر فه و EEE‏ 
مبدوأن هذه القطعة 'قاطما ابن عبد ربه نامه الأخيرة »مدل على ذلك قوله (قيد 
ا اساد حا 


ه٦“ انظر التشبيهات من أشعار أهل الأندلس- ص‎ ١ 
۷۷ نفسه = ص‎ ۲ 
۷٣ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ۳ 
ی ا ا و ع ا ا‎ E 
ا من يِن بوت الط ائر القرد ما كلت أَحْسَّب هذا الل من أحَدِ‎ 


ولا يخفى ما بين القطعتين من اتفاق بداية بالاستفتاح ببيت مصرع »وانتهاء بالوزن والقافية .انظر رسالة ماحستير بعنوان ظاهرة 


التوبة والاستغفار في الشعر المقصد والمقطعات من بداية العصر الأموي إلى فاية القرن الثامن الهحري -دراسة تحليلية فنية -إعداد 


الباحثة رقية بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الصبة -إشراف د/عبد الله بن إبراهيم يم الزهراني-عام ٤۲۳‏ ۱ه-۲ ۲۰۰م = ص۹١١‏ 


AKA 


وإذاکان‌ابن عبد ربه صو ر لحظات الاحتضار ومقارقة الروحالجسد » فإنالغزال 
تصور ما لث بعد ذلك من تشييم ودفن « وکیف فض احبابه من حوله إلى اشغاهم 


الد وة بعد دفنه لیما بل مصره وحيد اوذلك ق قوله : 
ء ص ور ر و ا ١ ۹ ٤‏ 9 ¥ 
اصبحت واللهمحسودا على امد من الحياةقصرغر رمد 


2 
ر س 
تڪ 


هه ج ر ۰ . . کا رر ۵ 3 م 0 
ی افا ا 3 ال ر 8 ٤‏ ا 3 ا 
وما رد وما من ادارفه a E E‏ خراعهد 


1 OER 2 E 
انر الى ادا ادرخست ن كن :واظتر إل اذا اذرجست ق اتد‎ 


Po 3‏ و و وکر دپ 4و . ا 
واقعد يلاو ن م ی ی و 


2 


Em E‏ ا 
خر الغزال ف هذه الأبيات عن وحد ته بعد تدم عمره »ورحیلأبناء جیله »ولان هذا 
الأمرلايجحتاج إلى دليل وإثبات لأنهظاهر للعيان لجا الشاعر إلى المؤكدات »بل لحا إلى 
التخيل والتصور لا بحدث بعد موته »وعند إدراجە ن قره »من وحدهووحشة »وقد 
ر الشاغر سوت رشن بین وحد تە حياتە ق أولالابیات »ووحد ته بعد وفا ته قي 
نھاتها »وني ذلك دلالة على شدة تاره بهذ الوحد ة وما تنطوي عليه من تاج »مع ما 
تصاحب هذا الإحساس من تدفق وحرارةالعاطقة »وفوةالانفعال . 


٦٤ ديوان الغزال ص‎ ١ 
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ورا التشييع والدفن » ندعو الأمير عبد الله الاسانإل غيل 


هذه الصوره » وكيف سيحمله الناس إلى مضجعه الأخير» ويغيبونه في الثراء فكانه يكن 


۰ 


ت 


لأن ذلك من شأنه أن مدفعالإنسان للوبة والإقبال على الله ر 

EE N CE AER 
وإن دل ذلك على شيء فإعا دل على زهد الشاعروورعه الذي بلع به إلى يل‎ 

ذلك الموقف مع ما فيه من صورة مۇلمة نتفر منها النفس الق اعتادت راحةالدنيا ونعيمها . 

ا ربهاللاهي العابث المغرور بالأمل وطوله > جقيقةقصرالأجل »ووقوع 

الوت »وسّساء ل كيف مرح الإسان‌وهوبرى 5 نوم من سوق الموت إلى مضجعه 

الأخبر؟ »وذلك فىقوله ق الموعظة : 

الوب اطي وزير وأنتيالمللاعلىشغر ؟ 


0 0 

ر ۵ه اک 9 ٣‏ 0 
باممنغراملطويل بوبزردىإلاجحلتصسير 

ی ر وو 7 و ٍ و 
اقرخ وال ةكلتوم ترىكمكانَقبركنالقبور؟ 


ٍ 0 
j 


ٍ 4 س ۵4 ر سw‏ سر ۵ 4 4 0 4 ر 
هي الدتاوإنسرنك وما فاا لحرنعاقةالشرور“ 


ر 
١‏ البيان المغرب في أحبار الأندلس - ۲| ٠١٠١‏ 
۲ دیوان ابن عبد ربه - ص ٩۹۷‏ 
وهذه المقطوعة ما هي إلا إحدى ممحصات ابن عبد ربه ال نقض بها قوله : 
سةبأتقسس الأبزلر ةالمقارق اتير 
انظر ديوان ابن عبد ربه ¬ ص ٩٩‏ »> وهي من ممحصاته الي اتفقت مع النقيضة قي الوزن والقافية »بالإضافة إلى بعض الأمور 
الأحرى المتشايه »الي من ضمنها التصريع . 


۳ - 


فا موت غاب مسعیإلیھ اکل حي » من حی ت لایدري»متمطیا ليله ونهاره إل دارالبقاء 
والخلود » وق هذا مول محمد بن مسرة : 
تا Em‏ ا و خا 

فابن مسرة برؤيّه للحياة وإلى نها ىة الأحياء فيها »جعل ال موت شبيها بالغابةمع فارق 
الرغبة »حي ثلابرغب ف اموت أحد »في حين أن الغابةببذلالإنسان ماف وسعه 
الحصول عليها ولا تخلوالأبيات من الفلسفة ال تيز بها المتصوفة ني ذلك الوقت ءفقد كان 
نزن فاخا دو اا رو فد ار و الک 
EE‏ سيخ الاتجاهالزهدي فی الأندلس 

وقد توق ابن مسر ةکما رکد ابن المرضي یکنا به باأقوا لکثرة في صدرشوالسنة 
١ ۹(‏ ه) 7ء ويذلك يكن أن نعد نهاة الفرن الثالث بدانة لظهور التصوف ف الأندلس 
وهو ترسيخ وتعمين لاجا الزهد الذي ظهرقبل ذلك . 

ومن حكمة الله عز وجل أن جعل وقت وقوعا موت مخفيا عن عباده « فکم من مسافر 
EE gE NE‏ 
١‏ کتاب النشبیهات من آشعار آهل الأندلس- ص ۲۷١‏ 


۲ انظر الاتحاه الإسلامي قي الشعر الأندلسي ¬ ص ۷ه 
۴ انظر تاريخ علماء الأندلس = لابن الفرضي - ۱۹31 - الدار المصرية للتأليف والترمة-۲/ ٠‏ 


AE 


والغزال الذ کان سفیرا لدولنه ن اکر من رحله » درك ذلك فیقول بلسان المحكيم : 


وکمظاعن قد ظنَأن لیس اا فاب وآودیحَاض رو نكثر 


ر 


2 


الى اعفن رن على ون اعظم تداك سر 
ء 2 ٤‏ ر و۶ ه 3۵ په ۰ 8 و و و 
س ر 3 2 
E 2‏ و ت ور ۹ ا و 
وء 0 مرد ر 2 
حت ر هااا و غو عل ارلا ادو 
ر پر ١‏ 0 ر ر 0 4ر ر 
وكبْفاباليوالآمانقداقضى ٠‏ وعظميى ميض والكانش طر 
* 4 ا 4 2 
وإنى ون اظه رت مني تجلدا لذوكدحرىعليك سر 
جلى ف الابيات السابقة مدى حكمة الشاعر الق استمدها من معاصرته للحياة 
ءومشاهداتهالمستمرةلاحوال الناس فيها »وتقلب المنية بينهم تقلبا لانامنه امن »ولا 
شی منه ظاعن . ویحذ ر الزاهد محمد بن عبد الله الغازی من الاطسنان‌إل‌الدنیاق 
سياق حد ىه عن اموت »حیث مول حامدا شاكرا الله عز وجل : 

4 ر 4 ر 
المىدالوثملمحنتله ك ماعن الوت من سا ولاه! 
ر ت م ر ر ر 4 
تاذاالذىهوفىلهووقى لعب ط وى بد حتي ب القلب اوه ! 


۶ 


ر و 
ا ره ۵ ر ه0 7 ٥ E‏ 2 ن )"( 


۶ 


۱ دیوان الغزال حص ۷۳ ۲ بغية الوعاة = ١٤٠١/١‏ 


وا موت مع غيابه عن بعض الناس » إلا أنه بقبض الأرواح نىكل لحظة شاهد حاضر» 
والناس مع علمهم جقيقة ا موت وحتميته » إلاأنه م كال ماه ل بهذ الحقيقة لانصرافهم 
للذات الدنيا وتناسي هذه اللحظة التي لا بد متها لکل حي » قول ابن عبد ربه فی ذلك: 
ی EEE‏ 
كما دد عونا الغزال إلى الاعتبار بقتاء الناس » حاولا ماظتنا من غفاتنا ف قوله: 

EE‏ تْعَرض الما س ا ١‏ انااد 

a CL, 

فالشاعر با تيزبه من حكمةدائم النظر فأحوال‌الدنيا وأحوال الاس فيها »كر 
الا رالاعا ر و اا حرا اغ عر ا ررر واا 

وتعجب الغزال من واقع کان براه زمانه وينّمتل ف ييز الأغنياء لقبورهم عن الففراء 
وذلك بنشييد المدافن وتزينها »مباهاةوفخرا علیهم > على الرغم من أن الموت ساوی بين 
الجميع فلافضل لأحد على أحد مهما علاشأنه واشنّد سلطانه ‏ ولمس السخرىة متهم 


»ومن حامق ما ذ بهذا الشان من أبيات مول فيا : 
و ع 
ل ا ا ی و ار 


س 


اا اح م 


! 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱١۷‏ 


۲ دیوان الغزال ¬ ص۰۸١‏ 


- ۹1 - 


WE BEE 
ناء‎ EE EE 
SEE 
راب يهال وام رو‎ 
EE ولاعرفوا‎ 
E ولان کان یش‎ 


اك اا و ا 


فنإرالدلنيا الور 
مورخ الما والقصور 
E EEE‏ 
ESET‏ 
EEE‏ 


lS 


جلى في الأببات تفشي الطبقية بين أفراد ا حتمع الأندلسي»الى بلغت أقصى مداها 
ف هذا المظهر الاجتماعي الذي ساد الجتمع فى ذلك الزمان » والمتمتل ف ييز الأغنياء 
لمبورهم عن الفعراء ٬حیث‏ سم تشیید ها بالصخورالمتينة» وهذهالمظاهرالمنمتلةق 


تشييد القبور والمبالغةق نزينها ا دلالة على ما آل إليهاجتمع الأندلسي ن 


تلك المرحلة من ترف وبذخ » وما عرف به من حب للعما رةوالزخرفة ليسإلا. 


هذه القبور هي مسا کن ال موتی » بحتٌجبون فيا من وراء تراب » لا سممعون ولا جیبون › 


ولابرافقهم فيها إلا ثلاثة أثواب » وصور الغزال هذا المسكن الذي بؤولإليه ال موتى »وذلك 


۸٦ص‎ -۸59 دیوان الغزال - ص‎ ١ 


۲ انظر التصوير الفيْ للحياة الاحتماعية في الشعر الأندلسي» د/حسن أحمد النوش-ط ٤١١ -١‏ ١ه‏ -دار الجيل = بيروت- 


٤٥ ۰ ص‎ 


E 
ن‎ 
لاج بًالتاعي يلار جين عند ايوج وب‎ 
a E E 
اتوب‎ E E A E 
EE. الا ن م ات ا‎ 
Es Fp 
'وبكاد الزهد حول عند الغزال إلى فلسغفة تقوم على الأساس الفكري الممزوجح‎ 
. بالتندر والتھکم "»وهذ! ما ظهرنی رة نند ره با لخصي وتهکمه به‎ 

ومن الحدر بالذکر الإشارة إلى أن حقيمةالموت واستخدامها ن الشعر »طا جذور 
ضاربةنيأعماقالأدب العربي حيث استشعرها الكثرمن الشعراء مل عنازةبن 
شداد » طرفة بن العبد » عدي ين زيد العبادي » أبو نواس ءوأبوالعتاهية)» 
وغبرهم . 


٥۳ ص-٥۲ ديوان الغزال حص‎ ١ 

۲ الأصول الفنية للشعر الأندلسي- ص٠١٠۲‏ 

٣انظر‏ ديوان عنترة - تحقيق محمد سعيد مولوي = المکتب الإسلامي ٤-‏ ٦۱۹م‏ - ص۱٠١٠‏ 
٤‏ انظر دیوان طرفه بن العبد -دار بیروت للطباعة والنشر- ۳۹۹ ۱هھ-۱۹۷۹م - ص٤٣‏ 


ه الأغاني = ۲/ ١٠١‏ 
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۲٤۷ انظر دیوان ابو نواس = ص‎ ٦ 


۷ انظر ديوان أبو العتاهية حص ٠۷‏ 


هذا الإحساس بالموت واستشعار وقوعه نأي لمظة دون ساق إنذار مر وارد عند 
الشعراء باختلاف عصورهم فلا بجخلودبوانأحد منهم من ذكر ه» 'فقد استمد الشعراء 
المرب القدامى وحيهم عن ال موت من جارهم الفطرية »اومن الأنبياء»أو من الفلاسفة 
والمعكرين "' . وفكرةا موت وذكره ق شعرالزهد الاالنن تد امت بادا امك رة ةا 
عند شعراء المشرف باختلاف بيناتهم وعصورهم وهذهالفكرة ق حقیقتها تدور حول 
مخاطبة الروح» والارتفاع بها عن الجسد » والتحرر من قیوده »وما أ به من ذنوب وانام 
ليحاسب الإنسان نفسه قبل الحساب »وعان توب قبل الرحيل »لذا فأهميتها تكمن ني 
استغلاضا من الزهاد والوعاظ قي الوعظ الدينى لما ها من رهب ةف اقلوب المؤمنة »ووقع 
خا صف النفوس الزكية الطاهرة. 

ول الدكنور محمد مصطفى هدارةعن هذه الفكرةأنها تستخدم كوسيلة لكر 
الناس بم اكان من أمرأسلافهم الذبن بلغوا في الحياةأقصى ما نون »ثم طواهم الموت 
فكأنهم مأكانوا" . والشاعرالاندلسي بلور فكرة اموت بالتخيل » فأغلب الشعراء 
اجتهدوا فى نل الإسان إلى تيل التجربة »وخوضها بنفسه » وإقحامه ن الصورة» لان 
ذلك أبلغ ن هز مشاعره وردعهعن‌الملذات القانية. 


٤۷۳ص‎ > ۰م‎ ٠ ٤>ه١‎ ٤١٠١-٤ القيم الروحية في الشعر العربي قدیمه و حدیثه» داثريا عبد الفتاح ملحس - دار البشير -ط‎ ١ 
۲۲٠٣ص‎ - انظر الأدب العربي قي الأندلس تطوره موضوعاته وأشهر أعلامه‎ ۲ 
٠٠١١ اتحاهات الشعر العربي قي القرن الثاني اهمحري حص‎ ۳ 


a 


۳- القضاء والقدر والإبعان مما 
لقد جسد الشعر الأندلسي هذا المعنى الديني العظيم في أبيات وردت على ألسنة 
الزهاد وغبرهم » خاصةعند تعرضهم اة معينة ظهر معها قوةإي انهم فهذا أبو 
الخشي بذك ر القضاء ف أبيات عاط فيها جربته ق فقدان البصر فقول : 
E E E‏ إذقض ىالب ارقت ى 
وقد علق‌الدكور امد هيكل على هذه الأبيات بقّوله :"فالشاعرأىضا لحا إلى 
الإحاء بذكرالقضاء ومضي هذا القضاء وصورف عباراته تفس السرعةالتي مع بها 
القضی» فکان موضقا ن تصویر اة کم اکان وفنا فتقلالإحساس بها ". 
وني وقوع القضاء والنسليم به ستشعر عبد الر من الداخل الغربةويعدهعن‌أهله 
وحنینه لارضه بعد أنقدر الله عليه الفراف والبعد عنها بسبب اض طهاد بني العباس له 
وقراره لى بلاد الأندلسالتى دخاها ووحد صموفها ف قوله : 
ES‏ 
وف هذا البيت رغبة دفينةف تقس الأميرتتمثل ن أنه كان يحلم بالتغلب على الدولة 
العباسية الق اجنثت شافة الأمويين »والقضاء عليها بعد أن بوطد ملكه ن الأندلس "° . 


۲٠٣/٤ ¬ الإحاطة في حبار غرناطة‎ ١ 
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة- ص۸۸‎ ۲ 
٠٠/۲ - البيان المغرب قي أخبار الأندلس و المغرب‎ ۳ 


>٥ نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي ¬ ص‎ ٤ 


وکب هاشم بن عبد العزیز Ea‏ مدی‌شجاعله 
ا ا 
عمل فيقول : 
وكمقائلقال: ا ىالا ار و 
EIR EE‏ ولي غل او درو 
RN E‏ 

وهؤلاء الشعراء السابق ذكرهم م بتخذوا الزهد منهج حياة » ول مشكل هذا الانجاه 
مرحلةمن حياتهم» وما وجد هذا المعنى لدهم لارتباط ذلك بجادثة معينة تعرضوا هما 
ی حیاتهم » فأبوا مخشي تعرض ما دثةالعمى عندما سملت عیناهعلی دد هشام بن عبد 
الرحمن‌الداخل وقصته ن ذلك مشهورة» أما عبد الرحن‌الداخل فحادثةرحيلهمن 
المشرف بعد اضطهاد بني العباس له وملاحمتّهم اناه »كانت سببا فی تقجیر هذا الحنين 
لأرضه وأهله الذين تركهم عنوة »كذلك الوزبر هاشم بن عبد العزدزكانت حادثةسجنه 
على بد المدذر الذي أمر بسجنه وقتله لوشابة بلغته من بعض المغرضين » سببا ني إظهار 
هذا التجلد والصبروالرضاء بقضاء الله وقدره . 


١١١/۲ = البيان المغرب في أحبار الأندلس و المغرب‎ ١ 
۲٠٠۲/٤ - انظر القصة ق الإحاطة ق أخبار غرناطة‎ ۲ 


٣‏ انظر القصة في البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب -۲/ -١٠١‏ ووردت القصة أيضا في كتاب الحلة السيراء ٠۳١۷/١۳‏ وما 


بعدها 
كذلك بظهر هذا المعتی ق قول ابوا لخطا ر حسام بن ضرار: 

تانق راشي تاي وفي‌وکږي ‏ ل دريل رت 

ال ا 

فالشاعر من بالقضاء والمدر »وبأن قضاء الله ماض فيه ون ولده »ولابد أن دد رکه 
ذلك نأي مکان‌کان . 

هذا بالسبة إلى غيرالزهاد منالشعراء » أما الشعراء الزهاد فهم حنمن غيرهم 
بالمعاني الدمنية خاصة مسالةالقضاء والقدر الق تكشف عن عمق إيانهم بالله عزوجل 
ومدی خضوعهم واستسلامهم لأمره .ومن هولاء الزهاد ابن عبد ربه الذي استقی من 
معين إمانه هذه الفكرة »وضمنها ف أبياته »من ذلك قوله ردا على المنجمين بام الحط : 
EE EES‏ لغالبٌ ETE‏ 
والإنسان ق هذه الجياة معرض للحوادث والمصائب » ومن ظن خلاف ذلك فهو مغرور 
»وهذا رأي الغزال الذي ظر إلى القد رمن زاوبة التسليم الام والرضا با قدره الله عز 
وجل دون‌اعتراض . و ذلك ن فوله الذي حاطب فيه الناس: 
E CS‏ 


ٍ 0 ا ٍ 2 8 ر ر E,‏ 
الى الان ات حط وا ف او 


- ۱۲ - 


مس ر ص 2 مش ش 
Os‏ 3 ر 8 وه و 4 3 ص 0 (TT)‏ 
وإذا قلت الامورولمتدم فواء اللحزون وا لملسرور 


۷۷ دیوان الغزال حص‎ ۳ “٦/١- كتاب الحلة السيراء‎ ١ 


E 
إن الإمان بقضاء الله وقد ره ضفي على النفس الراحة والسكون هذه النفس‌التق‎ 
تدرك أن الحزن والسرور خاضع لتقد ر الله عز وجل » تلجأ إلى الرضا والتسليم بهذا‎ 
القضاء »لفناعتها بأنه لا راد لامر الله سول الله تعالى : إن ا رل‎ 
» ووکد الغزال آن القد ر لاینضع للد یر حسن أو ندیر سی من الق‎ . 4 e 
: وما هو تد برا مي » برجم اليه تکوی نکل شيء والقضاء فيه » وذاك ن قوله‎ 
E a إذاأرادالإل الي ءكة‎ 
هذه الإرادة الإلمية الق تعجزالقوى البشرىة عن صرفها تنمنل في كل ما قدره الله عز‎ 
وجل على عبادة » ومن هذه الأمور المد رة الموت الذي ىرتبط بالقضاء ارتباطا وثيقا‎ 


مول فيه ابن عبد ربه : 


چ 
م ر0 ر س 


ذاكالقضاء الذي لاش يء صر حت ىنف رق باروج وا مسر“ 
وقد يحخشى الإنسان الملاكن منزله » ولكنه لانضمن النجاة ما بحخاف منه نأي مكان 

آخرلارتباط هلاك الإسان ونجاته بمَضاء الله وقد ره وهذا ما ألمسه ق قول الغزال: 
قفون نسر تیه 


5 3 
وقد هرب الإنسانمن خيفةالرّدى فيدركةماخافحيث 


ABE 


(6 


١یس‏ : ۸۲ 
۲ دیوان الغزال ص ۸٤‏ 
۳ دیوان ابن عبد ربه = ص ۷٩‏ 


۷٤ ديوان الغزال حص‎ ٤ 


هذه الفكرةالمنمثلةنى القضاء والقدر والرضا الام به»ال تناوطما الأندلسيون من الزهاد 
وغبرهم tl‏ أشعارالمشارقة» فقد وجدتها ماثلةفى أشعار الكثر معهم مثل ما 
ورد لدی سابق الربري ‏ » ومحمود الوراق '» وأبوالعناهية"»وغرهم : 

جي الأبيات السابقة تكشف لنا موقف هؤلاء الشعراء من هذه ا مسألة وا منمثل ي 
الرضا والتسايم الام لما قدره الله على عباده» فتكوين الأشياء » وتسييرالأمور خاضع 
تقدیر رباني لابعلمه إلا الله عزوجل » وم تظهرالشعراء ترما وتسخطا بالقدر » بل علی 
اممكس من ذلك ظهر الرضا الام ما أصابهم من حوادث وما اعترضهم من صروف الدهر 
وخطوبه » وذلك قينا منهم بأن الحياة جلبة للصعاب » وأنهلامغرلابن ادم ما قدره الله 
عليه » إذ أن مره ماض لاعالة» فلامفرمن‌الرضا والسليم .وقد بلغ من اهتمامهم بأمر 
القضاء والفدر أن تقش حاكم منهم -وهوالأميرعبد الرحمن -خانه (عابد الرحمن 
اا ومع أن هذا الموضوع واسع ومنشعب من الناحيتينالددنية 
والفلسفية "إلا أن الشعراء تناولوه معنا الظاهر دون فلسفةوتعقيد . معتمدين على 


الواقع وردةالفعل المباشرةإزاء هذا الواقع . 


ه٠ شعر سابق بن عبد الله البربري -تحقيق د/ بدر ضيف - دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر- ط١- ٤٠٠۲م- ص‎ ١ 
ه٦ ۱ه/ ۱۹۸۳م > ص‎ ٤۰۳ دیوان حمود بن الحسن الوراق البغدادي ستحقیق دمحمد زهدي یکن-دار یکن للنشر-بیروت-‎ ۲ 
ديوان أبو العتاهية = ص۸۹‎ ۳ 

: وقي ذلك قيل‎ - ۳٤۷/١ - نفح الطيب‎ ٤ 

حاتم للملك أضْحَى ‏ - حكمه في الاس مَاضِي 

عَابد الرحَمن فيه بقضّااء الله راضي 

ه أثر القرآن الكرم في الشعر الأندلسي ص۰٣٠۲‏ 


6 التنفير من المعاصي والذنوب : 

درتبط اميل إلى الزهد بالتقور من المعاصي والذنوب » لما مترتب على الوقوع فبها من 
عذاب تقشعر مه الأبدانء لاسيما من جنح إلى الزهد فى مرحاة من خرةمن حياته بعد أن 
وقع فيها » فيكونأول أثر لتزهد ههو إقلاعه عن الذنوب والوبةمعهاء وتنفير الناس من 
الوقوعفبها . 

وني الشعر الأندلسي عبرالشاعر عن الذنوب وا معاصي با رتكب منها من شرب 
الخمر ولهو ومجون »وكان ذلك في الغالب على لسان الغزال الذي وضع لنقسه ق أواسط 
عمرهأوقبيل ذلك" نظاما أو دستورا حياتيا علن فيها آراءء ف ضرورة السلوك الوم من 
کا کا ت و و ر و و ا ا ق 
بنقسه عن الهوى ف قصيد ةطوبلة : 
N‏ 
ناينب ازال ولب فأسي ن شكوأصبحن شك 


: 6 رر ارو ا ا ا و e‏ 
ولاقارعباب اليه ودي موهنا وقدهجعالنوام من شهوةا حمر 


E O E E o A 


۱ دیوان الغزال - ص٠۲‏ 
۲ نفسه > ص ۷۸-ص ۷۹ 
e‏ الوتغ بالتحريك اللاك وتغ يوتغ وتغا فسد وهلك وأےم" - لسان العرب - مادة (وتغ) 


E‏ ییا إن a‏ 1 وهي عند المج ثوبي من النجر 
وأستشف من حدىث الغزال عن تسه وطرشنه ن الحياة »وبع ده عن اللذات 
والشهوات صوره واضحة للحياةالسائدة الت ىكان عليها الجتمم الأندلسي نى تلك الأونة 
من مو ومجون »والمتمثلة ني ملاهي الأنس والغناء والشراب التى فيما بد وأنها تامف دور 
او تعرف انات اليهود ني الليل وتستمر حى الصباح . ون موضع آخرمن 
القصيدةذاتها مذ كر الغزال هذه المعاصي وسبب وره متها فيقول: 
E‏ 
ولاطرب تقس ي ایز رولا EE EL‏ ا 
ا ا ا 
ا ا 
وف هذه الأبيات أضا إشارة إلى بعض هذه المعاصي التق ترتكب من شرب للخمر 
ومجحالس للهووالغناء »التق بدو فيها ا جاهرة إلا أن الغزال كد فى هذه الأبيات بعدهعن 


هذه الأمور بنفيه ما وتكرار هذا التفي »كذلك ن قوله (وقد حد وني )الت تدلدلالة 


الحدىث عنها في ججالسهم »دلان علی‌اتشارها . 


١‏ يدل على ذلك قوله (ولا قارع باب اليهودي)»وباب اليهود :هو اسم أطلق على أحد الأرباض الثلاثة مال قرطبة (انظر نفح الطيب 
-۱۳/٦٦٤)»وهو‏ كما يبدو من الاسم ربض خاص باليهود -كما يدل على ذلك قوله (ورهي عند العلج) »والعلج " الرحل من كفار 


العجم " لسان العرب-مادة (علج) 


۲ دیوان الغزال ¬ ص ۷۹ 


الخال فف عراصي الذي على رغم من سكه انب الابرالي ننن عز 


كل واعظ م بردعه ذلك عن ارتکاب المعاصی والذنوب »حیث قول اطبا ومتوعدا ا 


سننظره من عذاب على ما اقترفت دداه: 
4 2 ⁄ ر ت 

اسالاهيان‌القصرقرب الاير 
a‏ 3 0 ِ 

تراهم فتلهوبالشرابوعض ما 
وسا آنتبالغبون عق لاولاججى 

4 4 ۶ س 

وق ذاك ما اغناكع نكل واعظ 
پا و ٍ و 
وك منم ةتعصي بها العبدربه 


ٍ ا ٍ 4 ع 4 
س جا ع ها وإنكقادم 


و ت رر 
دا تمن بعض نلك الج ار 


ر 
س 


رر 


تلذ بو من مرتلك الزاهر 
ولابقليل اقلم عن اتخابر 
سه ر ع ٤‏ ا 

r E E E 
وب لوی ع دته عن ركوب الک اثر‎ 


ا ا .1 


وعلى الرغم من أن الغرض الاساسي من هذه الابيات هوامجاء لان نصرالخصي 


كانه عند الأمیر عبد ال رحن که منه ' »کان رؤذی الغزال وغيره من رجال المحاشية 


- ۱۷ - 


بالاأنيا تضمن قي طياتها تنغيرا من الذنوب وا معاصي » الت وجد الغزال متها ثخرة هجو 


۱ دیوان الغزال ¬ ص ۸۱-ص۸۲ 
۲ حيث كان خليفة الأمير "المقدم على جميع حاصته» المدبر لأمر داره» المشارك لأكابر وزرائه في تصريف ملكه "- المقتبس من أنباء 
آهل الندلس- ص۹٤١‏ 


جاورته للمقابر عن المعاصي مع ما فيها من الوعظ والترهيب .كما لاخلوهذءالأبيات 
من‌الحكمة المترتبة على مشاهداته المستمرةن الياة وتتجلى ن البيتينالأخرين . 
وير الغزال أن جوهر الناس واحد » ويكمن الفرق بينهم ف الأعمال » فمنهم من عمل 
بالصالحات » ومنهم من سسلك مسلك السينات وكبائر الذنوب» شاغلانقسه بصخرة 
غیره » ومن خلال هولاء الذین مل کا هلهم بالذنوب بصور الغزال هذا التناقض ف الإنسان 
أسلوب فلسقي »مع النعرض بافةاللسان على الإنسان ن قوله : 
ea lS E‏ 
LE a‏ 
ا ا 


ر 
س 


ك 1 3 
بقل ال لقب ره ولوين أشال ا جبال! 

ٍ َ و 
ا _ دن اوو e‏ ل EES‏ 


4 ر 2 2 ۶ ر0 ۶ 
ورانت الةالخالافاعيا ورا ور وتار شال 


۰ 


ٍ م ٍ ٍ ٍ ر 2 ۶3 
فإذاسّلمت من المقالةغيرما تجن فانت‌الاسعدالمفضال! ٠‏ 
ويجنح الغزال إلى الشك والشاؤم » فهوبظن ف الاس » وبرى انهم مذنبون » ومن 
۱ دیوان الغزال ¬ ص ٩ ٤ص -٩۹۳‏ 
رحمة الله بهم أن ذنوبهم ليست تفوح »وهذا من حصاد تجربته الطوبلةن الحياة مول في 


ذلك: 


ے 
3 


إذااخبرتعنرجلبريء مز الافاتظاهره ص حيح 
٥ ٥ ٍ‏ 4 ٍ ٍ ٍ م 3s‏ 
0 ر ر ر کر ت 0 0 e‏ » 0 ۶ 
فسلهمعنة هل هوادهي نفو ممفالولرسح 
ر 3 4 3 ی 
ولكز بعضاا ال اسار وعن الله اجمعنا جرح 
ٍ ٍ و ٍ ٍ 
RA 4 ٍ‏ ٍ 1 و ٍ 2 2 
ومن إعامخالفنا علتبا بانذوشسا ابست توح 


فلوفاحتأصبخامُرويا فزدىبالفلاماشسزرم 
EE E E‏ 
وصافبکل نحل سنن دوه ال : 

قد بلع الغزال من فقد النَة بالناس بان نظر إليهم على انهم متظاهرون ليس إلاء ولو 
كشفت حقيقنهم لضا البلد الفسيح بننن ذنوبهم »وتعد هذه الات صريجة ف نقد 
بالصلاح عن طربق ما ظهرونه من مظا هر الورع والتقوی » والغزال رى ذل ك کله جرد مراء 


فون وراءه مال من الذنوب . وبظهر ذلك ي قوله: 


٥۹ص‎ > ديوان الغزال‎ ١ 


ی 2 

رر پر ا ص ص 0 م 
0 ر 
2 2 ا را E‏ ب 


ب و ي 
E E. E E E EM‏ 
بر زف ىع افيه 
وببدوأن هذا التظاهر ف الدين الذي انصرف إليه بعض النا سن الأندا س كان بسبب 
توافد دفعات ا حماس للدين الت وفدت على الأندلس من جانب العباسيين المائلين بأنهم 
أقارب الرسول ارم » وأولى الاس بسيادةأمنه » وقد أثاروا ضمن دعاباتهم تساؤلات 
حول حقَيةالإيان عند خصومهم من بنىأميه » وهذا عن بعض إشا رات الخطر للأمويين 
بالأندلس قأندفع هؤلاء نحو التظاهر بالإمان والتقوى. وأضا عود إلى ساطةالفقهاء 
الیكان ها ا قي دفع الناس إلى التعصب الدنني والتظاهر بالعبادةوالمزوف عن 


ا 


۱ دیوان الغزال حص ١ه‏ 
۲ انظر مع المسلمين ق الأندلس -داعلي حبيبة - ط۲ -دار الشروق حص ٠۲۹‏ 
۳ في الأدب الأندلسي-د/جحودت ال ر كاي -دار المعارف-ص ١١۸‏ 


هذا الموضوع الذي تناوله الأندلسيون »سبقهمإليه المشارقةءفقد قلق أمر الذتوب 
وا معاصي والنفير مها مضاجع الكثرمن الفقهاء والزهاد ف المشرفمنأمثال مود 
الوراق'» وعبدالله مبارك"» وغبرهم . 

ومن هنا بين لى أن هذا احور لى حظوة واهتماما لدى(شاعر ذلك الأوان )" 
بحيى بن الحكم الجياني ا معروف بالغزال » وهوأحد قطي الشعرالأندلسي ن هذه 
المرحلة »ول أجد ا ن ا 
ربه وجه نظره لما شبغي فعله بعد ارتكاب الذنوب من النوبة والإنابةإلى‌النهعزوجل . 

a a 
عرف بالنقد الاجتماعي الذي كثرا ما نطر ق إليه ف بعض المواقف الت تعترضه قي‎ 
ا هذا بالإضافة إلى أنه جتح إلى الزهد فى مرحلة مأ خرةمن حياته» فقد فا‎ 


قرابةقرن من الزمان صاحبها ما صاحبها من الذنوب »إلاأنه رسم لنفسه ني حر حيانه 


خطا واضحا بعیدا عن حياةاللهو وا جون الت كانت منفشية ني عصره »مترفعا عن الموى 
منتقدا من وقم فیه» حدث من انتقاده لنصر ا خصي با وقع فيه من ذنوب وانام 


۱ دیوان حمود الوراق ¬ ص ۷۳- ص٤۷‏ -ص ٥٩۹‏ 

۲ بمجة احالس وأنس احالس وشحذ الذاهن والماحس -لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطي-تحقيق محمد مرسي الخولي-دار الكتب 
العلمية-بیروت-ط ۲-۲ ٤۰‏ ۱ھ/ ۱۹۸۲م ٣٣٤/٣‏ 

٣‏ هو وصف وصفه به ابن دحيه الكلي قي كتابه المطرب - انظر المطرب من أشعار أهل المغرب -لابن دحية-تحقيق الأستاذ إبراهيم 
الابياري-الدكتور حامد عبد الجيد -الدكتور احمد احمد بدوي -الناشر إدارة نشر التراث القدم بالإدارة العامة للغقافة بوزارة التربية 
والتعليم بالمطبعة الأميرية بالقاهرة عام ١۹٩ ٤‏ م-ط -١‏ ص۳١١‏ 


١ ٤١ ديوان الغزال ¬ ص‎ ٤ 
: التوبة والإنابة إلى الله عز وجل‎ -٥ 

لقد ارتبطت الوبة با معصية »كما ارتبط الزهد بالتوبة والإقلاع عن الذنوب وال معاصي 
بح وا أولدرجةتبغي أن لها الزاهد ا 

ومن شعراء الآندلس من جنع إلى الزهد فی خر حیاته معانا توه عن ما سبق من لمو 
ف شبابه » ّمل هذا انمو ذ جن الغزال وابن عبد ربه » حي ثکان‌الأخیر مولا 
با موسیمی والغتاء داقع عنه ویریاباحتّه » وما صاحب ج جالسه من هوو م حون شبابه 
و و 
آبیات بذکر فیھا ماکان ن صباہ من حالس طمووشرب للخمر بید ساقیات حسان ثم 
ختم ذلك بالوبة والتكفيرعما بدر منه »لأن خانة الأعمال تكفير» وذلك فی قرله: 

ENES COE EEE 


حور ستتنیبكأسال وت عه E a‏ 
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2 اء و ر ر و 4 ۶ 
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خلالصباعنكواختم بالتهى عمل فإزخاتمةالاعمالتكير 
2 ا ا ُ e E‏ و (J‏ 

وال روالشرمقرونانققرن فالحير مع والشرمحذور 


٠۹٦ص‎ > التيار الإسلامي ق شعر العصر العباسي الأول‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه > ص ٩٤‏ 


هذه الليلة التق تبد و غارقة نى اللهو وا جون هي جرد نموذجلليالي الأنس الق قضاها ابن 
عبد ربەق شبابه » وهو کد ذلك عند ما نذکر زمان غیه بعد أن تاب وأناب فيمّول : 
ااا اا اا 

إلاأن ذلك لا طم بجتمية شربه الخمر »وولمه بالدساء » لأنه ق أبياته الق ذكر فيها 
ا لخمرإنا "كان صف الم لذاتها أوىص فكووسها » أورصف م حالس الأنس التق ليها 
لقان والأقداح» وتدبرها الساقيات الملاح""» والدكورإحسان عباس مشير إلى ذلك 
وله :"آم الخمر فلااظن هکان بشربها وان أکٹر من دکرها نی شعرہ "' »کما بریالد کور 
شوق ضيف سره الله - آنه کان نظم فیا نمر والغزل لاعن عاطفة بل غاكاةلاقرانه 
قول فى ذلك : "فاخن منظم مل أقرانه نی الغزل وا خمر »وقلما ّم له‌شعر جید ویہد وأنه 


ىكن نظم فيهما عن عاطفة حقيقية وان هكان صد ر فيهما عن عاکاة انراد" 1 


SNe 


وقد فرق ابن عبد ربه یبن الخمر والنبین من ناحية الحرم ق فصل من عمد ه حر ث مول 
' أن ترم ا خم ر ممع عليه لا اختلاف فيه بين انين من الأثمة والعلماء . وترم النبيذ 


حتاف فيه بين الأكابر من أصحاب الي صلى الله عليه وسام والتابعين اسان" . 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص٥۷‏ 

۲ نفسه- ص ۲۹ 

۳ تاريخ الأدب الأندلسي- ص٤ ٠۸‏ 

١۱۸۸ص تاريخ الأدب العربي -عصر الدول والإمارات( الأندلس)-‎ ٤ 
٠۷١ /٦ = ه العقد الفرید‎ 


ومع ذلك فهويرب بنفسه عن شرب النبيذ مع ما فيه من الاختلاف ق الحرم » وني هذا 
دلالةعلی بعده‌عن الخمر وشربها »وکل ما AEN‏ 

وما روکد ذلك مع تأکید ولعه بالغناء » مادکره الفح بن خاقان ني مطمح الاس تقلا 
عن ابن حزم أنه مر صر من قصور قرطبة لبعض الرؤساء فسمع مه غناء أذهب لبه 
TO‏ أن نع من السماع »كنب قطعه لصاحب القصر عاتبه على له 
واسسسنا ره السماع لنفسه ءذكر منها هذا البيت الذي مقي فيه شربه للنبيذ فقول : 
E ly ES ay‏ 

ومن هنا بظهر لی أن توبته إا كانت عن مالس الغناء وما تصاحبها من مووأنس ءوأنه 


صان نقسه عن اجون »والعبث . 


ورکد ذلك الدکّور إحسان عباس حیث مول نی توبته:" وکن أَعتقد أن تون كانت 
توبة الفقيه ا متحر ج لا توبة العا بث اللاهي "» معنى أن توب هكانت ناج ةعن شيخوخنه 
ال أدركفيها قرب الأجل» فاعتزاه ا لوف من صغائرالذنوب »وم نكل ماكان 
ستحسنه فی شبابه من مجالس الس والفغاء» وإن صح ذلك فإِن زهده‌یکون زهد 
الشيخوخةالذى سين وان اشرت إليه. 
١‏ انظر مطمح الأنفس - ص٠۲۷‏ 
yT‏ 


۳ تاريخ الأدب الأندلسي- ص٤ ٠۸‏ 


zan 
E E E E E 
الداعية الذي بدعوا الناس إلى المبادرةإلىالأعمالالصالة »ومن ذلك أنه أخذ يحض‎ 
التاس على الوبة وبدعوهم إلى المبادرةإليها قبل الممات ق قوله:‎ 
ساورا ترافس ادا ون رت را دزد‎ 
ME STS 
وبصاحب التوبة طلب المغقرة والإكثار متها فيلجا ابن عبد ربه إلى ربه طالبا ا لمغفرة‎ 
: بعد أن سرف على تفسه ق الذنوب وا معاصي وندم عليها فيمول‎ 


ر ر س ۳ ا 
ر ا ر د ه3 5 ٥‏ ر 2 ۲ 


کیا صاحبها الدم علی ما قات »الامر الذي سجلی ق قول ابن عبد ربه : 


لااو حقلبيللاش ٠‏ شاب الفط إذورلى 

2 ا ا ران e MS,‏ 

فهو سشحسر على اام الشباب وما صاحبها من غي »معلنا الندم على ما حدث فيها من 
ذنوب بقّوله (وکان‌الرشد بي اولل) . 


۱ دیوان ابن عبد ربه = ص۸٩‏ 
۲ نفسه > ص۰١۱‏ 


۳ نفسه > ص٣۱۳۹‏ 


وقد عرفت قصائر ابن عبد ربەق الوبة بالممحصات حيث جعلها علىأعارض 
قصائده نام الشباب » ففى شبابه أكثرمن شعر الغزل وا لمر » ثم أخذ نض ذلك في 
شيخوخته بقصائد عارض فيها قصائد الشباب وأطلق عليها الممحصات . وقصد 
الممحصات أي ال مخلصات من الذوب » وكأنه ن ذلك عد شعره ن شبابه من الذوب 
والاثام ”' . ويكن أن تعد المىحصات دليلاعلى تاأثرهبالثقافة المشرقية» التق تتجلى ن 
ار اال" حت أنه حين شبع من معارضة الآخرن اخذ سارض‌قسه 
ea‏ 

ون الا ن د ابو فما ربن نا ف من فرق ا نة وا ادرال اا 


الصا ندا لأبي العتاهية» بل أنه استق ى كرا من مواعظه ٣‏ ولال دکلور سامي مکي 


العانی عنه: "ود و أن هکان مارا بابي العتاهية نی زهدهءفهما متشابها نن الرجوععن 
ن اتا لاحو اعرا 
وبالفعل بدو تأر این عبد ربه بای العناهية واضحا ءفیما اهجهن حیاته »وما 


سلكه من مسلك الزهد والوبة بعد حياةاللهووالعبث »كما د والناثر بارزا ف اقتراب 


۲۷ انظر ما ذكره التونجي بهذا الشأن - دیوان ابن عبد ربه ¬ ص‎ ١ 
١۸۸ص-سلدنألا انظر تاريخ الأدب العربي -عصر الدول والإمارات‎ ۲ 

۳ تاريخ الأدب الأندلسي ص ۲١٠‏ 

۲۷ انظر ما ذكره الدكتور محمد التونجي في ذلك - دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ٤ 
دراسات قي الأدب الأندلسي- ص۲۸۳‎ ٥ 


کٹ رمن مواعظه وزهداته ما ورد فی دون ابي العتاهية من مواعظ > ومن ذلك ما سبق 
وأن اشرت إلبه ف المبحث الأول »ورما کون السبب ني تاره اتکبا به المتواصل عل ی کذب 
ادرا تيبا وإعجابه بهذه الشخصية الفذةالي ترجم الإعجاب بها عن طرق 
الإكارمنذ ه»والاستشهاد اتد اة نارهت عفده. 
كما دعوالامیرعبد الله إلى الوب والاتابة إل الله عز وجل ف رسال ةكتبها عندما 
اخس ادر کل وهای ا ھا اا 


r 0 i 
فادرا اغ وون كا ن ولف‎ 


RBA 


لقد ساك الشاعر خلقا إسلاميا بحث عليه الدن الإسلامي »رتبط بالتراجم عن 
الحخطا والاعنذارعنه» وقد علو الد کور متجد مصطفی بهت على هذه الاينات 
بموله :وهي بيات صريحة الد لالة ق طلب الععو هفوة بدرت منه› وهوخاقإسلامي ولا 
رمب دعا إليه الفرآن الكرىم ءوأكد ته السنة التبوية "" . 
وموضوع النوبة من ا موضوعات الزهد بة الى أكلظت بها دواوبن الشعراء في المشرفق 
ومن هؤلاء أبوالعناهية الذي سيطر الزهد على شط ركبيرمن دوانه ءوابن المعثر) 
وغر هما . 


٠١١/۲ ¬ البيان المغرب قي أحبار الأندلس‎ ١ 
۸۲ الاتجاه الإسلامي ني الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين-ص‎ ۲ 
٠١ ديوان أبو العتاهية - ص‎ ۳ 


ديا لكر ت ار ادر لأطباعة و اشر دار رورت لطا ر افر وروت 01 
لاشك أن موضوع الوبة من الموضوعات الدمنية الق نطوي عايها الزهد ا 
لک ا م ارو ن کا وها E‏ من‌المواضيع 
الإسلامية الق يكن أن طرق طما أي أحد بغض النظرع نكونه زاهدا أوغيرذلك . 
مول الد کور منجد مصطفی بهجت : " نستطیع أن نعد ا 
أدب وخلقإسلامي »د ا ا 


الزهد منطوي على معاني النوبة والاستغقار بالضر yT‏ 


وعد الوقوف على شعرالشعراء قى هذه المرحلةأجد أن هذا الموضوع ارتبط بنقدم 
العمرالذي م شعرفيه الإنسان بدنوأجله »خاصة ل من عاشي مو ومون فى شبابه» 
فيتحرد انحر عمرە من ذوبەمقبلاعلی الله عز وجل » طالبا عفوه» وهذهظاهرة 
طبيعية لكل إنسان انغمس ق الملذاتإذ لا بد لهمن ساعات ندم يخلد فيها إلى نقسه . 
وبناء على ما سبق من أبيات شعرية ذكر فيها شعراء الأندلس موضوع الوبة یکن أن 
نقصر ذكرالتوبة عندهم في هذه المرحلة على غرضين وها : 
- لإعلان توبتهم وتنسكهم وتجردهم من ذنودهم بعدما کان منهم من انام . 
2 لوعظ الناس ودعوتهم إلى الله عزوجل »وضرورةالنزود بالأعمال الصالة قبل 
الرحيل عن هذه الدارالماية . 
aT‏ 
- التذكير بالأخرة والجزاء : 
لاش ك أن الوقوف بین ندي الله عز وجل للحساب موقف جلیل مهيب تفشعر مه 
الابدان »وکیف لا بکو نکن لك ؟ وهو وقوف بین دي ال جبارء القاهرفوف‌عباده» وما 
بعدهإما خلود فى الحنة »أو خلود ىالتار والعياذ بالله . 
هذا الموقف المهيب الذي تستشعره القلوب الندىة بذكر الله ووحد انيه »ها به ويتخوف 


منه ابن عبد ربه > ومن العدل الإمى ق تلك اللحظة الجا مة ق قوله : 


0 


ا و من موقضمابه اخوف من اهيل الماك 


د ۶ س 
ابارزاالةمصاانه وليس لي منندوتوراحم 


ad 


ب 
أ (J‏ 


باربغفرانك عن مذنب أشرفلاة ناو 


وبوجه الغزال نظر الإنسان هذا اليوم مستغلاحادثة موت نصر الخصي حيث مول: 
E‏ إلا N eT.‏ 
وتلاق س ين 5ا ا ا ES,‏ 
EEE‏ نلمع ةأنيكو امساب 
جرد الإنسان ق هذا الموقف العظيم م نكل ما يماك من الدنيا »وبرج من دناه بثلائة 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱١۰‏ 


۲ دیوان الغزال ¬ ص ٥٣-١۲‏ 

ومن العقاب الذي أعده الله عزوجل ق اليو الآأخر (نار جهنم )» وف التذكربهذا 
الجزاء رادع للنفس عن اللعلق بأمور الدنيا لذا صل ابن عبد ربه في وصف هذه انار » 
ذاکرا ما تنميز به من صقات ترجف من هوا القلوب ق إحدى قصائد الممحصات الق 


قول فیها: 


4 ٥ و‎ ٍ 


2 سم ۵ » کک ج ا e‏ ر 
باقادراليسعفوحينسدر ولاىقضىلە من عيش هوطر 


۳۰ - 


عاب بقلبكإوًالق ينغافلة ‏ عزن المقيقةواغلمأهاستر 


ا ص ر۶ 
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ا E‏ باخرة وشغوةًبتعيم ساءَما 5 
وتحملالأبيات ف طياتها زجرا وردعا للإنسان اللاهي المنغافل عن الحقيمة »ووصعا 
دقيقا للعقاب الرادع لمل هذا الإسان »وا نمثل في سقر »وقد أجاد ابن عبد ربەق‌ما 
قدمە من وصف للتار »وهي صفات ف حقيقتها مستمد ةم ن‌ کناب الله عز وجل . 
ما فى الانب الآأخر جانب الثواب وا زاء الحسن دذكر الغزال جزاء من قبضت روحه 
على عمل البر »ومقدار منزلنه عند الله عزوجل» من جاه جایل وقد ر عظیم فی قوله: 
فطويى ليب و أخرجاللةروحة ‏ إليوين‌الدياعلىعت ل ابر 
ولك تى دا تاوقو يم ٠‏ مالاك جاوجاي لوق قدر 
۲ دیوان ابن عبد ربه > ص ٩۱‏ 
ادارا اند یا راا 
هذه الأبيات التق ورد تف العمّد الفرد -و ترد ني غبره -من قصيد ةطوبلة للغزال لا 
سحلو من الاضطراب الذي «ظهر بصورة جليه فى اختلاف المعنى بين الشاء والجزاء 
ءقالشاعر سى ف أول هذه الأبيات على من مات على عمل البر » وأكن ا لجزاء الذي دكره 


ر ص 


هوجزاء الشهيد الذي مول الله تعالى عنه :[ ولا تحسَبن الذي قنلوا في سيل الله 


ا ياء عد رهم برزقون 4 . كزلك الاسندراك ب(لکن) ندل على أن هناك 
GE‏ 
مع‌ما حدث غ الکناب من سخ متکرر .و جزاء الشهيد EE‏ ى 
جودي' نی راء جیی بن صمَالة : 

CES E EEE 
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(٤( 0 
سهد‎ 


ومن صور الشهادة ا موت فى سبيل الله » لذا كان لقنل المسلمين في سبيله » ونصرة دنه 
فض لكبير » وجزاء عظيم » هذا اقتال الذي نطاب منهم ا لجهاد بالمال والنفس » جعل الله 
عز وجل من ذلك جنة عرضها السموات والأرض » وما بجحاهد ا لجاهد فى سبيل الله إلا 


دیوان الغزال ¬ ص۸۰ 

۲ آل عمران : ۱۹۹ 

٣‏ هو أبو عثمان سعيد بن سليمان بن حودي بن أسباط بن إدريس السعدي »من هوازن »وجده الأعلى أسباط بن جعفر من أهل العلم 
والفقه »عاش سعيد في القرن الثالث »كان فارسا شجاعاً رابط الحأش »وشاعرا مفلقاً ءقتل غيلة وغدراً سنة ۲۸٤‏ ه. سعيد بن 
حودي السعدي الإلبيري الأندلسي سيرته وججموع شعره » د. محمد رضوان الداية -دار الفکر = دمشق- ۱۹۹۷م ص٥٤‏ وما 


بعدها 


۷۹ سعيد بن حودي الأندلسي - ص‎ ٤ 

ا ذا النعيم العظيم» وني أبيات منسوبة لطار ابن زباد دذکر رغبله وجیشه 
ف هذا الجزاء » وعدم مبالاتهم بذهاب أن سهم إن كانت ستحظى بهذا الشرف العظيم 
والمنزلة الرفيعة عند الله عزوجل فيقول قى قصيد ةقاطما ني الفلح: 


ر ٍ ۰ a‏ ٍ ا 4 ا س )» 
را سالارا . یی ار کور اله ا فد افر 


RIE 


و 


E‏ ول اة إذاااشهيكا الشى فيا ا 
وتا نباك TEENS‏ اذا ا ااذ یکا E‏ 
E CEL EE ST CET‏ تول شعرعربي ف ‌الأندلس »إلاآنه 
حف بھا کڈ ر من الشکوك لعدةاسباب دکرھا الد کور احمں ھیکل ف یکتابہ ' 
وقد تناول الشعراء هذه القَضية مدذ القدم »فعبروا عن خوفهم »وهيبتهم من ذلك 
ارف ر عل م ا ااا ا والمجاج ٥‏ 


. .وعرهم . 


۲٠٣١ /۱ = نفح الطیب‎ ١ 

۲ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ص۸٦‏ 

١٠١١ص‎ - انظر ديوان أبي العتاهية ص۸‎ ٣ 

٦١١ص انظر دیوان ابو نواس ح‎ ٤ 

ه انظر ديوان العجاج -رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي -تحقيق عزة حسن- مكتبة دار الشرق-بيروت- ص ۲٦۷‏ 


۷— الخشية والخوف من الله عز وجل : 
بعد القرأن الكريم وعلومه من أبرز " العلوم التى برز فيها الأندلسيون » وفاقوا غيرهم من 
e N O DD‏ 


ووعید وقد اعتبرالغزال ما جاء ن کناب الله من آنات الزجر زاجرا له عن‌ارتکاب 


SANT 


المعاصى حيث برر انصراقه عن المعاصى والذنوب با لوف والخشية ما ورد کناب الله 
عزوجل من آنات الزجر والعذاب وبظهر هذا ا لمعن ىن قوله : 


E‏ واا 


وللبكاء من خشية الله فضل عظيم دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
e e 0‏ 

(لا ءاج النار رجل بكى من خشية الله حى ود اللبن ف الضرع )»وف موضع اخ ر قول 
عليه الصلاة والسلام :(عينان لا تسهما النار أبدا : عين بكت من خشية الله »وعين باتت 
رشق تل ا و لار عو آدغ ا ال اکا طا عا ف 
وجل ق قوله : 

ره ر و ر ر ر ر 

في كاك اأونح عا اريت على اكاد 
١‏ الإسلام في اسبانيا حص ه٠‏ > 
۲ دیوان الغزال > ص۷۹ 
٣‏ صحيح سنن الترمذي جمد ناصر الدين الألبان -ط ١ ٠ ٠/ه١ >٠۲ ٠-١‏ ۲م-مكتبة المعارف-الرياض-كتاب فضائل الجهاد عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الحرس تي سبیل الله سرقم الحدیث ۱۹۳۹- ۲٣١/۲‏ 
٤‏ نفسه -كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء قي فضل البكاء من حشية الله-رقم الححديث -۲۳١١‏ 
۸/۲ 
ه الحلة السيراء - -١۲۲/١‏ ووردت في كتاب البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب-۲/١١٠‏ 
مظاهر الخشوع والسكينة والبكاء من خشية الله ف قوله : 

4 ه E‏ ٤ء‏ و ٤‏ 
مَدامعقد خددتن الخدود وق کا ی و 


SITE 


ن 


پر 4" وه سيو 


ر 4 ۵پ 


ااا من وض عاب المجي د 
ey NSR EE‏ 

وف هذا المشهد ا لحسي تظهر صفة مشتركة بين هؤلاء الزهاد وهوالإخلاص ال مناي 
لارباء حي ثكان اعتكافهم على الطاعة » وبعدهم عن أنظار الاس > وإطاتهم ف 
السجود دلالةعلىإخلاصهم »كما كان خوفهم من الله عزوجل الذي فجر مدامعهم 
بالبكاء دلالةعلى خشيتهم من الله ف السروالعلن »فمما ددل علىإخلاص المؤمن ن 
عبادته E‏ لان الله عز وجل هوارقیب‌على عباده إل 
خاة لاعن ونا تد تخقى الصدور ˆ 4 

لاشك أن خشيةالعبد من ربهوخوفه منه أمر تتعكس على تصرفاته » ويصاحب 
أعماله فلايحيد عن الصواب ولا نجرف ن طربق اللاك » وهذهالصورةالحسنة تعترمن 
السمات البارزةللزهاد » الذي نكانوا براقبون الله كل تصرفاتهم . 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص۷۷ 


۲ غافر : ۱۹ 
وقد کر ابو عمران الزاهد أبياتا تدل على خوفه من الله عز وجل الذي حملهعلى 
الترفع عن ال معاصي والذنوب »وذلك ق قوله : 


لولاالمياء وخ وف الله نعي ES‏ وی فلن کر 


نامت تلظ يفي نواظه حى اوفي وني الح من ظر۱ 
ا لحياء من الله دليل الإمان » وا غوف منه رادع عن ا معصية ءوالكبرعارض مع الصبوة 
بوهذهالأمور تعد كافية ومبررةلابنعاد أبوعمران عن هذه المعصية التي تعد متعة متملع بها 
الكثبرمن أبناء ا لجتمع الأندلسي الذي عرف جب الغلمان والنغزل بهم ني ذلك الوقت . 
وعلى الرغم من قلة ما وصلنا منآبيات ني هذا الموضوع اا 
الأندلسي المؤمن المنمسك بكناب الله عز وجل » الذي يخشى زواجره وبرتدع عن نواهية 
ويتخذ من البكاء واللجوء إلى الله عز وجل ذربعةلبلوع رنه »كما تحمل هذه الخشية 
E,‏ مراقبة الله لەق السروالعان . 
وعد موضوع الخشية من المواضيع التي طرق ما الشعراء مدذ القدم ق كث رما ورد 
عنهم»فقد ذكروا الخشيةوالخوف من الله عزوجل في مواطنعدة»م ن أمثال بي 
واس وبي العناهية وغرها . 


۲۷/۲- نفح الطيب ۲۷/۲ -وهذه الأبيات قصة ذكرها المقري في كتابة -انظر نفح الطيب‎ ١ 
٦۱١ انظر دیوان ابي نواس حص‎ ۲ 
انظر ديوان أبي العتاهية ”ص ۳۷- ص هه‎ ٣ 


۸- النصح والموعظة الحسنة : 


لند حظي هذا الموضوع باهتمام بالغ من شعراء هذهالمرحلة الذين استخدموا 
اسلوب الوعظ فى كثرمن أبياتهم الشعردة فهذا محمد بن عبد السلا الخشنى عظ 
الاعان عة هدا وهو او اال الا اا ا 
E‏ ا ا وار رورا فن 
و کي EEE. TA‏ 


تعمد الدعوةن الإساام على الرقة واللين ءوالله عز وجل وجه نبيه إلى ذلك في قوله 


رم و و ر ھە ره ا 


مستخدما هذا الأسلوب الذي بتراءى لى من خطابه الرقيق الذي يحمل ف طياتهشغفّة 


اناصح وحرصه على المنصوح . 
والإنسان ن هذه الحياةن غغلة بتر بطول الأاجل »وبلهيه الأمل » وهوغافل عن طلب 
النجاة »هذا الإنسانيحاطبه الأمير عبد الله ويزجره بقوله: 
د 


مه u2‏ ٍ ٍ 0 
وا ف ارد واا و ر 


ر 0 ر 


ار 4 2 0 
اغفلتعنطلب‌الحاة ولاناقلزنغنل 


٦٤ جحذوة المقتبس ”ص‎ ١ 


۲ آل عمران : ۱١۹‏ 


۶3 ‌ ٍ ر ر0 
هيه اتشخغلكالى ‏ ولاندوللكالشغل 


gg 
دظهر ني خطاب الأمير عبد الله بعض الحدة ءوالغلظة »الق قد بكون السبب فيها ما‎ 

كان عهده م نكثرةالفتن والمنازعات »الت أورثله حدةن الأسلوب »وصرامةني 
اعطق . وتكرار عبارة (قد نزل ) نى هذه الأبيات توحي بتخوفه المستمرمن الأمرالحنوم 
وساعة وقوعه »وتضع ي الذهن صورة الحظة وقوعه .وئ موضع آخر عظ الأمر عبد 
الله الإنسان بضرورةالتنافس فى تقوى الله فيقول: 

EEE a 

اغاغ الا عو ا ا صا و تت هاه اروك ور اا 
البارزين في الأسرةالأموبة »و عرف بين رعيته بأنه "التي النقَيء العابد الزاهد» الاي 
کناب اللهء والقائم جدود الله "٠ء‏ مع أنه بلي بعهد مليء بالقتن والمنازعات .لذا نزع 
إلى الزهد الذي کان أكثر تعبيرا عن طبيعته المندنة وواقع الحال فى عهده »وما رافق ذلك 
من معاناةشد دد ةانعکست على شخصینہ ° 
١‏ كتاب البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب- ٠١١/۲‏ 
1 الأمويون الشعراء قي الأندلس » د/إبراهيم بيضون-دار النهضة العربية-بیروت- ۹۸۲١م‏ ص٤ ١١‏ 


> العقد الفريد = ٤٥١-٤١١/٤‏ 


° انظر الأمراء الأمويون الشعراء ي الأندلس- ص۸۹٠‏ 


ويي الموعظة أضا مول ابن عبد ربه لمن طال عمره حتى بلغ ا مشيب » وبذكره با موت 
والرحیل الذي نکنقی به واعظا وزاجرا عن‌الاذات والشهوات : 
a E. CSE‏ ست ر؟ 
ا ا اكاز وع واف دونز 
Ee E RINE E‏ 

الشاعرهنا بزجر تفه اللاهية العابثة التي بردعها المشيب عن اللهو »ودذكرها با موت 
الذي بكنّفى به زاجرا عن اللذات والشهوات »تفج رفي هذه الأييات صدقالشاعر 
»الذي جلى ق غضبه من نفسه وزجره ها . وهومن خلال حواره مع تسه ّدم موعظة 
لكل من طال عمره وبلغ ا مشيب وهو على حياة اللهو والعبث وبذكره با موت والرحيل . 

وتعد هذ الأبيات من الممحصات التق اشتهر بها ابن عبد ربه» ندل على ذلك شطر 
e‏ وذلك ف قول : 

EEE E 2 

وهو مطاع لقطعه 'قا لما نى خطاب فت ى كان ءاألفهأزمع على السفر فحالالمطر الغزدر 

EL a 


٩۹۲-۹۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ١ 
نفسه > ص۸۷‎ ۲ 


۳ الأدب الأندلسي من الفتح حن سقوط غرناطة-ص ۸۸ 


وهذه "الممحَصةالوحيدةني دونه الق ضمنها ابن عبد ربه ف عجزالبيت الأخير 
صدر مطلع القطعة احص عنها »وهذا النوع الجدد والفرید من نوعه جلى فيه صدف 
ا والحميدي بؤكد كثرة هذه الممحصات التق ل بصلا منها إلاالقليل وذلكق قوله 
CE ENE E‏ 
قطعة قاطا قي الصبا والغزلء بطع ةن المواعظ والزهد » محصها بهاء كاللوبةمنهاء والندم 
علیها ".وقد وقف الدکنور موسی رزف‌علی ما لاجاوز خسین نا »والكثرةالكاثرة 
من محصا ته قر ضاع. 

: مهما طالت فهى قصيرة مول ابن عبد ربه واعظا‎ EN 

ال اا ر ر و و 
ا د به نردی إلى أجلقمصير 


سر ۵ 
ٍ 


3 وو 7 ۶ ر ر‎ E: 
رخال ةكلمم ترىكمَكانَقبركن القبور؟‎ 


\ 


\ 


م 4 س 0 ر ر سر ۵ 0 ت 0 4 
هي الدتيا وان سرنك وما فان ا لحزنْعاقةالشرور 


3 
3 


0 2 ر ۵ رم ه0 ا 
e EERE‏ 
الت جمعت من د ر ةتددإلمعير 
نش و ر ر 
a 2 E‏ ما (٤(‏ 
وتعتاض‌اليقنمنالظنى ودارا لحى من دارالففرور 
١‏ ظاهرة التوبة والاستغفار في الشعر المقصد والمقطعات من بداية العصر الأموي إلى ماية القرن الثامن الهحري-ص ١ ٤٠١‏ 
۲ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - ص ° 


۳ انظر الاتحاه الإإسلامي في الشعر الأندلسي > ص۷۰ 


٩۹۷ دیوان ابن عبد ربه = ص‎ ٤ 


EE 


دااع ادع الاستفهام الإلكاري »الذي نكشف بنّكرارهعن مدى 
إنكاره لمثل هذا الأمر وتغلغل فكرةالموت والملاكق نقسه . 

وينصح عباس بن ناصح المرء بضرورة الابتعاد عن‌الدنيا التي لاضره متها إلاابتعاده 
ج تقوی اله عز وجل والکرم حیٹ مّول: 
CE hS‏ 
E‏ ا EE.‏ ولاعاخ EEE‏ 

ومد وأنالبيتين وردا ضمن قصيد ةطويلة »ءشكل البيت الأول مطلعها والبيت الثاني 
رها »ول تصلنا من هذه القصيد ةإلاهذن البيتين اللذين ذكرتهما أغلب المصادر وهذا 
ما اهتدىت إليه من القصة التى حكاها المقري ف تح الطيب من أن عباس بن ناصح عندما 
وزد غل قر طن ورت غه هد اميد ةن اوها الج غالر لق الايات 
السابقة )حى اتهى الفاري إلى آخرها(البيت الثاني ف الأبيات السابقة) ءقال له الغزال 
وکان حدث صغیرء دكي الفرجحة أا الشيخ ما تصنع مفعل مع فاعل ءقاللهعباس‌بن 
اصح وکیف تقول نت > قال :کیت اقول : فليس لعاجزولاحازم قال لهعباس: والله 
با بن لقد طلبها عك فما وجدها" . كما تحمل هذه القصة البوادرالأولى لتقد 
الأندلسي » الذي نضج وأكمل بعد ذلك . 


۱ نفح الطیب = ۲/ ۲٢۱‏ -كما وردت قي المغرب في حلى المغرب ٠۲٤/۱۳‏ مع تغيير (ولا حازم) بدلا من (ولا عاحز) 
۲ انظر نفح الطیب- ۲٠٣۱/۲‏ 


وعظ ابن عبد ربه مد بن وضاحأحد علماء قرطبة الذي جادت له الدنا بنعيمها › 


بضرورة أن بکلقي منها مل زاد الراکب »فی قوله: 
جادت لك الديا بنعمةعيشها E E ES‏ 


(١( erase) 


ر 


أما حياةالترف والبذخ ورغد العيش » فيدعوابن عبد ربه أصحاب الخليفة إلى تركها 


لان التكلف في اللباس والمظهر بؤدي بهم إلى انكر والغرور فيقول: 


ولاتمي ب ب الوا تعطرا 
ا کک 
e‏ 
اء اا بزبرح عيش ها 


ا و 


2 


د تراه E‏ سوط محرا 


۵ رر 


E EEE 


ولا رالاعا 


رم 0ر 
e‏ 


ولا تما يفص زرد 
EE ES‏ ا 
ll‏ ا ر ت 
ولاتمدرق‌الفراش‌التهمد 
و و و ور 
SS Ka‏ 


Ee.‏ فزق ص رر 


EEE 


ی ٍ و ء : 3 0 ٠ ٤‏ 
وقادت له الاطماعمنغرٍمقود 


و 


ا E‏ 
تدل هذه الأبيات دلالة واضحة على ما اتسم به ا جتمع الأندلسي ف تلك الأونة »من 
حب لتاق وميل إلى الزنة واهتّمام واضح باللباس من دباجوحرير وحلل قيسةفقد 

اتقرد الأندلسيون بتقاليد في الزي تالف مأ كانت عليه الأقاليم الأخرى . 

کا ا فوا فی التطیب بالغوالی التی بلغ من اھتمامھم بها وإسرافهم ف استخدامها ما 
حكاه ابن سعيد ق امغر ب أن ا لحك م أنام فة الريض عندما رأى أن الحرب قد حمي 
وطيسها "دعا بعّارورةغاليةفجاءء بها خادم له» فأفرغها على رأسه» فلم يلك الخادم 
تقسه أن قال له: وأبة ساعة طيب هذه؟ فقال: اسكت لاأمّلك ! ومن أبن رف قاتل 
ا لحكم رأسه من رأسغيره " . و ذلك دلالةأضا على حبهم للنميز والظهور حنىني 
اا ت a‏ ف اسهم نوعا من الفر وز ومیل إل الکر: 

وق كانت حياةالترف والبذخ الق اشرت ف الأندلس ني ذاكالزمان -ومثلها هذه 

الأبيات -من ضمن الأسباب المامة الق دفعت الزهاد إلى وعظ الناس وتذكرهم مال 
هذه الحياةوتحذرهم من‌الدنيا وغرورها »ومال ا كبري فبها . ومع ما في هذه الأبيات 
من موعظة تراوحت بين الأمر والنهي »والوعظ والزجر ءظهر الشاعراتجاها نحوالمعاني 
الحضاربة "السائد ةف ذلك الوقت . 


١۹ ٩ص انظر الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إلیه-‎ ١ 
>٣١ /١- المغرب في حلى المغرب‎ ۲ 
>۲۲ انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي حص‎ ٣ 


EA 


ومن هنا سَبين لى كثرة هذا اللون من الشعر لدى شعراء هذه المرحلة » وإن دل ذلك على 
شيء إا مدل على إقبال الناس على الدنا وزخرفها » وافتتانهم مباهجها ولذاتها »ما 
ET‏ : 

وعد هذا احور E A‏ ىرا بي -کل ما طرق لفناء الدنيا 
والأحياء » والننقير من الذنوب والوبة منها ey‏ وجل‌هونی 
حقيقنه يحمل في طيا ته موعظة للإنسان » ورا دع للنقس البشربة عن الافتتا ن بالدنا 

وتشكل هذه المواعظ ءوالعبر » والحكم نصوصا أدبية هامةإ ذ اقتصرت ف النثر على 
عبارات بليغة وموجزة »لان أهمينها تزداد إذا كلت شعرا » لأنالشعريخاطب 
الوجدان مباشرة» ويغلخل ن أعماق‌النفس البشرة . 

وعد الشعراء الزهاد بنهجهم للزهد نى حياتهم وعاظ »سل كا هلهم مسولية إبقاظ 
الناس وتنبيههم من غفلاتهم . لذا أكثروا من وعظ الناس بزوال الدنيا وفناتها وضرورة 
الابتعاد عن ما فيها من مظاهر البذخوالترف »والتزود فيها بالأعمال الصالحة . 

ومن الجدر بالذكرأن هذا الأساوب المعتمد على تدم النصيحة والموعظة الحسنةهو 
E SA‏ 
ذلك ما ورد لدی‌الشافعي' Ss a‏ . . وعارهم م من‌الشعراء . 


۲۳۲ انظر دیوان أي نواس ¬ ص‎ ٣ ۷٠٦ انظر ديوان الشافعي - ص‎ ١ 


۲ انظر ديوان أبي العتاهية - ص ۷٦‏ 


: الدعوة إلى مكارم الأخلاق‎ -٩ 


قد جسد الشعر الاندلسى ي هذه المرحلة هذا ا معنىق بعض ما ورد لدي الزهاد من 


بيات شعرىة» ومن هذا ما ورد عن این عبد ربه الذي ددعوق دعوةصرحة الأخلان 


الكرية ن قوله : 

س هوو رم ص 
ا ا و 
0 1 ا A‏ 
نا ۵ زارح 
ر A‏ 
وال ا لا ج ون 
اوا س عت بسن مم 


اا وا 


نازان كنك اخله؟ 


ا PE‏ 0 0 ٍ ۵ . 
كوعد ومكليسمنغد 


ور 
ا سے 0 Ov‏ 
ٍ 8 4 ا 5 4ے ( 
هذانذموذاكأحمد 


2 ر 0 
0 0 


ESS A es 
وقد كانت الدعوةالإسلاميةن مضمونها دعوةخلقية تدعوالناس إلى ضرورة‎ 
استثمار مزرعةالدنيا لجنى مار الآخرة» وقد عاط ابن عبد ربه ذلك من خلال أبياته التق‎ 
تدورني مجماها حول الأخلان الكرية الى مارك الإنسان بها الشاء الحسن بعد رحيله من‎ 
الدنا »و علق‌الدکور منجد مو وت غل ع امات رذع‎ 


۱ دیوان ابن عبد ربه > ص ٦۷‏ 


ا ر 0 شيد فيها جسن الاتقاع من الحياة بصا العمل 
والوعي والإدراك بان الحياةفانيةولابقی منها سوی‌الذكرإن‌ذما ودا والدعوةلا 
یت ان س رة راح دی اد یا ۲ کا شرل ار عبد ری رضت الاد 
مظهرا إعجا به به: 
ا E E Em LL‏ ر E‏ 
وی أبیاتأخری شید ابن عبد ربه بالكرم وهومن الأخلانالكرية التي تعتزبها 
المرب » لذا يحل الكرىم منزلة رفيعة لدهم » وابن عبد ربه شيد بهذا الخلق‌الحسن من 
وجهة نظره ا لخاصة التق برى من خلاطا أن الكرىم ليس من عطي عند السؤال » وکن من 
عطي بغر سؤال وبظهر ذلك ې قوله: 
کرم علیال اتج زل عطاۇ؛ نلوان( ا 
وا ET‏ اا و لكنْمَن نعطي ت 
وللجود علامة بارزة تتمثل ف البذل والعطاء »وني هذا ول الأمبرهشام ين عبد الرحن: 
هذل لاالجبم-فطرالكم ٠‏ فلاترذبي مام تردشيتي 


٠۸ الاتجاه الإسلامي تي الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين > ص‎ ١ 
٤۱١ دیوان ابن عبد ربه ¬ ص‎ ۲ 

۳ نفسه - ص ۱۳۹ 

>٣ /١- الحلة السراء‎ ٤ 


ومن الخلا الكرية الصبرالذي حث الله عز وجل عليه فى خطا به للرسول صلى الله 
عليه وسلم وذلك ي قوله تعالی :$ E‏ » وسعيد بن جودي دد عو 
e‏ قوله : 
خلیل ی صر a‏ لبر ولاشيء مل اص ری‌الکر بالځر 
والحر دائما طلم للمزيد من المکارم » ونأ بی تسه الاکتقاء بالقلیل متها ون هذا مول ابن 


رل ريه ۰ 

ا ا e‏ و 2 ا 
EE‏ يلمكرة حتی روم التق من دوت ا ال طب 
ا ERE E‏ 


EO انظ ا‎ EEE 
بغي ا دا ل ا وشوالجي) لاه الوحي‎ 
واک‎ 
ومن الأخلاق الكرية التى دعا إلبها الدين الإسلامي »وأثنى عليها (الصدق) »سول‎ 
4 اا ا ا الةركروا م الصاوقي‎ ٤ الل تعالی :ل‎ 


° : المعارج‎ ١ 
۸ ٤ص‎ - سعيد بن حودي الأندلسي‎ ۲ 
٤٩ دیوان ابن عبد ربه- ص‎ ۳ 


٠١١۹ : التوبة‎ ٤ 


وموسی بن أصبع المرادي الزاهد المنقطع للزهد زاوا فة اد »وسن 
عیشه » وتنعش أفکا ره وهو ی الْقّی قلبه مول فی ذلك : 
E‏ عزمي a‏ وأسمّي بکاسالصدق من ائه العذب 
قحي ااتقسرآضربهاالی ‏ وخسن ي عيش ومذ بلي شري 
ویش آنک اريس زین بت ورضیارضی روج ی وهریالقی قلي" 
وف علاقة الشعر الأندلسي بالأخلاف قول الدكور منجد مصطفى بهجت :"لد عاط 
الشعرالأندلسي مفاهيم الأخلاف والآداب الإسلامية » وكان صورة ا جاء به الإسلام من 
نظام متكامل» عاط مناحي شت ىن المحياة» ومن أنظمته التق أرساها بقرانه لکریم 
وحدمه الشرف النظام الخلقي » الذي جعله و غ الأتظمة الأخرىلأنهغانةنى 
حد ذاته ٩"‏ . 
هذا وقد احتل هذا الموضوع مكانة مرموقة من دواوين الشعراء منذ القدم »من ذلك 


على سبيل المنال ما ورد عنل الحم" E‏ ۰ . والكثرمن الشعراء 


٠٠٠١ص‎ - حذوة المقتبس قي ذكر ولاة الأندلس‎ ١ 
۲٠۸ الاتجاه الإسلامي ق الشعر الأندلسي- ص‎ ۲ 
-دار الكتاب العريي- ص٤ ه‎ ه١‎ ٤١ ٤- انظر ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت -د. حنا الحي‎ ۳ 


> انظر ديوان أبو العتاهية-ص ١١‏ ص۷۷١‏ 


۰- ذکر الشیب وأثره ودلالته : 
عد ابن عبد ربه من أكثرالشعراء نى هذه المرحلة صراخا فى وجه الشيب »إذ 

عاش عمرا طوملاقضى شطرا منه ف اللهو وا مجون » فكان الشيب بدابة انحطاط قوته 
وتحوله إلى الزهد فی الدنیا' والنفور متها ومن کل ما کان مستحسنه ني شبا به من مع فانیة 
فقد أدرك برؤيّه للشيب فناء الدنيا وقرب الرحيل فنزع إلى الشعر له حزنه وحسرته 
على شبا به وقوته لا اکر ن دک المي و وغل اشاتان اقرا کر 

ققد ارتبط الشيب عند ابن عبد ربه بالموت » فباتهاء عهد الشباب وما صاحبه من 
مو ومون بدا عهد المشيب وما تصاحبه منإعلان للتهادةوالرحيل » وف هذا قول: 
Es E E‏ 
هذيالمفارققد e, LT‏ رکا 
Ee es E EET‏ 

وف الأبيات تتجلى نفمة حزمنة على رحيل الشباب وما صاحبه من وومر مق 
0 الدالة عليه ى حين قامت الشواهد على الرحيل » بقيام الشيب »وبلوع 
المشيب» ووي ذلك وبزكيه رحيل الدنيا وفناؤها . وتحمل الأبيات ف طياتها روح الشعر 


ادم »وذلك لا مله من ذکر للأطلال 


۱ انظر دیوان ابن عبد ربه ”ص۳۰ 


ته کن 


وقد ارتبط الشيب عند ابن عبد ربه أنضا باتهاء عهد اللهووالغناء » وبهجة 


السرور والمرح» وانطفاء شرارة ا هوى » حيث مول : 


م 0 
ڪٍ 


ر 
2 ٍ ٍ 9ه م چ 0 ر صر 0 
ف عجو ن ماري Fe Or,‏ 
۵ 
ٍ 


لا ا اه ا حاف و 


ا س ٍ ر 0 ا ا 0 ١‏ 
اا ا او ع ا ت 


عترف الشاعرن هذه الأبيات بأنهقضى شطرا من حياته ن اللهوالذي انطفات 
شرارته ما O EE N‏ »ویدلل على حزنه‌وألەعلی 
فراق شبابه ق البيت الأخير اماف الشادي عن الشدوإبذانا يدء الحزن وا لمم »كما 
دوحي البیت الذي سبقه دى مهارته ف فن العروض وم ص طلحاته ال من ضمنها 
[الزحاف)" الذي بلغ من اهتمامه به أن أفرد له بابا ن عقده »وبسط الول فيه وق 
کیا ارا ایی ع عا اک ورف اطا رع ع ران 
العر اا ع ر 


۱۷۰ دیوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
الزحاف :هو "ما يلحق أي جزء كان من الأحزاء السبعة ال حعلت موازين الشعر »من نقص »أو زيادة »أو تققدم حرف »أو‎ ۲ 
تأخیره» أو تسکینه»و لا یکاد یسلم منه شعر " العمدة في صناعة الشعر ونقده-لأيي علي الجحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق‎ 


الدكتور/النبوي عبد الواحد شعلان- الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة = ط۱ - ١٤۲۰‏ ه/۲۰۰۰م- ۲۲٤/۱‏ 


r E‏ ر اس ل رای عتا امامت ا 
کا جلف نارق فاعتاقةُ من بي اض الصبح 
إسقار 

ؤر عن المصادر جور الحكام الذي ذهب إليه ابن عبد ربه» ول تصرح ابن عبد ریه 
بهذا ا جورف غير هذه الأبيات »ومن المعروف أن ابن عبد ربه ولد سنة ٤٦‏ ۲ه »أي بعد 
تولى الأمير محمد بن عبد الرحمن مقاليد الحكم جوا لى ماني سنوات »ومر عليه من ا لحكام 
بعد الأمر محمد »ابنه منذر »ومن بعده حرا لازي الله إلى أن توني عام ۸هزمن 
الخليفة عبد الرحمن الناصر »والغرض من ذكرهم هنا ھوالاشارةإلىانهۇلاء الحكام 
E EE E ea‏ ا 
امصاد ر أن الأميرمنذ ر عندما تولى ا لحكم ترب لأهل قرطبة بإسقاط عشور السنة عنهم 
»وللحند بالعطاا کیا یو اخ اله میله لازهد والورع »وسارته ځمودة »وهو 
أحد الزهاد الذين تشماهم هذه الدراسة »كما أنالوضع السیاسي الذيعاشه هؤلاء 
ا لحكام بزخر بالفتن والثورات المختلفة ققد ور ثكل متهم عن الأخر الكثر من الفتن التق 
شات على أندي المتمردين ق أنحاء متفرقة من البلاد » وعم لكل متهم جهده في إخاد هذه 
اللورات"»وهوأمرمن شأنهإشغال ا حكام عن الأحوالالداخليةللبلاد »لأنها تؤرق 


مصاجعهم »ونبدد الکذرمن جهدهم .وناء على ذلك من الحتمل أن تكون هذ الأببات 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٩۰‏ 
۲ انظر الأندلس قي الربع الأحير من القرن الثالث اهمحري - ص۳۸ وما بعدها 


منسوبة لابن عبد ربه أوعلى أقل مدير أن ىكون هناك سبب ما منعه من ‌الإفصاحعن 
هذا الأمر ومراده منه . كما أن الشيب عند ابن عبد ربه هوالثوب ا مديد الذي يجرد المرء 
من الوب المعارالمنسل ف الشباب وهر ذلك ن قوله : 


ٍ ٍ 0 و ٍ 
بدا وض المشيب على عذاري ومَلليلنكونّبلاهار؟ 


ٍ ت اہ ‌ 1 0 
والبسن النهى وبا جدندا وجردني نالوب املعار 


ا ر ا و ی . 8 ر ر 


ر 


Ey, Gs 


ٍ 


عد ابن عبد ربه أحد فتهاء الأندلس وعالمها > وعلى عادةالفقهاء هناك فإنهم ضعون 
العمامة . . مول ا قري ف تسك أهل غرب الأندلس بلبس العماثم 'لاتكاد ترىفيهم 
ا ا فاا تاارجا راا رو ی ف 
الاجتماعية لحامليها »فهناك عمائم للخلفاء »وعمائم للعلماء»وأخرى للفقهاء »وعمائم 
لأهل الذمة ء وكانت العمائم تختاف ف الألوان فمنها ماكان ونه أبيضا ومها ما إتخذ اللون 
الأصفرأوالأخضرأوالأسود "دومن الأبيات أن عمائم الفقهاء سوداء »كما تشير 
الأبيات إلى بباض الخمار الذي تحب به النساء ف الأندالس »و جلى ذلك فى تبدل 


۱ دیوان ابن عبد ربه = ص ٩۷‏ 
۲ نفح الطیب = ۱/ ۲۲۲ 


۳ بحوث ندوة الأندلس الدرس والتاريخ -موضوع الندوة (ملابس الرحال ق الأندلس ف العصر الإسلامي)-د/إسحر عبد العزيز 
سال -جامعة الإسكندرية ¬ ص۲١٠٠‏ 


العمامة التق حمل دلالةعلى سواد الشعر بالخمارالذي يحمل دلالة على الشيب . 

ما سبق من شعرق الشيب هولا بن عبد ربه فقد انفرد بغالبيةما ورد عن الشيب من 
الشعراء ى هذه المرحلةء وأظهر تفوقا لانظير له ن هذا ا جال وأكثر من صراخه وندبه 
المشیب ومحسره على شبا به وانحطاط قوته التق کانت باعث قوي من بواعث زهده. 

إلاأن ذلك م مقتصرعليه فمن الشعراء من ذكرالشيب وإ ن كان مقا ني ذلك »وينمثل 
هذا النموذج في الغزال الذي رىي المشيب زهرةالإفهام والألباب » مول قي ذلك: 

بک تخس لي س واد خض ابي EEG‏ 

ما الشيبٌعندي والخضاب لواصف ا 
EEE‏ الفا فش ا سرت بەلذھاب 

EE EE,‏ موز الان ام والأباب 

فلديًما ك ا 

والآد ای( 

كما ورد فى الشيب قول الأمرالمطرف ابن الأمير محمد وكان من علماء الغناء وأهل 

الصبوة إلاأنهرجم عن صبوته نی خر عمره"" حي ث نشد 


١‏ ديوان الغزال - ص ١ه‏ -وقد ورد البيت الأول والثان ف العقد الفريد ضمن أبيات منسوبة بجهول -انظر العقد الفريد-١/٠٠‏ وترتبط هذه 
الأبيات .مناسبة قيلت فيها » ذكرها ابن دحية في كتابه وهى أن الغزال عندما مشى إلى بلاد الجوس وهو قي الخمسين من عمره وقد علاه الشيب 


- 0۳ - 


سألته زوجة الملك عن عمره فأجابما مداعبا عشرين سنة فتعجبت من ذلك فقالت للترجمان من عشرين سنة ويكون به هذا الشيب ؟ فأنشدها 


بعض الأبيات ضحكت منها وأمرته بالخضاب » ففعل ذلك » وغدا عليها وما ثانيا. وقد اخحتضب؛ فمدحت خحضابه وحسنته عنده . 


اللطرب من أشعار أهل ا مغرب ص٤ ١ ٤١ص -١ ٤‏ 


انظر 


۲ ذكر ابن الأبار عنه نقلا عن ابن حيان أنه "توق معتبطا في حياة أبيه وهو ابن أربع وعشرين" -الحلة السيراء- -١۲۸/١‏ إلا أن هذه الأبيات الي 


E SS 
2 ا َو‎ a 
ET ازيب‎ 
o س 0 0 3 س ر‎ 
E ESS 


ن 


فدعا ال ع مزاح ولهو 


»۾ کے 


4 3 3 
یں کو ع ارال 


م ر ی 3 
سرلوقتحالتبهالاحول 


EE EEE 


رکد الشاعر على استحالة ا لجمع بين الشيب والصبوة »ذلك لما مصاحب الشيب من 


إعلان] للرحيل وزهد فى ماع الحياة . 


ومنهم اضا من دکر الشیب ودلالته » وهو موسی بن محمد بن حدر المعروف بالزاهد 


الذیاعترالشيب شر ضيف حل به قل له خبراقتراب الموت منه» وهذا ما جعله 


مکی وتحسرعلی 
َا E‏ ی ا 
وأنجدسدي کال بوم للىبلسى 
فاطب ب عيش المرءإلاش با 
کک ال 
ا : 


فی عليه eR‏ 


۵ ر 0م 


افد ا 


STO 


o 0‏ 5 ا 
تخبرني ان الات رسب 


ی من شبا به » وظهر هذا ف قوله : 


2 


ا 


س 


۹ ٍ °« ا ٍ ٍ هھ 3 
EEE ES‏ 
0 ف فن تش 2 3 
2 0 ۰ ی 
فتالكعندیىلسراهنصيب 


2 
EG 
3 


8 پش‎ a: 
ءمحبقد جقاه‌حبیب‎ 


ر 


فليس إ یمالک او ووي 


2 


٠١١/١ = الحلة السيراء‎ ١ 
۲٠١/١ وقصة الأبيات في الحلة‎ - ۲۳٦/٠ نفسه‎ ۲ 


ومن هنا دستبين لي أن موضوع الشيب من المواضيع الرئيسية التي أكثر منها الشعراء› 
وم نطرقه ن الأندلس ويكثر من ذكره فى هذه المرحلةإلاابن عبد ربه الذي يشل شخصية 
الشاعر بالدرجة الأول »نى حين نجد الكذر من الشخصيات الفقهية والدمنية الق تطرقت 
لشعرالزهد للق هذا الموضوع اهتماماكافيا منهم »وهذا برجعنا إلى تقسيم الشعراء 
الذي تطرقنا لهي المبحث الأول من هذا الفصل »إذكان متهم من عاش في ية ديه هينه 
لياةالزهد والعبادة وهؤلاء بالطبع روضوا أنفسهم على ثبل مجربات الحياة وما تصاحبها 
من تخي رومن ضمنها (الشيب) »و ابن عبد ربه م ذکرالشیب إلابعد أن علامقارقهء 
وان دل ذلك على شيء فنا مدل على أن الشي ب كان نظره مرحلة انتقاليه انَل فيها من 
حياة اللهوالت قضاها نى شبابه إلى حياةالزهد والورع التق ختّم بها حياته ٬لذاییکن‌آن‏ 
نعل و 

ولا عد الشيب والصراخف وجهه والذمر منه من الموضوعات الت انقرد بها شعراء 
ا هت اا و و و ر ا ا 
أقدم عصورهم والمتتبع لدواوينهم رى مقدار اهتمامهم بهذا الموضوع e‏ 
البحتري"'» وأبي فراس الحمداني ‏ وأبي العناهية »وغرهم . 


- انظر الأبيات في ديوان البحتري -اعتئ به عبد الر حن أففدي البرقوقي - ط ١-مطبعة هندية بالموسكي عصر‎ ١ 
۱ 6/۱-۱۹۱۱ / ۹ھ‎ 


۲ انظر الأبيات في ديوان أبي فراس - رواية أبي عبد الله الحسين بن حالوية-دار صادر للطباعة والنشر-دار بيروت للطباعة والنشر- 
بیروت ۱۳۸۰ ه/ ۱٦۱۹م‏ = ص ۱۸۷ 


۳ ديوان أي العتاهية = ص ۲٤۱‏ 

والحقيمة أن الشيب الدال على تدم العمر والشيخوخة ما هوإلا لون من ألوان الغيبر 
الذي تصيب الحياة كلها »وامتد اد لإحساس الإنسان بتغبرالدهر وتبدلهءونقلب الدنيا 
وغرورها »وإبذان بالرحيل واقترابه » لذا فأغلب الشعراء سواء في الأندلس أوالمشرف 
مرن الشیب با لوت فا شیب رادع عن الملذات تاع لابن ادم لأنه رسول الردى اوا و 


١‏ انظر ما ذکره الدكتور محمد ججيد السعيد نقلا عن الدكتور عبد الحكيم حسان عن الشيخحوحة والكبر- الشعر في عهمد المرابطين 
والموحدين بالأندلس-د/حمد جحيد السعيد-الدار العربية للموسوعات -بیروت -لبنان ¬ ص٦٦۲‏ ص۷٣٠۲‏ 


: ذم الدهر‎ -١ 
ظهر بعض الزهاد ف الأندلس ي هذهالمرحلة ترما من الدهر نتج عن خبرةطويلةن‎ 
الحياة وصراع مستمر مع الأحداث» وما صاحبها من حزن وفراق سقط البعض منهم‎ 
على الدهر فأظهر تبرمه من الزمان الذي وجد الغزال بعد خبرةطوبلة وعمر طويل أنه‎ 
لادوم على حال فمرة حاو وأحیانا مقر » مول نی ذلك:‎ 
E 
E 
ا ا اوک را‎ 
E الا‎ E E 
فالشاعر سذ مر من الدهر »الذي تارجح بين حلوفليل »وم ركثر »ولشدةكره الشاعر‎ 
لاد هری ریا نکل ما اتی به کدر »إلا أنه ناوت نی ذلك »إذ أن مر ما فيه الفقر الذي شر‎ 
الاس منه إلى نار سقر »وهنا ظهر تعرض الشاعر ا رتكب ف زمانه من عالفات شرعية‎ 
: تتمثل ف الجري وراء المكاسب غبرالمشروعة »وبطرق برفضها الدين ونای عنها‎ 
وللدهر خطوب وأحداث تر على الإسان » ولف الأحزان > ومن ظن غير ذلك فهو‎ 


مغرور » مول الغزال فى ذلك : 


۱ دیوان الغزال ¬ ص ٦۷‏ 

مظن انالدهرليس صيبه اا س 
ٍ ۶ و رم ره 
فالىق لمان مهرنا لخطوبه ل 


ذا قلت الامورولم تدم ON E‏ 
وبمرور الدهر على الإنسان وتعاقب الأزمان » قد جرع الإنسان من الغصص ما بكدر 

صفوحياته »وأكن تظل الغاات التبيلة هي التى ترد الأرواح ف الأبدان مول ابن عبد ربه في 
ا ف ل ا 
جعنني عم اما کک E.‏ حياني 
ا د د 


ل ا 


رار 
ت 


ا کک الا اكوا ا 

وقد أكثر شعراء الزهد من ذكر الدهر » وإسقاط حزنهم وشمومهم عليه » وإظهار 
تبرمهم وسخطهم منه » و يكن الشرق وشعراؤه أقل حظوةني ذلك ققد استحوذ الدهر 
والنندید به علی اهتمام الکثر متهم » تدل على ذلك دواوینھم اتی آکنظت بذ »من ذلك 


۷۷ دیوان الغزال ¬ ص‎ ١ 


دیوان ابن عبد ربه - ص ٥٥‏ 


على سبیل المنال ما ورد عنل ا وا المع وأبوالعتاهية"» وغرهم 
من الشعراء . 

ومن هنا أجد أن الدهر تعرض لإستاطات الشعراء » وارتبط ف أغلب أبياتهم بالذم 
تقلب آحواله بین فرح‌وترح» ولما دصاحبه من خطوب تر علی الإنسان ن کل زمان ومکان 
»إلا أن الخ رفيە ق استخلال أا مهف طلب النجاة» والرضا با قد ره الله فيه من أمور ناد 


لبها الإنسان طاتعا أومكرها . 


١انظر‏ دیوان امرئ القیس-دار صادر -بیروت = ط ۱۳۷۷-۱ ھ/ ۷ ۱۹ م- ۱۸ ۱ هھ/ ۱۹۹۸م - ص٩۹۹٩‏ 
۲ انظر ديوان ابن المعتر ¬ ص ۹۰ 
٣‏ انظر ديوان أي العتاهية حص ٠٠١‏ 


۲- في الرزق والغنى : 
بعد الرزق من الموضوعات الشعرىة الت تناوطما الشعر الأندلسي في هذه المرحلة» وإن 
كاز ذلك غات ب عد انها اشرات قاشات شى الان ذلك اط 
اختلاف رؤنهم مذ المسألة . فقد ارتبطت مسالة الرزق عند الشعراء بأمرين » وذلك 
ناء على ما وصل منأبيات بهذا الشأن وهما: 
١-ارتباطالرزف‏ بالقضاء والقدر » فالإنسان لا سستطيع أن ي حصل على شيء مهما بذل 
ف سبیله من مشقّة وعناء إذا قد ره‌اللهله . 
۲ -ضرورةالتعب والمشقة والكد والعناء من سفروترحال مجنا عن الرزق »الذي ليس 
إلبهسبيل إلا هذا الطرين » واعتبار ذلك مقياسًا للتغربق بين الرزف الحلا وا حرام . 
ودل على ذلك ما ورد عند الغزال وابن عبد ا الرزف باحد 
ن ا مرن د ر م ا ب را وار ال فا ا اودر 
فيقّرن الرزق بقضاء الله وقدره . وبطبيعة ا لحال رؤبة الغزاللضرورةالتعب وبذل الجهد 
الحصول على الرزق جعله ذهب إلىأبعد من ذلك حيث فرق بين الرزق ال حلال والحرام» 
کون الال لاءاتي إلا بعد تعب ومشفة »وسعر وعناء حین آنا حرام اتی بسهولة 
ودون عناء »وهوبذلك "مز أساليب الكسب غبرالمشروعة ا 


۷٦ص الأدب الأندلسي من الفتح حي سقوط غرناطة-‎ ١ 


: وظهر ذلك ق قوله‎ 
E E E ET 
ESE ES ee 
ال ررر افا‎ 


ا ا 


$ م 


e 
CG 
E 
فمسألة الرزق عند الغزال حسومة تتمثل ق كون الرزفالحلاللااًتي إلا بعد جهد‎ 
وعناء وسغر وترحال . وبدعوالشاعر من خلال هذه الأبيات إلى الزهد والمناعة ني الحياة‎ 
. والاكنفاء بالرزفالحلال‎ 
ونستطيع أن نفهم ونقدر موققه هذا م نكل مستغل وجامع لمالا حرام لأن هكان قم‎ 
سوء استعمال‌المنصب » وشحدث بلسان الجمهورومن حبست ألستتهم عن الإدلاء‎ 
راهم » لذا فهو تعجب من الفقهاء الأغنياء من أبن حصلوا على ال مال على الرغم من نهم‎ 


٦۷ ص-٦٦ دیوان الغزال ص‎ ١ 


۲ سه ص ۱۹ 


ل قطعوا ني سبيله البراري والبحار وم متحماوا ا لمشاق » وهذا ما جعله ركد أن مم طرمًا 
آخرومضربا عرف أحد مول الغزال قي ذلك : 


1 


⁄ ⁄‌ ⁄ س ار 2 ⁄ Fd‏ 
کا . »س س س 8 
ایک ن المف ال اعا ل ن 8 ی ن 
1 سعری ہن سن سىسعنوا ‏ 
۰ ۰ ۰ 
ر ج ا ٠ ٠‏ 
ر 


تقطع اب رولبحارطلابالر زقواق ئهاش اقادو 
اا ا E E‏ 

ومع ما ن الأبيات من تعرض بالفقهاء لأن الغزال ف بدابة ظهور هكان يحمل على الفقهاء 
ف عنف حى سخطوا عليه ورموهبالزندقة لصراحته وحربة تفکیره" إلاأنها تحمل 
ف یو ا اف ار وو 6 و ا فا ا 
فحسب بل إن اجتمع الأندلس ي ككل عرف بجحب العمل »حى أنهم 'إذا رأوا شخصا 
صحيحا قادرا على الخد مة طالب سبوه وأهانوه »فضلاعن أن صد قوا عليه »كما 
آنا لجال" الذي م بوفقه النه للعلم جد أن سّمیز بصنعة »وبربا بنفسهآن‌نریفارغا عالة 
علی‌التاس " . 

وعد هذا السبب من ضمن أسباب رخاء ا جتمع الأندلسي » وسعة رزقهم المرتبطة 
بكثرةالعا ملين الذين احترفوا الكثرمن الصناعات والمهن المختلفة . 


٠١۹ دیوان الغزال ”ص‎ ۱١ 
٤٠-٤۲١ انظر بحوث ندوة الأندلس الدرس والتاريخ ¬ ص‎ ۲ 
۲۲۰/۱ نفح الطیب‎ ۳ 


٤‏ نفسه 


- ۲ - 


وفیالغنی وجمع ال مال برى الغزال ان سيادة العا لاصحاب الغنى والثروة» مول ق ذلك: 


e 2‏ 3 
ااي ا ل اا ل اا 
2 ث دا د روه س سی E e‏ ل 
چ ج س 
چ ر ي م 3 س و ٍ Ext‏ ۱ 
وحسبك من شب صورة حتت رانك ساد 


وألس ف الأبيات بعض السخرة من الأغنياء ءفالغزال وقف من الدنا موقف الزاهد 


غر ا مکارت الال غ رافل به :وهو هه وک ذلك باعترافه بعدمجمعهللمال 


۰ 


او و ا اد ااا 
لبه ان نمی لذ راس ماله جيك مرلن فيد طراة ت ها من الجن إل الامارغية 


ال رحمنىشكوفيها : 
ا E E‏ 
إذاأخذتالموينىفنلا ا السربحوا E.‏ 


فا ا ا ا گان راس‌الال لے ذهب 


4 a 0 


4 
س 


ا ی کا کک ب و ار ا وا رک 
بقبض الأعشار ببلاط مروان واختزانها في الأهراء »وبعد ارتقاع الأسعار بالقحط باع 
الغزا لكل ما ني الأهراء فغضب الأميروأمر بأنمخذوا منهالمالإلاأنهامتنع وأراد أن 
( 


REE .‏ بدلاعن الطعام الذي باعه لان الأسعار قد ا 


٥۷ نفسه- ص‎ ۳ ۱١۸ دیوان الغزال حص‎ ۱١ 
٠١١ نفسه = ص۱۹ > انظر المطرب من أشعار أهل المغرب ¬ ص‎ 


- ۳ - 


فالغزاليحتقر جع المال »ويد عو إلى التتقر منه » لذا نظر إلى نص ر الخصي نظرةذم لا 
بری منه من التصانع لاد ور » وإقباله على الدنيا بحمع الاموال التي دشقى بها وبجحفر بها قبره» 


وذلك ق قوله: 
اغ ا اف کا ا 
ولع رض وق ر ض كاج 
E‏ تضیيقا ولا e‏ 
ا کاشتی الین وان 1 
CEE‏ ا 


ر 0 


E‏ ا 


ا 


إذا اد 'الإلاالة 


س ر ت و 
مه ِ4 رچ ر ص 4 
حفرةحفمرت بن الاير 


2 0 و و 


لف وه ب التفح يي مسك وكافور 


إلاكرفسوامن‌المناخر 


بو من االو أحكامالمقادر 


رر ر ر 
وا ي س 2ي Zz‏ ا 
فلن تضركفيهسوء تديرا 


عمل الغزال من خلال هذهالأبيات على ترسيخ مبداً الإيان بالفضاء والقدر »وكمادة 


الغزال مستغل الأحداث الواقعية وبصورها ی شعره معتّمدا على المص حينا »وعلی 
ا رودا لی ف ا فت ان مرت ای 


وناغ الخليمة ن التزهيد ی الدنا والنمرمنها ومن اللمسك مملذاتها 


۸٤ص‎ -۸۳ دیوان الغزال ¬ ص‎ ١ 


هذا با لنسبة إلى الغزال وما ورد لدنه بشأن‌الرزی‌وما صاحبهە من عنی غنی »و جع للاموالء 
e‏ ابن عبد ربه مرنبطة بالقضاء والقدر »فلااحد عطی رزق 
غر مهما بذل ی سبیلهم ن مشقةوعناء » مول ذلك : 


NS ml‏ ولا اواجحلي 


ولا ع ال وخ ب اي 
ولاشطےرزق غ ري الگ اال 


ر ر 0 


بيد عى ا الى E‏ 

این عبد ربه مع ما وااو اا ا ا 
فيه آقوال الزهاد شعرا »ومن ذلك هذه الأبيات الت ذكرها ابن عبد ربەق عقدهق باب 
القناعة ما حمله من قناعة الشاعر با قدره الله له من رزف . 

ولانه نظر لمسالة وزع الرزقنظرهقدربة » فهوىریآن‌الر زق لايخضع لمطاء الناس» 
ولالمقابيس العقّل والذكاء والحكمة دل على ذلك أن الله درزق‌المعتوه-الذيلايلك 
مقومات السعي حلب الرزف - ويحرم العاقل » وظهر هذا المعنى ق قوله : 

ر E‏ ضام وأسخطنى وللا وكا وە راق 
با قابض الكف لازالت مقَبَضة ا 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱٤۳‏ 


۲ نفسه ”ص ۱۲۰ 


لاا منظر إلى الغنى -وهو تاج سعة الرزق- نظرةمحتلفة د خلها بعض الشاؤم 
من هذه الحياة التي لاغنی فيا إلا اليم »و ذلك ق قوله: 
آریکل‌فدمقد حن انی وذوالظ رف لاتق اغ يرد 

وابن عبد ربه آثری بعد فقر »ركان أول من لح لذاك الحميدي ق قوله : كان لأبي عمر 
العلم جلالةء وبالأدب رباسةء وشهرة مع داته» وصیاته؛ وانققّت له نام وولانات للعلم 
فیها نقاق؛ فساد بعد خمول» وأثری بعد فقر" . وشار ابن عبد رب لفقره‌نی بعض آبیاته 
حیث مقول: 

فرت يقر الذيهُو مدرکي إبخل مَحْظور الشوال نوع 

ا كذلك ن تلق ارقو" 

ومسالة عمله مسأله جھولة م ہلغنا عتها شیء »لان آمرغناه بعد فقرىدل‌علی آنه 
سلك طريقًا لباوع هذا الثراء »الذي رما بلغه بانکبا به على العلم ونثقیف نقسه بثقافات 
محتلفة ما رفع قدره عند الحكام الذين نظرون للعلماء نظرةإجلالوقدر الأمر الذي 


جعلهم نقد مون له خا غا اها 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص٤١۱‏ 
۲ حذوة المقتبس ¬ ص ٩۹٤‏ 

۳ دیوان ابن عبد ربه - ص٣۱۱‏ 
٤‏ نفسه ”ص ۱۲ 


+ اقتبامن من ديواك ابن عبد ريه ص ٠٣‏ 


وني مسألةارتباط الرزق بالقدر برى الفميه عبد الماك بن حبيب أن صلاحالأمو ركلها 
بيد الله عزوجل الذي لاف آمام‌قدرته‌شیء »ولايحول دون رزقهحائل ›فالرزقمن 
الله عز وجل »ولاعلاقة له بشرف ال مهنةورفعةصاحبها حبها . وهر ذلك ق قوله مستاء ما 
بأخذه زرباب المغنى من مكافات مالية تقوق ما بأخذه عام مثلهعلى الرغم من شرف 
صنعنه »ورفعتها عن صنعة ا مغني : 
ا قل ا 
ززباباقد ا E‏ دقة وص نعلي شرف من صن 

فعبد الملك بن حبيب المقيه المعروف تعد صنعته من الشرف والرفعة ما موف صنعة 
زرباب المغني بكثر» ومع ذلك بلقی زرباب من الحظوة‌والرزق ما لابلقاه العام الفقي . 
وبدومن تعرض عبد الملك بزربا بكراهينه للغناء »وريه »وذلك ي قوله (وصنعتي 
ای »حيث رأىالشرف والرفعة في العلم الدىنى 


: وني نفح الطيب ۷/۲ وردت هذه الأبيات مع بعض التغيير‎ - ۲٠١ حذوة المقتبس قي ذكر ولاة الأندلس - ص‎ ١ 


قدطاحامري الذي اضي ننعءلسى الححننتدرت هة 
تمن المسوروونللها االارس عل ىبت فة 
ززابتاداعطهاجلة وفاش رفم نن حرق هة 


۲ انظر ما ذكره الدكتور سعد إسماعيل شلى عن سبب هذه الحظوة الي لقيها زرياب عند الأمير عبد الرحمن الأو سط-الأصول الفنية 
للشعر الأندلسي ۔ص۹١١-ص١٠١١‏ 


2¥ 


مول الد کور خلیل الکبیسي "فلم کان ابن حبیب يحرم الغناء »لما فاضل بين صنعله 
E‏ 

وقد حظيت فكرةالرزق باهنمام واسع من شعراء المشرق فاق نظيره ن الأندلس » 
فد تطرق إليه الشعراء ن أكثر من موضع وأغلبها تدور حول ارتباط الرزف‌بالقدر »ومن 
ذلك ما ورد عند أبن الرومي »وأبوالعتاهية»وغیر هما 

ومن هنا سستقیم لی الول بن رزق ابن آدم قد حسم مره مد ذ کان ن بطن امه حیٹ 
قدره الله ا ه بؤکد ذلك قول الرسول صلی اله عليه وسلم E‏ 
ملكا مولا رب نطفة با رب عة با رب مضغة فإذا أراد أن مضي خلقه قال أذكرأم نى 
شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكذب ن بطنأمه) ٠”‏ إلاأن ذلك لاعن الواكل 
والتقاعس عن العمل إذ لا بد من بذل ال مهد والمشقة مع اللوكل على اله عز وجل للحصول 
على الرزق وهذا جم مكلا الأمرين التق ذهب هما الشعراء ني هذه المسألة »ويحقن النوازن 


۲٠۸ دور الفقهاء ف الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس-ص‎ ١ 

۲ انظر دیوان ابن الرومي - ص ۳۳ 

۳ انظر ديوان أبي العتاهية - ص ۱۳۰ -صض ۲٠١٠‏ 

۷١-۷١ /١-۳١۸ مخلقة وغير خلقة )رقم الحديث‎ ( ٠١۷ صحيح الإمام البخاري - كتاب الحيض -باب‎ >٤ 


۴۳- اور أخرى : 

رانا فیما سب أن الشعرالانداسى طرفعدةموضوعات تنوعت بين عدة څاور 
تنالت نظرة الزهاد للحياة الدنيا وموققهم منها »وإقبا مم على الحياةالآخرة بالتجرد من 
امعاصي والذنوب والإقبال على الله عزوجل باللوبة والإتابة ‏ وم مقتصرالأمر على ذلك بل 
تناول الزهاد في بعض الأبيات حاو ر أخرى تنوعت بين الفخر بالعلم » والذمرمن تقدم 
العمر وما يحخلفه من آثارلاعقّبها سوي الرحيل عن هذه الحياة . 

ومن هذه الحاور الق طر قها الزهاد الفخروالاعتزاز بالعلم خاصة العلم الفقهي 
»حیث کان علم الفقه من أول ما اشتغل به الأندلسيون » وللفقيه عندهم والقاضي منزلة 
لاتدانيها منزلة"" »وقد بلغ من هذه المنزلة ما ذكره اللمساني ني كتابه :' وسمة الفقيه 
عندهم جليلة» حى إن اللي نكانوا مون الام ر العظيم منهم الذي برد ون تنوهه 
ا 

وما ورد في الفخر بالعلم الفقهي أبيات ذكرها الفقيه عبد ا ملك بن حبيب فْخربا 

يحوي صد ره من السنن على الرغم من قلةجسمه فال عددما ازدراه من راه مجلس 
نال وی الشرى: 
لظ ررإلى جس سي وه لصدري وما بجوي من السنن 


>٤٠ الإسلام في اسبانيا-ص‎ ١ 


۲ نفح الطیب = ۱/ ۲۲١‏ 


E‏ منغيرمترفة 


ا ا۶ CE‏ ۰ 2 
ورب لۇلؤۇةفي عن مز ت 


0 


کا ۵ a‏ 
ورب من تزدرىه الین ذوفطن 


E 


'وواضح آنه منز بعلمه بطریق مباشر متخذا O E N)‏ 


وره لابجسمه ومنظره »ورب المسل باللۇلۇة ن المزبلة ءوھوتشبيەنأىغنە 


(Tı الادب‎ 


ومن هذه اجاور ضا اشک من الک روانار: »سول ‌الغزال صف آثارالکبر عليه 


التى فيها عبرة لكل حاوم معذّر : 


Tr 2‏ 
ساني عن ‌حالقامعمر 
ّ ر ي 

ومتاالدى نال عء ته ن خر 

WETE 
وساتكوحالق ماكر‎ 
ر و ا اه رة‎ ٍ 
وصار راسي شهرة من الشهر‎ 


2 


وق ص الس مم بص ان لمر 


e 


۱ نفح الطيب ¬ ۸/۲ 
۲ الأصول الفنية للشعر الأندلسي- ص۹١١١‏ 
٣‏ دیوان الغزال ¬ ص ٦٥‏ 


کک حل بي من‌الفير 
EEE‏ ا 


إرَد مني الوجة واب يض الشعر 


ويس ت نض رأ وجه ي واف عر 
EEE‏ 
ا 


3 


في مر 


فالغزال دم ف أبياته دعوةلأخذ العظة والعبرةمن الغيبر الذي طا لکل شىء هذه 
الحياة »ومين بمعزل عن هذا اللغير E‏ علاه من مظاهر هذا 
النغيبر ءدلالة على انحطاط قد رته وضعف قوته . وني تقد العمر واثارهعلى الإنسان 
مول الغزال نی قصید ةطوبلة ذکر منها ابن عذاری قوله : 
EEE E E EEE‏ 


ر 
تڪ 


واا ای عا E‏ 
E ES‏ 
عفادن جلى وحالرونۇحالوعن حال 

Ee NE E 
. »والشاعر ن أبياته هذه تحسر على هذا الجمال الذي تخر »وتبدل بعد ّدم عمره‎ 

ومع ما تحمل هذه الأبيات من طرافة تحمل ضا اقمع واوييخ الهو اجون خاصة لن 
تدم عمره »ولع المشيب 

وني الإطار ذاته من الذمر من تدم العمر وات ره على الإنسان » مول ابن عبد i‏ 
من طول عمره » وما علاه من مظاهر هذا الكبرمن ضعف ووه » وذلك ف احرشعر 
قاله وقد أبلاه‌الز مان لامنداد عمره : 


١‏ دیوان الغزال حص ۹۸-ص ٩ ٩۹‏ -وانظر سبب هذه الأبيات في البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب = ص۹۲ 


لني لم ابي ا 


ا اللياليبكرّها 


وما لىلاأبكکى ا 


فلاتسالاني عن ت ارحعلتقي 
وإني خمد اللو راج لفضله 


غ ٤‏ 
2 ۰ 
ولستاباليعن تبارحعلق 


فا اماف ک رالد بی 


طويس ت زم اني بره ةوط وني 


ET 


ا 


CEE . 


ومن صماناللەخرضمان 


إذا کار فی باقياولساني 


چ 9 ا » ۱ 
فنا صارمي يها وذاك ساني ( 


وق نذه الأميات 0ة غل عم ران عبد رب حن وقائه٤‏ حي جعت المضادر عل 


ا ار ات »ويعض المصادر و کل ا فبل ر عشر وما ٤‏ کہا 
تدل على قوةالشاعر وعدم باسه على ال رغم من صا به بالا فی مغرب حیا ته »إلا انه ظل 
0 بعقله فلم عجز »وبلسا نه فلم عتم » »أونصب بالحصر . E‏ 


لقد ساعد الشاعرين على التحول إلى حياةالزهد والعبادة»امنداد عمر ماف هذه 


اوا الستمرمعأحداثها »وإدرآکھما لکنھها وحمَیتها .مول الد کور سعد 


۱١٤ ۱-ص‎ ٦۳ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ١ 


۲ انظر حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس- ص٦‏ ۹ - المطرب من أشعار أهل المغرب-ص -ص‌ ۱١٦۹‏ مع تغيير (بكرها) 


ب( وكرها) -نفح الطيب ٠٣/۷‏ 
٣‏ الأصول الفنية للشعر الأندلسي ¬ ص ٤٠١‏ - ص٣‏ > 


شلب بهذا الشأن : 'وساعد على زهدهم أنهم قد عمروا ف الحياة فعانوا من‌المرض 
والمجز »وأ المشيب ف إنذارهم فعا دوا من‌الأتقياء الزاهدين . . "'. 
وف موضوع الشعر الذي احنل مكانة مرموقة ادى شعراء الأندلس » مول عبد الماك بن 
حبیب فی رسالةکذبها إلى محمد بن سعيد الزجالي ووصاها بهذه الأبيات التي ضع فيها 
مقياسا لمن سلس عليه قول الشعر : 
EE CEE EES‏ مكح الالفرق 
والق ىرلا الى ف لىب اتال 
ناقتهذا الو ن شاعر ر ك ن ل EEE‏ 
MND UGC‏ 
EEE‏ رالو ينابق e‏ 
وک از ا النقد ف ‌الأندلس لان عبد الملكبن 
حبیب وضع بھا ممیاسا اسالاسة الشعر » وهو فراع القلب » واتساع الخلقءوبدون ذلك لا 
بكون الشاعر شاعرا ولاقًاد له الشعر بسهولة . وقد ساعده على الوصول إلى هذا 
المقياس معرفته بالشعر وضروبه » وعلمه باللغة وفتونها › ر ركد ذلك ما ذكره التلمساني ق 


۲٠٠١ص الأصول الفنية للشعر الأندلسي-‎ ١ 

۲ مطمح الأنفس - ص٠۲۳‏ - ووردت ف نفح الطيب-۲/ ۷ 

٣‏ يعد الغزال الأسبق قي النقد في الأندلس وذلك عندما انتقد شيخه عباس بن ناصح وهو لازال حدث صغير -انظر ص١٤١‏ من هذه 
الدراسة . 


- ۷۳ - 


ترجمته بأنه " قد جمع إلى علم الفقه والحدىث علم اللغة والإعراب» وتصرف ن فنون 
O ES E‏ وصلنا من 
كذ لاتا اا 

ولیس أدل على ميزه الشعر من اختيا ر ابن خاقان هذه الأييات الق ضمنها يكاب 
مطمح الأتقس » ذلك لأن ابن خاقان يختري كناب إلاالأدب الرفيع ". 

كما ورد من الحاو ر أضا حكمةمييز الله للإنسانبالعقل »فد ركب الله القل في 
الإنسان دون سائر الحيوان ليستدل بالظاهر على الباطن ويعهم الكثربالقليل » وقد ورد 
هذا المعنى عند ابن عبد ربه الذي مول فيه: 

E E a NES 
فط فا‎ CE اظ إلى اطنال ديا ات‎ 


(۳) 


ے 


ف 

ومن الحكمة ضا ما ورد ف قول‌الغزال : 
ا د 
ا E‏ 


2 


فساعةمالزاولة ‏ رماااس‌بالفن 


۷ /۲ ¬ نفح الطيب‎ ١ 
۷٣ص” انظر مطمح الأنفس‎ ۲ 


e 
بحرأ الحسو د ا و‎ 
ا‎ E. 
ااافا زو رک‎ 

الغزال مجكم معاصرته لخمسة من خلفاء بي أمية اوس کن اک رع رورا 

دورف بلاط الملوك ما جعله سبط هذ ها لحكمة المبنية على رؤة ثاقبة للأمور »وفحص 
دقيقخقاباها . 

ومن ذلك منزلة العام الغرمب فمحمد بن بشي ر القاضي » الرجل الصا » الذي تضرب 
الأمثال بعدله »استوطن قرطبة وهو من أهل باجة لذا برى أن هذا ما دزري من قد ره عند 
أهل قرطبة وني ذلك قول : 

ار ال ا 
ليس هريدي ية لذوي الأب اب أويحسد 
ا ج ر 
لورأوني وط يركن أحدأخذسنييدي" 
وهو ف أبياته تقد أهل قرطبة لما كانوا عليه من عنصرىة تجعلهم عدون بأهل بلدهم 


١١ ٤ص-۱۱۳ دیوان الغزال ”ص‎ ١ 


۲ تفح الطیب -١ ١۹/۲‏ وقد ذكر ابن عبد ربه هذه الأبيات في عقده منسوبة لمؤمل بن سعيد أي معن فساد الأحوان -انظر العقد الفرید = ۲/ ۲٤۲‏ 
دون غبرهم » ولعل اناس عاماوهيحفاء لما رأوا منه من اهتمام بلبس الخز وا معصفر 
وإرسال لنهوقد دكرالمقري ذلك حين‌قالعنه:' E‏ 
والمعصفر" . إلاأنالشاعرلايجحخقي مدى قوته وصرامنە ني الح ن أبباته حین شبه 
a‏ »ققد قیل عنه o as E‏ 
وهكذا نرىآن اور شعرالزهد الق تطرق طم الشعراء ف هذه المرحلة تيحصرني 
اتحاهين : 
لار را ارا ل و ا ا ر 
»والقدر والإمان به » والموت وال دكار به »وما تصاحبه قبل وبعد وقوعه» لان الشاعر 
سلك ن ذا ك کله مسلکا بعد عن الفلسفة والغرابة والنعقيد ويجنح إلى الرؤةالحقيفية . 
الثاني ادالشجراء من وکر ا والنغلغل فيها 
اکا وران رن اما فی راا ت رکو ا راا و 
وإلىالخشية والخوف منه سبحانه وتعالى»والتحلي بكارم الأخلاق» وتلحدثعن 
الشیب ودلالته »والد هر وحقَيمّه »والرزق وما نعلق به من غنی وجمع للأموال »کل ذلك 
مغلف بإطار النصح وا موعظة الحسنة .هذا وقد حمل شعراء الزهد فٰأبباتھم کل 
مناسبة »وموقف »ومفل معنى من معاني الزهد التق تضمتها إطا ر الحاو ر الأخرى . 


١ ٤ ٤ص نفح الطيب-‎ ۲ 


- VA - 


قبل الفتح الإسلام ي کانت أسبانیا ترزح تحت حك الوط الغربیین الذب ن كانوا كمون 
اللغة ا لجرمانية ني حين كلم سكانأسبانيا غةروماتليةأو لاتينية عامية الى اعتبرت اللغة 
الرس مي ةن البلاد بعد أن اعتنق القوط الكاولوكيه» أصبحت اللغةاللاتينية هي لغة 
الثقافة حينذ مع ما دخاها من ألفاظ جرمانية عند عامةالناس ‏ . 

وبذلك تكون لأسبانيا خلفية ثمافية ترتكزعليها قبل الد خولالعربي إليها »وعد أن 
دانت أسبانيا للحكم الإسلامي بعد القت المبارك هما وعرفت باسم الأندلس» اتشر 
الإسلام فيها بسرعةفائقة› وباتشاره اشرت اللخةالعربية على نطاف واسع ني هذه البينة 
الغرببة التى م يكن لما ا غه د اة و مت داك ا طا راا واااو 
جعلهم ستبعون هذه الظاهرةويفردون ضما مجوثا ا 
ارم ار الاب ا هد اا 

كما ساعد على اتشار اللغة العرببة ف هذه المرحلةالمبكرةمن تار الأندلسعدة 
ف 

-١‏ الجموعالعر ية الوافدة على الأندلس مم الفاتحين لنعليم اناس أمور دعهم »ويانب 

الدين‌اللغةالتق تعد أداةفهم هذا الدبن واستیعا به 


= ٩1 ۷- انظر الحر كة اللغوية ق الأندلس منذ الفتح العربي حن فماية عصر ملوك الطوائف » ألبير حبيب مطلق-المكتبة العصرية‎ ١ 
ص۱۷ ص۱۹‎ 
۲۷ انظر الأدب الأندلسي من الفتح حي سقوط غرناطة ¬ ص‎ ۲ 


۲۸ نفسه > ص‎ ٣ 


۲- ما تيز به هؤلاء الوافدين من روح السام والحبة وا معاملة الحسنة الأمر الذي 
حبب لغتهم لأهل تلك البلاد وساعد علىإقبا مم علبها وتعلمهم هما » تساوى 
ذلك المسلم وغيره . 
۳- طبيعة هذه اللخة وما مَیزت به من خصاتص تفقوف سائراللغات . 
- عنانةالأمراء والملوك بأمر اللغة وبذ م للجهود والطاقات فى سبيل الحفاظ عليها 
ومن ذلك دور هشام الأولني نوحید اا رف وربور وی ف 
ضرورة تعميم اللغة العربية على المسنعربين الذبن مشاركون المسلمين ي مدارسهم 
E E‏ 
الر“مية ق البلاد : 
وقد دلل الدكنور أحمد هيكل على هذا الاتتشار المبكر للغةالعربية الذي م ستحوذ 
على اهتمام المسلمين فحسب بل جاوزه إلى المسيحيين بللك الصرخة الق أطلها أحد 
قساوستهم ودع (ألفرو) اقرط . 
ومن هنا سيطرةاللغةالعربية على اللغات السابقةف الأندلس التق بذلالكثرمن 
الباحن جهدە ق حصر ها" . 


>٠ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص‎ ١ 
انظر فصول ف الأدب الأندلسي ف القرنين الثاني والثالث للهجرة » الدكتور/ حكمة علي الأوسي -الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ ۲ 
. وما بعدها‎ ٤١ وما بعدها . انظر أيضا الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص‎ ٤١ ص‎ - ٣ -ط‎ 


هذه اللغة التي اقات إلى بلاد الأندلس مم الفاتحين خضعت لبعض الفروف اليسيرةعن 
مصدرها فى بلاد المشرق » وذلك من حيث السهولة والسلاسة » ذلك لأنأهل المشرف 
هم أهل بادىة ومن هنا كانت لهم خشنةقوة غلب عليها اللعقيد »ني حين تسم لغة 
الأندلسيين بالسهولة والسلاسة لبعدهم عن البينة البدوبة ا لخشنة »وف هذا الأمر مول حنا 
الفاخوري : " وإذا تناولنا لخة الأندلسيي ن ألفياها سهلة سلسة غير محكمةالبناءكلغةأهل 
امشرق» وما ذلك إلالبعد صقم الأندلس عن البادية ء ولوجود المرب ق ية أعجمية 
أضعفت م كلهم ورققت تعببرهم » ول كان هنالك بعض الصعوبة ففي شعر ابن هاني 
الذي رمى إلى تقليد ا بى فانصرف إل الإغراب والإمعان ن الخشونة والعقير "'. 

ومن ا حدر بالذكر أن أشير إلى أن هذه السهولة والبساطة م تظه رفي الشعر الأندلسي 
إلافي منتصف القرن الثاني ا محري > أما قبل ذلك فق د كانت قوالب الشعر الأندلسي 
لاتنفك عن الشعر القدم الذي كان يحذ و حذومن الألفاظ والأساوب والصياغة العامة 
ونحوها ‏ . 

هذا بالنسبة إلى اللغة عموما فى تلف الأغراض الشعرىةن الأندلس »أما ن شعر 
الزهد فالأمرزداد سهولة وسلاسة ذلك لأن شعر الزهد يخاطب عامة الناس » فهو بذلك 
ترب من أفها مهم ليمكن من لأر فيهم » وني ذلك مول الدكٽور علي جيب عطوي: 


۸٠۳ م- المكتبة البوليسية ¬ ص‎ ١۹۸٠-١ ٠ كتاب تاريخ الأدب العربي - حنا الفاحوري-ط‎ ١ 
۲۲٠١ص انظر اتحاهات الشعر الأندلسي إلى مُاية القرن الثالث الهجري-‎ 
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"فالشاعر نى قصيد ته الزهدىةإذن لابريد بها خاطبة الملوك » وأصحاب ال ماه والساطان» 
فهؤلاء مشغولون عنه بأمور دنیاهم » ومذ فهم لن بکارثوا له ولالقصائده» ولن جد منهم 
أي تشجيع أو عون » بل هو بريد مخاطبة العامة من الناس أي الطبقةالشعبية .من هناكان 
عليه أن حار اللغة القرببة إلى أفهامهم وذلك ليتمكن من اثر على تقوسهم » وقلوبهم 
ویبث بینهم رساله الت بؤمن بها ٩"‏ .وقد حصرالدكور عطوي “مات اللغة الحاصة 
بالقصيد ة الزهدىة في القرنين الثاني والثالث للهجرة ن ما بلي : 

ا ا 

۲- بساطة النركيب اللغوي 

٣-الليونة‏ لدرحة اهمس 

٤‏ -ظاهرةالألفةني لغةالشعر الزهدي التق تجعل الشاعر قربا من توس الناس 

ومع هذه السهولة والسلاسة التى تعد من السمات البارزة لشعرالزهد » إلاأن الأمر 
لايخلومن بعض الفوةوالمنانة التق ا ا ا ی ارات کر ساف 
والجزاء » والتهديد والوعيد » وهوأساوب تمد أحيانا على اسلوب القران الكرم الذي 
ارجح بين الترغيب والترهيب » قول الدكلور أحمد حاجم الربيعي ف دراسته للقصص 
الرآني ف الشعرالأندلسي :"وقد تيزت قصائد الزهد بأسلوب اوت بين القوةوالمنانة 


٣۲٤ شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة - ص‎ ١ 


۲ نفسه = ص ۳۲۲ وما بعدها 


- AT - 


والرقة واللين وذلك لن طبيعة الزهد ذاتها تستدعى مثل هذه القوةنى الألفاظ للترهيب من 
النار » والرقة أحيانا للترغيب ق ثواب الآخرة " .كما تعتمد لغةالزهد على عاطفة 
الشاعرالت تنبع ما عننعه من قیم وما سبناه من مبادئ › بناء على جمیع ما سبق یکننی 
نقسيم هذه الدراسةإلى ثلائة اور أساسيه هی کالتالی : 


تطلق اللغة عل ىكل لفظ يحمل معنى › ومن هنا كانت مادةاللغةالمفردات والألفاظ› 
لذا اطلق على المهتمين بالمغردات وشرحها (اللغويون) ‏ . ولامية الالفماظن بناء البيت 
الى يتا ادات دراو ر ا 
فقد اعتّنى شعراء الزهد في هذه المرحلة بألفاظهم » فأجادوا اختيارها وتطوعها 
لإبصالالرسالة المطلوبة لعامة الاس من الوعظ والنصح » والنذ كر با موت والفناء 

قد اهنم شعراء الزهد بألفاظهم »وأحسنوا استخدامها ني مواضعها الصحيحة التق 
تللاءم مع المعنى المراد »ومن أبرزما ألاحظه على الألفاظ فى هذه المرحلة مالي : 

1 السهولة والوضوح 

من أولى السمات الت تواجهنا سهولة الألفاظ الق ربا تؤدىبالتا ى إلى سهولةا معنى 

وو رة افا خرن اعا غل اط اا ا ا 


۲٤٤ص‎ ¬ القصص القرآن ق الشعر الأندلسي‎ ١ 
٠۸٤ دار الغرب الإسلامي - بيروت - ص‎ ١۹۹۳ = انظر نظرات قي التراث اللغوي العربي» د/ عبد القادر المهيري - ط۱‎ ۲ 
۳ ٤ص ۰م -دار زهران-‎ ٠.۲ - لغة الشعر ق القرنين الثاني والثالث المجريين» د/جمال بحم العبيدي‎ ٣ 


الغرابة والتعقيد »أوالعاميةالمبتذلة . وهي ظاهرة تتحلى ف أغلب شعرالزهد فى هذه 
المرحلة» وحنى تبين هذه الحقيقة لابد من ضرب الأمثلة لذلك » وه يكثرةجدا »من 
ذلك قول للغزال حاطب فيه الناس: 
e h‏ 
lS E LS‏ 
ا ت EMNE.‏ 
عمد الشاعر إلى العامل مع الألفاظ السهلة الت نلو من الغرابة والعقيد» وتدركها 
ااا الط ا لكات سل اده الا دنات ام ور الما ن٤‏ ا طروت 
المقدور»الحزون »المسرور )كلها من الألفاظ السهلة الى سّداوطما عامة الناسفيما بينهم . 
كما تتجلى مل هذ هالسهولة قي قول ابن عبد ربه الذي يحض فيه على اللوبة : 
ES LO‏ 
ا ا 
لقد صاغالشاعر بلغت الشعر بةأقفاظا تتلا مع موضوع الوبة والإسراع لبها »ومن 
هذه الألفاظ ( بادر الوبة »الموت» ارقب» وعد إنجاز. . ) »وهي جميعها ألفاظ 
نلوا وة وران ها هو استخدام الشاعر للقظة (الخلصاء ) الق صف بها 


۷۷ دیوان الغزال حص‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه - ص۸٩‏ 


التوبةالخالصة لوجه الله تعالى ‏ لأن هذا امعنى وقع ني غير عله » فمعنى هذه اللفظةكما 
ورد ي لسان العرب الموضع اوالموضع الذي فيه ماء"» وهذا المعنى يحتف تاماعن 
المعنى الذي أراده الشاعرهنا وهوبيا ن إخلاص الوبةلوجه الله تعالى دون رباء أو معه. 

ومن هذه الألفاظ السهلة الواضحة ا معبرةعن المعنى ما ورد ف أبيات لابن عبد ربه 
قا لما في الخشية والخوف من الله عزوجل مول فيها : 


رم ۵ ا ۶3 سو 


EE E‏ فبادروا خشيةذاكالوعيسد 


ر 4 ۵پ 


مح وفعتاب المجيد 


ا 
قدكاد EE‏ ف اق جرت 
هذه الأبيات تزخر بالألفاظ الدالةعلى هذا ا لمظهر الإماني » والمتَمنلةني قول الشاعر 
(رهم» وخشية »وخوف»› والوعید »وعکوف » وخارىب»و بکون » وعقاب» وامجید 
والسجود ) لتناسب هذه الألفاظ تاما مع المعنى الذي عبر عنه الشاعر مع ما تحمله من 
سهولة ووضوح . وتظهر السهولة والوضوح في الألفاظ فقول ابن عبد ربه : 
ا ا us‏ انت 
٤‏ 


كل لفظه ق هذا الببت سهلة ومستساغة ويعيدةعن الغرابة والعقيد »حاص ةوان 


(“٤( @ a ۰ ® اع‎ Ao 
8 شطرا من البیت قائم على معنی حدىث شرف سبق ان اشرت اليه‎ 


ه٣ انظر لسان العرب - مادة (حلص) ۳ دیوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
من هذه الدراسة‎ ۷٠١ انظر الحديث ص‎ ٤ دیوان ابن عبد ربه > ص۷۷‎ ۲ 


ويزداد الأمر سهولة على لسان الفقيه عبد ا ملك بن حبيب فى قوله للأمر عبد الرحمن 
CEES GS‏ 
ا ا e‏ 
نْب اتف لع اشوراءذاسعة ‏ تك نبي دفي الح ولمح ور 
E Go‏ 

هذه الأبيات أقرب إلى النظم منها إلى الشعر »فالس فيها جودةشاعر » ونا علم 
تة افاي فا مر اشر الارن واف 

هذه السهولةفالألفاظ التق سبق أن أشرت إلبها نع من وجود بعض الألفاظ القوية 
نوعا ما إلانها قليلة ولا بعد بها من ذلك قول ابن عبد ربەق وصف نار جهنم : 

ع E E‏ 
تظهر الألفاظ الوةفي لفظة(تزفر ) الت تعاقبت فيها الحروف بين ا مهموس واجهور › 
ابّداء بالمهموس الاتفجاري في حرف التاء وانتهاء با جهور التكراري ف الراء المضمومة 
ومن ذلك استمدت الكلمة قوتها ودلالها على المعنى . 


١‏ وردت هذه الأبيات في الإحاطة قي أحبار غرناطة -۳/ ٥٠١۲‏ - والمقتبس من أنباء الأندلس = ص ۱۸٤‏ -كما وردت قي نففح 
الطيب 1/۲ . إلا أن البيت الثالث عند المقري يختلف عن ما ورد قي المصادر الأحرى حيث يقول: 


- AY - 


والأرحح ما ورد في رواية الأبيات في المصادر الأحرى »وي كد ذلك المقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظه فكتبه 
با لمعن والوزن لطول العهد به . انظر نفح الطيب =۲ /“ 
۲ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٩۱‏ 


كذلك (غيظ »و سعرت) » وما من ألفاظ الفرآن الکریم الق استخدمهاني وصف 
نارجهنم» ففي (غيظ) اجتمعت الحروف ذات الأصوات الجهورة» واتهت بالظاء 
المغخمة »التي تدل على شدةغيظها وغضبها من‌الكفار . 

وئ (سعرت) اجتمع حرفان جهوربان وما العين والراء بالإضافة إلى المهموسي 
حرف السين والمهموس الانفجا ريف حرف الناء »وبذلك ازدادت الكلمةقوةوتعبيرا عن 
أجیچ الناروشدتها . 

أضا من الألفاظ الموية (خدّدت) وقد أكنسبت قوتها من تضعيف عينالكلمة هذا 
الإضافة إلى تكرار الحرف »ما أعطى الكلمة قوة أكث رق اللعبيرعن المعنى وتركالأثرء 
وقد استخدمها ابن عبد ربه نی بیان اث رالبکاء من خشية الله ن‌قوله: 

دام قد ددن ادود EEE‏ 

فاستعمالالشاعر e‏ خاصةق 
هذا الموضع له أبلغ الأثرن بيان صورة هؤلاء ا معنكفين وما علاهم من مظاهر الخشوع 
المتمثل فى البكاء من خشية الله وليس أي بكاء وإنا البكاء الشددد الذي نترك آثرا . 

ومن الألفاظ الفوبة الى استمدت قوتها ey‏ 


قصيدةواحدة وهی : 


۱ دیوان ابن عبد ربه = ص۷۷ 
۲ لسان العرب - مادة (حدد) 


(قدر) ی قوله : 
3 وز 1 ۹ ےر 2 ٍ ر 5 4 
کےا ندر الاله و قر ت E ED E EE‏ 


و(جمّع ) في قوله : 


س م ر ر 
کی کر کار وو ا ق 


و(ذلت)و(عرّت) نی قوله : 

E 
كذلك من الألفاظ القوية التى تد عوإلى الرهبة (ويل) »وقد ذكرها ابن عبد ربه ف بيات‎ 

سین فیها مدی خوفه من الموقف العظيم وم ا لحساب حیث مول : 
باولايشتقنوابه أخوفيز انمي لامك 
ززا مياه ولیس لي من‌دونوراجم ا 
كلمة(الويل) في الأصل هي حلول الشر» ولكن عددما مال واوباناه فهي تعنى 

اققا دا ر ا و 0 لكاب 4© . وان عبد 

واو اوا ا کیا و ع و ا 


١‏ دیوان الغزال ¬ ص ۲ه 
۲ نفسه - ص ۲ه 


۳ نفسه - ص ٣ه‏ 


۱١۰ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ٤ 
ه انظر لسان العرب - مادة (ويل)‎ 
٤۹ : الکھف‎ 


فالشاعر نادي على نقسه بالفضيحة فى الموقف العظيم لما ارتكبه من ذنوب ومعاص» 
وتجري بقية الألفاظ مل (موقف»حدل»ا لمكم . .) متناسقة مع المعنى الذي أراده 
الشاعر » وهوبيان عظمة ذلك الموقف وهيبنه . 

ومع ذلك فلاييكن أن تعد قوةالألفاظ مةمن “مات شعرالزهد فى هذه امرحلة» 
وذلك للها أولاء ولارتباطها بوقف معي نكموقف الحشوع »أوالزهيب من موقف 
او ا لذا ظل السمة الغالبة على شعرالزهد هى سهولةالألغاظل 
وسلاستها» ووضوحها . 

وتأخذنا سهولةالألفاظ إلى أم ر آخرلامّل أميةعنها » لكثرة لجوء الزهاد إليه ني 
اشعارهم حنّی لابکاد يلو بیت منه » ونمل ذلك نی ظاهرةالکرار . 

۲ -ظاهرة‌النکرار : 

آفرد این فارس باب نی کنابه (الصاحبی ني فته اللغة ) تحدٹ فيه عن التکرار وذکر ان من 
"سنن العرب التكربر والإعادةإرادةالإبلاع بحسب العناةبالأم ر" ءفعناءة الشاعر بكلمة 
معينة »أو عبارة ما تدفعه إلى تكرارها » لذا ترىنازك الملهكة "أن اللكرارن حقيقنه» 
إلحاحعلى جهة هامة في العبارة معني بها اغراك عا را" . 


١‏ الصاحجي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها-لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي»تحقيق 
الدكتور/ عمر فاروق الطباع-بیروت-ط ٤۱ ٤-۱‏ ۱ھه/ ۹۹۳١م‏ -مكتبة المعارف -ص ۲٠٣۳‏ 


قضايا الشعر المعاصر » نازك الملائکة سط ۰- ۹۷۸ ١م‏ دار العلم للملایین- ص٦۲۷‏ 
والقدماء برون أن الكرار البياني - وهو أبسط أصناف الكرار- هوالأصل نکل 
E‏ 
فالتكرارإذن من أساليب العربية التق تساط الضوء على جزء هام ف العبارة» وياتي ني 
الأصل لغرض التأكيد إذا تطلب المغام ذلك »وقد يخر لأغراض أخرى جسب السياق. 
وشعر الزهد من الأشعار التق تخناج إلى التكرار سواء اللفظي أوالمعنوي وذلك لأكيد 
عض المعاني الت قد تكون غائبة عن البعض إلا نه بغي أن لايجيء به لغبرهدف لاه 
حینها ضر البیت وعیبه ونی دراست للڈبیات یم کن نه مسيم التكرار إلى ثلائةأقسام هي 
6 
-تكرار الحروف 
ذكرابن فارسنقلاعن الأخفش قوله "ما بحسن له الفعل ولا الصفةولاالنية ولا 
الجمع و ل جزآن تصرف -فهو حرف ٣"‏ »وقد بدت الحروفق , اتا ذات 
أهمية بالغة » لذا عمد الشعراء إلى تكرار بعضها هذا الغرض » ومكنني أن رى ذلك 
العديد من الأبيات متها قول الغزال: 
E Ey‏ 


١‏ قضايا الشعر المعاصر ”ص۲۸۰ 
۲ الصاحجي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب قي كلامها-ص ۸۷ 


۳ دیوان الغزال ¬ ص ۷۹ 


كرر الشاعر حرف الجر (إلى ) » وذلك بغرض التحقير »فكأن هذه الخمر بعيد ةعنه 
لدرجة التحقّير» وعدم الأمية » ودل على بعدهعنها ذكرهللفعل (اشتقت) حيث أن 
الاشتياقىكون مع البعد »كذلك تکرار الضمیرن قوله (مٹلھاء فبھا ) سهم نی تأكيد هذا 
البعد .ومن تكرارالحروف تكرار (لاالنافية ) ف قولالغزال: 
ولاطرس تقس ي امز رولا نقلي نحو عووولازس ر 
حي ثكرر الشاعر النفي ثلاث مرات ءوذلك ن الكلمات الالية (ولاطربت › ولا نن 
ولازمر) بغرض الا کید على بغضه »وكرهه فمذهالمعاصي » وبعدهعنها . 
و 
ا Ee‏ ل شاعم بةوتشر“ 
كرر الشاعر حرق القاف واللام فی (مقلقل) بيان الحالةالشعوربةال ى كان علبهان أشناء 
توجهه لله عز وجل بالدعاء والابتهال » وقوة هذه الدعوةالتیأحدثت أثر قو بين ضلوعه 
من شدةالنحیب والبکاء .كما ضمالبیت تکرا ارا 1 ف الشين الذي أسهم ببعثر ته 
واتشاره" فى تصوبر هذه الحالة الشعورىة المضطربة . وكذلك تكرار حرف العين الذي 


۷۹ دیوان الغزال ¬ ص‎ ١ 
۱۱١ص‎ > دیوان ابن عبد ربه‎ ۲ 


EAT 


ومن ذلك ضا تکرار حرف الدال سبع مرات فی بیت واحد ورد تی قول ابن عبد ربه : 
و ى و 
وني هذا التكرار دلالةعلى عم الأثر الذي تركنه هذه الدموعن الخدود »وعلى 
صدق هؤلاء الزهاد مع الله عزوجل وخشيتهم منه . 
- تڪرار الڪلمات 
عد هذا النوع من التكرار من السمات البارزةلشعرالزهد في هذه المرحلة» وذلك 
أكثرة تناول الشعراء له » فلا تكاد خلوأبياتهم منه »وهذا النوع من التكرار يحرج لعدةأمور 
١-تكرار‏ للتأكيد » وما طالعنا منه بيات للأمر عبد الله قول فيها : 
E RK EC E ET E E‏ 


9 4 
ا اة ب الي ااا 


اغفلتعنطلبالجحاة طواكاقلنغنل 

و ر ا 2 ر 

ات فلل | اطا سدومللكالشغل 
3 


ا ا 


۱ دیوان ابن عبد ربه > ص۷۷ 
۲ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب- ۲/ ٠١١‏ 


۔- ۹۳ - 


قفي هذه الأبيات بعض الكلمات المكررة وهي (حنام » النجاة »كأن) والغرض من‌اللكرار 
هنا هوالتأكيد والتفربر »وقد عمل التكرار هنا علىإحداث الترابط والنَّلاؤم بين اجزاء 
الأبيات . كما ركد ابن عبد ربه على ذهاب الدنيا ومن فيها بقوله: 

نلاكجل تاقار علىقاھب يچ انك اي 
فالغرض من تكرار (ذاهب ) هوالتعربر والاًكيد » حيث رر حقَيمّةذها بكل شي 
ف هذه ومن تكرار الألفاظ ما ورد فى قول ابن عبد ربه ق الوبة: 
ET CS‏ 
كر الشاعر لفظة (فدر) للتأكيد على ما صفن به هؤلاء ا لحور من جمال اللغر والمتطق 
جيث جع لكل من انتظام الأسنان ءوجمال الألفا ظكالد رر . وبر الغزال عن ريه مع 


الدهر بموله: 


¢ ی ص 2 چ ر۵ ١‏ پر و ت 2 0 
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وعلقماحيناوأحياناصَّبز وجُلماستيكالدهركدر“ 
كرر الشاعركلمة (أحيانا) في البيتين وهي جمع (حين) وذلك للتكثر والتعظيم لاهوال 
الدهر وصعابه »دل عل ذلك أنه قلل من حلاوةالدنيا بموله(قمرةحلو) aS‏ 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص ٤۹٩‏ 
۲ نفسه = ص ٩٤‏ 


۳ دیوان الغزال ¬ ص ٦۷‏ 


وله (وأحيانا مقر) »وتنضع هنا ظرة الشاعر الشاؤمية الق برى من خلاطها نكل ما 
اتی به الده رکد ر » وبرکد علی‌هذهالنظرة ب (إنالاكید) . 
كما ظهر أن الشاعر من يخرجون على قواعد اللغةا لمطردة »دل على ذلك ما في البيت 
الأخبرمن ضعف ف الاليف لأن رجوع الضميروهوالماء فى (سقيكه) على منأخرلفظا 
ورتبةوهو(الدهر) عد خروجا عن قواعد اللغةالمطردة »وبؤدي باتال إلى ضعف 
التأليف الذي لابد أن تحاص منه التراكيب السليمة. 
۲ تكرار للتهكم والسخرية 
من صورالتكرار الساخر تكرارالغزال للجار وا لجرور (فى سكر) ف قوله : 
لاا mE CEE‏ ا سُکر وأصبحَن كر (( 
راد الشاعر بالتكرار السخرة والاستهزاء ممن قضى ليله ونهاره ف موو مجون » وإقبالا 
على الشهوات »غير مكثرث بالعاقبة والحتام . 
ومن هذا النوع من التكرار» تكرار (زرباب) وهواسم لغنى وفد من المشرق على الأمير 
عبد الرحمن فاکرمه » وقربه إلیه »وخصه بدار نصر بعد موته » وقد دکره الغزال ف قوله : 
lS‏ 


١‏ دیوان الغزال = ص۷۸ 


وقد عمد الشاعرإلى الهم والسخربة من زرباب » لا هکان مسناء منه »ومن مكاتته 
لدی‌الأمير» التق أدت به إلى أن حظي بهذه‌الدار . 
۳رد العجزعلى الصدر 

وهوما أطلن عله ابن رشین (التصدر ) وعرفه بقوله :. هوأن رد أعجازالکلام على 
کر و و کا ق نة الا م رعا جد ای 
الكررين ءأوالمتجانسين ءأوالملحقين بهما ني أول الفقرة »والآخرفي آخ رهما" وذلك 
'حيث رد اللفظ في الكلام ثم تمو بعده ا معنى وصولا إل خان ةبكر فبها هذا اللفظ 
سواء اتحد اللفظان ق المعنى أواختلقا فيه " . وهذه اللفظة ا مكررةن صدرالبيت قد 
تاتى ق أوله أو وسطهآواخره» ما ف عجزالبيت فمن الضروري أن تكون ف خامةالبيت 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن عبد ربه : 
کات ا ا EI‏ 0( 

کر الشاعر ر( خور) لاکد على ما معن به من جمال » ونلاحظ أن الشاعر بدأ بيه 
بهذهالكلمةنكرة» ثم ختم البيت بالكلمة نفسها معرّفة » وكان الشاعر مول أنه أنس 
بالتعرفعلیهن حى أصبحن مفربات إليه . 


ه٠‎ |١ = العمدة‎ ١ 
٠۹۹ص‎ ¬ الإيضاح في علوم البلاغة » الخطيب القزويي - لمكتبة الفيصلية -مكة المکرمة‎ ۲ 
البلاغة والأسلوبية-د. محمد عبد المطلب-الشر كة المصرية العالمية للنشر -لونحمان ص۲۹۹‎ ٣ 


٩٤ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ٤ 


کما قول ابن عبد ربه يی أمية ا لخضاب: 
ا کی و mE.‏ ا 
rT‏ 1 
الخضاب الذي استعمله الشاعر ليغبر به بياض الشيب »استحوذ عليه وعلى مشاعره 
لدرجة ارتباطه بالحزن والبكاء عليه إذا نصل ءوالفرحوالضحك إذا وصل .كما كرر 
الغزا ل كلمة ( رقاب ) فى قوله: 
E EIS CEE EE‏ 
والغرض من التكرار التحقير » دل على ذلك أنه دكرها بدانة بالتعرف » وکررها باکر 
ما دوجي باحتقاره طمؤلاء اناس وبقصد زراب وأهله . 
ویکمن حسن مل هذا انوع من‌النکرارن ما هدمه من تفرىر وتوضیح »وما فیه‌من 
الزبادةنیالمعنى الراجعة إلى الإيحاء النا؛ من اللفظ الأول بنوقع الثاني وترقب" 
٤-تكرار‏ با لجاورة 
ومن التكرار ما سمى (التكرار با جاورة )» 'بجيث نرد فى البيت لفظتًان »كل واحدة 
منهما يحانب الأخرى أوقربا منها » من غبرأن تکون لغوا لامحناجإليه ". 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٤٥‏ 
۲ دیوان الغزال ¬ ص ۰۲-٣ه‏ 
٣‏ انظر البلاغة والأسلوبیة ”ص۲۹۹ 
> البلاغة والأسلوبية حص ٠٠٠‏ 


وتحقّن هذا النوع من التكرا ري عدةابيات منها على سبيل المثال قول الغزال : 


0 ر ۵ رر 2 


نی و توا فل دع سوی اسمي صَحيحًا وڪله 


وظهر ذاك ن (عضوا فعضوا) »الذي دال به الشاعرعلى تدرجالتغييرالذي‌اعتراه 
جراء تقدم عمره » وصولة الزمان ضده »ومثل هذا التكرار "حمق فبه المستوىالصوتي 
والدلالی على صعید واحد ".كما ظهر مل هذا النوع من التکرا رن قول الغزال ضا : 
اذاو ليش خص ي لدونه شببەض باب أوش دخان“ 
حيث ححفقت ال جا ورة بالقرب ن قوله (شبيه ضباب أو شبيه. .) الت تدلعلى تدني 
حالةالشاعر مع تقدم عمره »وما أصابه من ضعف ف البصر»ووهن ف الجسم 
ومن ذلك أضا قول الغزال : 
وا وان ير فا 
نیع الشاعرالتكرار با جاورة نيکل من (ضامن»واعتر) »واستدعى ذلك ما شعر به 
الا قرف ص رج وان بلغ به إلى نذا تعرض لاضيم والانتقاص من أي شخص 
کان سواء اکان قو أو ضعیف »صغی را وکبیر دل على ذلك (من)-فإنهلاستطیع أن 


نتصر لنفسه »وبنقم »وقي ذلك کله حل للنظر والاعتبار جاله . 


١١١ ديوان الغزال حص‎ ١ 
٠١۲ البلاغة والأسلوبية حص‎ ۲ 
١١١ دیوان الغزال ص‎ ۳ 


1 نفسه > ص‎ ٤ 


© تشابه الأطراف‎ -٥ 
وهو "تكرار صل بالدلالة . . وتتمثل هذه الكرارىة ف إعادةالشاعر لفظ القافيةق‎ 


أول البيت الاي ما" . وأجد ذلك ق قول ابن عبد ربه ق ذم الدهر: 
ر 4 0 1 و‌ س 8 E‏ س 


NX“ 
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E N. ES E 
فالشاعر في الخيرعن الأنام الق عيشها » وعيب على الدنيا الت توزعها البخلاء‎ 
. »ولشدة ضيقه منهم استخدم مل هذه اللكرارى ةن ذكرهم بأسوا النعوت‎ 
تکرار بلافائدة‎ ٦ 
ن الک ارما لاؤدي قائد ةف ا معنى » بل ربا برح به حرجا سينا ومن ذلك تکرار‎ 
(الإعجاب) والاسم الموصول قي قول الغزال:‎ 


U. ا‎ SITE OET 
کرای ت یکا رالد لا تراب‎ 


كلمة(عجب ) فى حد ذاتها جيدة » وقد ذکرالدکورابراهیم آنیس أن من خير 


-.. هذه التسمية أطلقها ابن أبي الأصبع بدل مسمى (التسبيغ )الذي أطلقه الأحدابي وعلل ذلك بأن الأبيات فيه تتشابه أطرافها‎ ١ 
انظر تحرير التحبير ق صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن -لابن أبي الإصبع المصري »نحقيق د/حفيْ محمد شرف - الكتاب الثاني‎ 
٠ه‎ ۲٠ص‎ - القاهرة- ۱۳۸۳ هھ‎ - 

۲ البلاغة والأسلوبية ”ص۲۹۸ 

۳ دیوان ابن عبد ربه ¬ ص۹٤‏ 


a 
النرآکیب واکٹرها استعمالا ما بدئ جرف حل ثم حرف فم ثم حرف شفة وذکر مثالا‎ 
اذل ككلمة (عجب) . .إلاأن تكرارها بهذه الصورة خرج بها عن الحدية» وقد بكون‎ 
هذا التكرار اجا لاضطراب ف نقسية الشاعر خاصة وهو كلم عن بعض ما حظي به‎ 
زرباب من تکرم لدی الأمیر » وما بحدٹ من تلب الدنیا بالناس وعدم استقرارها على‎ 
حال ما أدى إلى تعجبه من هذه الحال الذي يشل حالنهالراهة.أضا تكرارالاسم‎ 
الموصول (الذي) ثلاث مرات ق البيتين ندل على هذا الاضطراب ولا ضيف للمعنى‎ 

اه کک اورا 
-تكرار العبارات 

عمد الشعراء في هذه المرحلة إلى تكرار بعض العبارات التي تتناسب مع رهم 
الموضوع »وتا ثرهم به » ومن هؤلاء الغزال ق قوله : 

انظ رالیإذا ادرج تی كني وظرإليإذا ا ا 
ما لاشك فيه أن الحدىث عن اموت هر النفوس القاسية المسلطة وجنضعها ويجعلها 


أقرب إلى الصدق والواقع » فكيف عدد ما بتحدث عنه إنسان طاعن ني السن ؟ ! لاشك 


آنه بتراءی امام عينيه حقَية ویشعر به شعورا صادقا » وهذا ما اسه من تکرار الغزال 


۱ انظر موسیقی الشعر» الد کتور/ إبراهیم انیس -ط ۱۹۸۱-۰ - ص۲۷ 
۲ دیوان الغزال ص ٦٤‏ 


عبار (انظر لی إذا آدرجت) التق عبر بها عن مدی حسرته وآلمه »ونی الوقت نقسه بکد 

بها على ينه بوقوع هذ هاللحظة »وبضرورةأخذ العظة والعبرة . ومن العبارات المكررة 

ضا ما ورد نی قول الغزال: 

داك سا أغساكعركلواع شغينى وا اغتاد عر كل زاج" 
فق د كرر الشاعر عبارة ( ما أغناكع ز کل ) › والکرار هنا جاء بغرض الا کید على 

أخذ العظة والعبرة من هذا الأمرا نمثل في رؤبة ا موتى وقبورهم »لا له من أثرقوي ني 

الاتعاظ به »والاكقاء بع نکل واعظ وزاجر . وف قول‌ابن عبد ربه: 

ME NNEC ET 
تكرت عبارة (شيب الرس ) » الت توحي تدم العم وقرب الأجل » وهوالمعنى‎ 

الذي أرادهالشاعر ءوأراد بكراره لفت الاتباه إلى ارتباط الشيب بالرحيل »لإرادة 


هذا بالنسبة إلى أهم السمات الق ميزت بها ألفاظشعر الزهد »ضاف إلى ذلك سمة 
الألفة الى تجعل الشاعر قربا من العامة > وكانالتكرار من الوسائل التق ساعدت الشعراء 
على تحقيق هذه الألفة »هذا بالإضافة إلى أساليب النداء والأمر والنهى والاستقهام» 
وسأفصل ن هذه الأساليب لاحقا مشيئة الله . 


١‏ دیوان الغزال - ص۸۲ 


۲ دیوان ابن عبد ربه > ص ٩۱‏ 


ad + 44 
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التراكيب : هي اجتماعالألفاظ وتناستها على نحومعينلإفادةمعنى ذهنى أو 
شعوري . وبا أن الألفاظ تناز ن غالبية الأبيات بالسهولة والسلاسةوالوضوحفقّد 
انمكس ذلك على النرأكيب الت امتازت ف جنها بالسهولة والوضوحأضا .وعند 
دراست ذه الارآکیب یکی أن اظ ثلاث مات بارزة تمل فيما لي: 
1- سهولة التراڪيب 

ققد حمل الشاعرني تراكيبه السهلة كثرا من امعاني اليمةالي لاستطيم الفظ وحده 
إبصاطما إلى السامع ء ب لكا نلا بد من تا زر النظم والتركيب مع الألفاظ السهاةالواضحة 
لتكون بلغ ف الدلالة على المعنى ةا اروق ا غات ر كب ااه ن ها 
المرحلة » من ذلك أبيات للأمير عبد الله مَل سهولة التراكيب مول فيها : 


أ 3 2 ر ّ ر 
ارا رال فا ومافيهالشيء من بمهاء 


TTY 


فاد ربالاب ةغيوان ‏ علىشئصرإل قا 


2 


2 ر ت 
كانكقدخملتعلىسّرر ٠‏ وغيبحسنوجهمكن‌اللراء 
ٍ 2 


فقافسن‌التقى واجححإليه E EEE‏ و 


>١ انظر النقد الأدبي الحديث » د/حمد غنيمي هلال -۳ ۹۷١م - دار الثقافة -بيروت -لبنان- دار العودة-بيروت-لبنان- ص‎ ١ 
۲ - كتاب البيان المغرب في أحبار الأندلس‎ ۲ 


طم الشاعر بالسامع شوطا كيرا من حیا ته وما للها من نجارب وخبرات » لیصل به 
إلى خلاصة تجاربه المتمثلة ن فناء الدنيا ما فيها من أحياء » وىظهر ذلك ف اتقالهمن 
الفعل (أرى) الذي يحمل فى طياته رؤبته الحقيقة للدنيا » إلى الفعل ( تصير) الذي تفر به 
إلى خلاصة رؤسه »رة حا ربه وخبراته . 

ثم استخدم فاء اللعقيب مع فعل الأمر بغرض الد عوةإلى الوبة والإتابةإلى الله عز وجل 
ی و اکر ر ا رر 
ودخل السامع ق أعماق الصور E PS O NET‏ 
آأذهان بعض الناس المنصرقين إلى ملذات الدنيا » حيث استخدم التركيب اللغوي ا منمثل 
ف أداةالتشبيه رکان) »ورحرف التحقيق (قد) الذي حملن طباته تأكيدا لوقوع هذا الأمر 
وا الاي ا جر و ا ب »الذي ددعم هذه الصورة 
ويزكدها . 


۳ - 


ومن الحدير بالذكرالإشارة إلى لفظة (الثراء) الى خرجت عن معناها الحقيقي » إذ 
من المتعارف عليه أن المراد بالثراء كثرةا لمال كما ورد ني المعاجم اللغوبة الان الشاعر 
استعملها هنا معن (الثری) وهوالتراب الندي » وربا بكون السبب فى ذلك الالتزام بقّافية 
الممزةنیالأبيات »وهذا ما سأوضحه ن دراس للموسيقی بإذن الله . 


١‏ انظر لسان العرب -مادة (ثرا)- وقاموس اللغة ركتاب المصباح المنير) » أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي-نوبليس- مادة 


(ثرو) 

ويخلص الأمير عبد الله إلى المغزى من الأبيات ف نهاسّها ء وهو الدعوة إلى المنافسةفى 
التق » والانصراف إليه طلبا لرضا الله عزوجل . وف ذلك تأكيد على الرغبة ن مرضاة 
اللەعزوجل الى من أجلها بکون التنافس والمیل إلى التقی» ندل على ذلك استخدام 
ال رجي ف (لعل) الذي يحمل الأمل ف بلوغرضا الله عزوجل »وني ذكر الخال سبحانه 
وتعالى مضافا إلىابةمن‌ مات قدرته وهي السماء . 

ومن خلال استعراض ذلك تتجلى سهولة النزاكيب وسلاستها »مم جودةالحبك وتازر 
الباء .كما لايحخقى ما في الأبيات من ألفة» ال كان سببها المباش ر أن الشاعر عمد إلى 
الَهينة الفسية ف البداة ثم معقبها مباشرةبالدعوة »باستخدام ا خطاب »وأفعال الأمر . 
ومن التراكيب السهلة قول الغزال فى قصيد ةطوبلة متها : 
ك ا ا ن 


ر ر ر ی چ ر 2 
کا د رالا تو کے .ال م ع اسان 


OE 


Tl a 

جملة التراكيب ن هذه الأبيات سهلةوواضحة بعيدةعن الفموض »وكان لوضوح 

الألفاظوسهولتها دور بارز ن الدلالة التركيبية ا موحي ة هذه الأبيات » هذا بالإضافةإلى 
أنها تأخذ طابم القصة با تحمله من أخبار »وما تنطوي عليه من أحداث. 


١‏ دیوان الغزال - ص ۲ه 


2- التقديم والتاخير 

لاشك أن لكل لفةترتيبا معينا ونسقا عدا متعارفا عليه ضع لهف ترتيبها لاجمل 
واأكلمات وتسير عليه ف نظام حدد » فقي لغتنا المربية جرت العادة بأ سيق المبندا 
ا لخبرء وسبن‌الفعلالقاعل . . ونحوذلك »ولكن قد بحتلف هذا الترتيب ودم 
أحدها على الآخرني حالات معينة تخضع لاهتمام ا متحدث وما حول فى خاطره» وهذا 
ما نحده ی بعض بيات الزهد يدنا . من ذلك قول ابن عبد ربه: 
e CC E‏ 

حيث قدم الشاعرا لجار والجرور (به ) على القعل (بردي) »وذلك بغرض لفت الاتباه 
إلى حقيمة قصرالأجل . ومن التقدم قول الغزال: 


هي‌الزمنالمىجودلاشىغيره ومَامروالاتي ع دان تادر 


-_ ©0 _ 


حيث قدم الشاعر المسند إليه (هي) بغرض تخصيص الد نيا بالزمن الموجود فط دون 
غيره من الماضى والمستقبل . ومن تقدم المسند قول غربيب الطليطلي: 
E‏ 

اقتضى تقدم مسد -وحقه النأخير-التبيه على أنه خبرحنى لاللبسبالصفة 
وذلك من أجل بيان عموم ومول المنية للجميع : 


۱ دیوان ابن عبد ربه > ص ٩۹۷‏ 
۲ دیوان الغزال - ص ١١۷‏ 


. ) مع تغيبر (وما ندري‎ » ۳١۷ كما وردت الأبيات في حذوة المقتبس ¬ ص‎ » ۲١ /۲ = المغرب في حلى المغرب‎ ٣ 
3-التعرية والتنكير‎ 

سطلب سياف الكلام أحيانا من الشاعر تعررف بعض الكلمات وتنك رأخرى» وذلك 
لما بحمله من دلالة على المعنی »وما ضیف علی الکلام من روعه »وما بحد ته من آثر واضح 
فيالنفس . 
أولا: اللعروف 

لأ الشعراء إلى اتعرف بشنى طرقه وأواعة ق الكش رمن الأبيات وذلك حسب ما 
سطلبه السياف »وبحسب ما ضيه حال المخاطب »وما حول ن خاطره »من ذلك قول 
محمد بن عبد السلام ا لخشني: 


ار 0 وور تش 
ً. م ی ا ی و کک ,° (ar‏ 
اخېإمَا الديا محلةفرقة ودار غعروراذنت مراف 


2 


- ۹ - 


ويتجلى مل هذا التعرىف الذي أفاد ا لمعنى ن قوله (دار غرور) وهووصف للدنا 
»والتعرىف بالإضافةهنا إا جاء بهالشاعرلبيان حمَيفَّة هذه الديا والتحقرمن 


شانها .ومن التعرف ضا قول ابن عبد رنه 


2 


۶ سر 


ی اا ا الامالإلانجاع علا ولااللذات الام ا 
وال ها جا وا ها اا غ الا اد الا غر با دت 
عنها »ثم عبر عنها بضمير الغيبة للتعرىف جميمتها وبيان ماهينها »والتلميح على عدم 


٦٤ حذوة المقتبس حص‎ ١ 
٤۹ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ۲ 


حرصهعلیها باختیار ضمیرالغيبة . ومنه قول ابن عبد ريه أضا: 


او ع 9 ر س 


ذاكالقضاء الذي لاشيء صر حتى فرق بين الروح وا مر 
فالتعرف بالإشارة (ذاك) أتى به الشاعر تنبيها لمظمة هذا القضاء (الموت) الذي سبق 

وصف المالة المصاحبة له الأبيات السابقة مذ البيت»ويناز هذا اللعريف بأن له أبلع 

الأثرفالدلالةعلى المعنى الذي أراده الشاعر »وهوالذكر عة وقوع اموت بالإنسان 

ومن التعرف أضا قول الغزال: 

E See 
فيد الاسم الموصول هنا ما لافيدهشيء آخر »ذلك لأنه يحمل ن أثائه القخيم‎ 


والتعظيم والتهويل طحذا الأمر الذي أعظمه الإنسان من الغربة والسفر والترحال . 


۷ - 


وقد جمع الشاعر بين التعرف والنكبرق قوله: 

CE E, 
حيث عر فكلمة (الرقاب) ف الشطر الأول من البيت لبيان الشرف والرفعةالتىكان‎ 

عليها أهل نصر ا لخصي » ونكرها ني الشطر الثاني من البيت للتحقير من أهل زرباب اللذين 

آل لمم هذا الشرف بعد موت نصر ا لخصي . 


۱ دیوان ابن عبد ربه > ص ۷٣‏ 
۲ دیوان الغزال حص ۷۳ 


aT 
انیا : اکر‎ 
لاقل التتكرفائدةعن اللعرىف فقد لجا إليهالشاعر ف مواض م كثبرة من ذلك على‎ 
: سبيل ال مثال قول الأمرعبد الله‎ 
علىشىتس رالا‎  ناورغةباإلاروا‎ 
. نكرالشاعر (شيء) للتحقيرمن أمر هذه الدنيا »التق تحمل فى حقيقتها الفناء والزوال‎ 
ومن الننکارقول‌الغزال:‎ 
E N, Cy 


o E | 8 


- A - 


اتخذ الشاعر من تنكبر [خمر »مزهر » عود » زمر) مدخلاللدلالةعلی بعدهعن‌ هذه 
المعاصيءوالتحقر متها و اا کا و انكر عند الغزالأضا ف قوله: 
وک رظ انفد غن ڈسیا فاب واردیحاض رو نک ےر“ 
نكرالشاعر (ظاعن) بغرض اللكثبرمن هؤلاء المسافرين الذين مع ما تعرضون له من 
مخناطر السقروالترحال إلا نهم عودون لأهلهم سالمين ئي حين برحل الإنسانالآمن ني 


موطنه ال مستقرق بلده »والشاعر بذلك بؤكد على عشوائية ا موت . 


٠٠١١ /۲ - كتاب البيان المغرب قي أخبار الأندلس‎ ١ 


۲ دیوان الغزال ¬ ص ۷۹ 


۳ نفسه > ص ۷۲ 


4 4 
AAA _ حے‎ 
e e S7 ¬ mm 


اش ف کلام یکون قصصا أو E‏ كمانة »تقرىر 1 
E 0‏ »هذا اعرف جمع بین دفتيه جميع ما نطق به‌الإنسان م نکلام» 
وصبغه بصبغة فنية ولاعنى ذلك أن الأساوب زبنة زخرفيه لكام : بل رة تكشف‌عن 
عام المتكلم 

ومن الجدير بالذكر أن الأساوب متمد على المعنى ف النفس وترتيبه ف العمل قبل 


اللقظ وتركيبه يی جمل ومفردات » مول الدكٽور حم د الشاب ي دراسته للأسلوب :"أن 


TS 


الأساوب معان مرتبة قبل أن تكو ن ألفاظا منسقة » وهو سكون ق العمل قبل أن نطق به 
اللسان وجري به الل ٠"‏ 

هذا بالمسبة إلى الأسلوب في الأدب عموما » أما فى الشعر فهوبرتبط ارتباطا وثيقا 
العاطفة التق تعد من أهم ا لخصائص ال مميزةللشعر عن غيره » وشعر الزهد برتكزعلى 
هذه العاطمة العائمة على إلبات حميعة معينة با نبنه من معان صادقة وقوة . ومن هذه 
الأساليب مالي : 
١‏ الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية » أحمد الشایب- ط۷ -٦۹١١ه/‏ ۹۷١م‏ -ملتزم الطبع والنشر مكتبة 


النهضة المصرية ٤١-‏ 
۲ الأسلوب- ص >٠‏ 


: أسلوب الأمر‎ -١ 
ويقابلنا هذا الأساوب ف الكثر من أبيات الزهد فى هذه المرحلة » وأكن ليس بصيغته‎ 
السلطوية ء التي تنيع من نفس صارمة منسلطةء إما الأمرالحقيف "الذي لاتكليف ولا‎ 
إلزام فيه »ونا هو طلب يحمل بين طيا ته معنى النصيحة وا موعظة والإرشاد "» وهذا‎ 
ما ألسه ن الكثرمن هذ الأبيات الق يحخاطب فيها الزهاد الناس مستخدمين هذا‎ 
: الأسأوب» ومن ذلك فول الأميرعبد الله‎ 


5 0 ا 4 )۲( 


وقوله ق آخرالابيات نقسها: 


5 


ا 


اسف الق ىواج حيو للك رض ربال اء“ 

فالأمرقي قوله (فبادر ) خر إلى الوعظ » وطلب المبادرة » والإسراع إلى الوبة دون 
تواني أو تراجع »وهذا الأمر ترتب على إدراك حمَيمَةسابقة وهي فناء الدنيا ف البيت 
اا E‏ 

كما أنالأم رف قوله (فنافس ) يراد به التحفيز والترغيب ف هذه المنافسةالشرفة الق 
تطمح إلى رضا الله عز وجل ءوالإسراع ف الإقبال علبها دون تراجم . 


۷۸ دار النهضة العربية للطباعة والنشر- ص‎ - م١۹۸‎ ه/ه(١‎ ٤٠١ ¬ علم ا معان » دأعبد العزيز عتيق‎ ١ 
٠٠١ /۲ كتاب البيان المغرب قي أخبار الأندلس‎ ۲ 


۳ نفسه 


والأسلوب الدعوي جنع دائما إلى النظر والتأمل » وقد وظف ابن عبد ربه سلوب 
الأمرف ذلك أفضل توظيف حيث قول: 
انظرإلىإذاأدرجحتئكننى ٠0‏ واظرإل ى إذا أدرحتف‌االحد 


ور 4و 


ر ا 
8 
0 


ا ا وا و RE‏ 
وو ان ي ممن شيع عشي من ذوي ودي ( 

فقد استخدم أفعال الأمر (أنظر » وأقعد » وعاين ) » التق تدعوإلىالنظر والسكون 
للتامل ج العظة والعبرة » من مصبرالإنسان » ونهانه الحنمية e‏ استحدم عربیب 


الطليطلى سلوب الأم رف الوعظ ف قوله : 


3 
۶ ره 


N O 
E E 
ونافس ) » ظهرت فيها بعض‎ » E E فهذه الأوامرالت أطلقها‎ 
السلطوية ذلك لأنها موجهه للإنسان الذي اغتربالأمل ن هذه الحياة .فالشاعر رىد أن‎ 
بزجره ويذكره با موت والفناء » ويد عوه إلى المنافسة في الإحسان طلبا لرضا الرحمن .كما‎ 
: أخذا ابن عبد ربه في الوعظ باستخدام فعل الأمرني منحى خر وذاك ف قوله‎ 
باو رالات ةالص اء هدا وروح ك ديك‎ 


( لتا ال ارا و‎ EES e 


۱ دیوان الغزال ¬ ص ٦٤‏ ۳ دیوان ابن عبد ربه - ص۸٦‏ 
۲ نفح الطیب - ٣٣۲ /٤‏ 


ققد استخدم الشاعر فعلي الأمر ( بادر » وارقب ) وما يثلان السبب واليجة » 
حيث جعل المباد رة والإسراع إلى الوبة قبل الممات »سببا لإنقاذ الله وعده بقبول الوبة . 
۲- اسلوب النهي : 

عرف الدكٽور عبد السلام هارون النهي بأنه : 'طلب الكف عن الفعل على وجه 
الاستعلاء »وصيغته واحد ة» وهي المضارع المعّرون بلاالناهية ا 
وهذا الأسلوب استخدمه الشعراء ف ى كث رمن الأغراض الشعردة خارجین‌بەعن 


معناهالحقيقى إلى العدد من المعانى الأخرى »ومن ضمن هذه الأغراض الزهد الذي 


O A 


حظي باستخدام هذا الأساوب التعايسي ن طاب الكف عن الكثر من الأمورالتي تصب 
فى محال الدعوة حيث يحمل بين ثنااه ني أغاب الأبيات معنى من معاني النصح والوجيه 
الا فی م ان ا و ناسغل 
الماضي : 

EM EE‏ والىالذي ما E‏ ا 

وغرض الشاعر من ذلك تفييد النفس بالإمان بالقضاء والفدر دون الأسف على الماضي 
المنصرم » وما حدث فيه من أحداث »وقد جم الشاعر بين النهي والأمر لما نطوي عليه 
هذا الأمر من مسام ةني عملية اللوجيه الى بردها الشاعر. 


١١ص‎ - ۱هھ-۰ ۹۹١م -دار الجيل- بيروت‎ ٤۱ الأساليب الإنشائية قي النحو العربي » عبد السلام هار ون۔۰‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱۰٥١‏ 


كذلك قول عبد الملك بن حبيب : 

لاسر لاشسكالر من -عاشوراء ‏ واذكرەلازلت ن الاحياء مدكررا“ 
استخدم الشاعر النهي ق موضعين بخرضين لين » في قوله ( لا تسس) النهي هنا بغرض 
انكر بفضل هذا البوم العظيم » أما قوله (لادسك) فجاء التهي بغرض الدعاء .وف قول 
ابن عبد ربه : 


ا ا ت ولاشدين را 


م 


NNT 


ققد جاء التهي فكل من الموضعين (لا تبك) » ( ولا تددبن ) بغرض النوبيخ »ذلك لان 
هذا الأمر "لمهي عنهلامشرف الإنسانولاءليق أن صد ر عه ". 
ا 


طوبلة تضم بعض النواهي التي وجهها لحاشية الامير: 


3 رم 0ر 
۵ ۵ 


e 2 e fie 7 0 E ۵ i 


اني ر ت ۶ 


N a 


3 i ن م‎ ۳ aka 

ولاتبت صت اع راا ولات درن الففمراش‌التهمد 
٤‏ ر 2 ٍ 0 ر ر $ ص (٤(‏ 

ولا تطمح العينان منك إل امرئ له سطوات باللسان‌وباليد 

٦ ٤ص والمقتبس من أنباء الأندلس - ص ١٤۸١-وجذوة المقتبس‎ - ٠۷ /۲- وردت هذه الأبيات في الإحاطة ق أحبار غرناطة‎ ١ 

-كما وردت قي نفح الطيب ٦/۲‏ 


۲ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱۷۱ ٤‏ دیوان ابن عبد ربه - ص ۷۳ 


۸ ٦ص علم المعاني‎ ٣ 


فقي هذه الأبيات جد عدة نواه تتمسّل ي قوله (لاعتتم » ولا تتطیب › ولا تخیر › ولا 
نتصدر» ولاتطمح ) » وقد أنى بها الشاعرقي هذا العام بغرض الوجيه والإرشاد 
بضرورةالابتعاد عن هذه الأمور التق بعد التكلف فيها إسرافا لامبرر له ولافائدةمنه »بل 
رما بجر إلى‌الکروالغرور» وهي امور نھی عنها الدين‌الإسلامي ونقرمنها . 
۳- أسلوب الاستفهام : 


بعد الاستقهام من الأساليب الت تتعمق ف النفس البشرمة »وتبحث ف أسرارها » ذلك 
لآنه 'طلب العلم بشیء یکر e‏ ن قبل باداةخاصة " »ومن شان الاستهام أنه 
بجعل الإنسان ببحث عن إجابة »وبتطلب ذلك النظر والنأمل وإعمال العمل لذا وجد فيه 
الزهاد خبرمعین ي ممتهم ق إمًاظ الناس من غفاتهم »وتنبیھهم حمَائق عابت عنهم 
»وشغاوا عنها باه الحياةالزائلة . سّول‌الخزال: 
ل في ایا یال اعتاني ‏ توه ا السرا أوحاض رال 
والاستقهام هنا جاء 'للنفي لالطلب العلم بشيء کان مهولا" فظاھر ابیت 
الاستفهام»وباطنه النفي » وا معنى (ليس لكي الدنا) . وق قول ابن عبد ربه: 
هوب باط وزير وأنتيناملاۋعلىش نر %4 


١‏ علم لمعا - ص۸۸ 

۲ دیوان الغزال = ص ۸۰ 

۳ علم المعاني ص ۹٦‏ 

٩۹۷ دیوان ابن عبد ربه = ص‎ ٤ 


وفوله: 
EEE‏ بك مكانقبركف القبور 06 
خرحالاستقھام ن البیتین إلى الإنکا رالتوبيخي »وهو كارع ام واقعق ا حال أو 


نشی من وقوعه‌فی ۱ E‏ ذلك استخدامهالفعلالمضارع معالاستتهام 


ف قوله (اتلهو» وأتقرح) ءفالشاعر نكر هذا الفعل من إنسان نهاّه حنومة »ومصبره معلوم 

ومن الاستقهام ضا ما ورد ق قول الغزال: 

وكف ال رر ان تة ای ou,‏ ا 

بسبب تفدم عمره : ومن‌الاستقهام قول‌ابن عبد رب ضا : 

ا ك و 
وهنا بطلب بالاستقهام التصور دل على ذلك ذكر ال مستقهم عنه بعد الممزةمباشرة 

(أصمم)ءوذكر (أم) بعدها والمعادل (أبا) ‏ » وذلك بغرض الدعوة إلى الوبةوالإابة 


والاتعاظبالشيب . 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص ٩۷‏ 

۲ انظر علم المعاني - ص ٠١١‏ 

۳ دیوان الغزال = ص ۷۲ 

٤٥ دیوان ابن عبد ربه - ص‎ ٤ 

ه انظر البلاغة فنوما وأفنانما- علم المعاني» د/فضل حسن عباس -دار الفرقان للنشر والتوزیع- ط ٤۰۷-۷‏ ۱هھ/ ۱۹۸۷م ”ص۸۲١‏ 


کما مول ‌الغزال: 


e‏ ر و iz‏ و ر و 
إذااخبرتعنرجلبريء من الافناتظاهره ص حيح 


4 و ۳ ر 
ف همعن ةمل هوادمي؟ فإنقالو EE‏ 


الاستفهام هنا أضا خرج عن معناء الأصلى إلى اللهكم والسخردة » فالشاعر بؤمن 
بالحميمّة التق تقضي بعدم وجود إنسان خال من الذنوب ماما »وبسخرممن بد عي ذلك . 
کیا ورد الاستفهام لدی الغزال ق قوله: 

E E O 

ندرك الغزال أن ما خربته الدهور من المدائن والقصور أمر ظاهر للعیان د رک هکل ذي 
عمل ولكهه أراد بالاستفهام هنا العحب من حالمم » ومن فخرهم على الفقراء حنىني 
القبوروبظهر ن البيت ضعف التأليف المنمدل ف عودة الضميرني (خريته) على ماخر 
لفظا ورتبه وهو (الدهور) . 

وما ورد من أبيات ف الاستفهام أكثر من ذلك بكذر » ون ذلك دلالةعلى أن شعر الزهد 


وحد سفنتا ف الاستقهام» ووسيلةللدعوة» وتا كيدا لبعض المعاني الجوهرية 8 


۲ دیوان الغزال ¬ ص ۹ه 


۳ نفسه > ص ۸٦‏ 


٤‏ - أسلوب النداء: 


للنداء أهمية بالغةفى حياتنا ٬حیث‏ لاغنی عنە فی حدمنا اليومي » لذا کان للنداء 
أساوب:خاص » ونسق معين سر عليه » ومهما اختلف اللغوبون يی كمال هذا المسق أو 
0 و و 
هذا الاسلوب يكن أن نعده من الأساليب الت أكثر زهاد هذه ا موحلةمن استخدامه 
> وذلك لما بولده من الإحساس بالقرب والألفة بين القائل والمستمع » الأمر الذي جعله 
أصلح في تدم الموعظة الحسنة» كن أن نستعرض بعض الأببات التق ثناولت هذا 
الأساوب من ذلك قول لامر عبد الله: 
EE ET a‏ 
فالنداء هنا بشعر بالحرص على ال منادى وا لخوف عليه » خاصة وأن هذا النداء تى 
بعده‌ حرف الجر ( من) الذي وحي بتوجيه النداء فة حخصصة من‌الناس . 
ویول ابن عبد ر 
باوتايزتقنتابه أخوفي نامي لاىك 
ظه رف البيت كثافة حسية جعلت الشاعر نادي على نقسه بالوىل والملاك» وهذا 


٠٠١١ /۲ - كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱١۰‏ 


النداء حملن طياته اهيبة والتعظيم ذا الموقف العظيم . وحن بالبيت السابق قول 
ابن عبد ربه: 
ا ا 
يخر النداء هنا إلى الدعاء واللجوء إلى الله بالوبة وطلب المغقرة »وهي نهاة طبيعة 
اجج مشاعر الشاعر واستحضاره موقف الحساب وما ّبعه من جزاء سواء بالتوا ب أو 
العقاب . وني موقف آخر دظهر الشاعر تبرما فى قوله : 
E‏ ا ليست ساعةش دو 
قالنداء هنا جاء بغرض إظهار الضجر والغضب ما علارأسه من الشيب الذي رى 
فيه الشاعر نهاة لبهجته وسروره مما جعله دد عوالشا دي إلى الصمت . ون موقف الضجر 
والبرم ضا من ي e‏ 
َا ل بخبرنسي اا 
لايحخفى مقصد الشاعر من النداء هنا الذي توجه به للشيب بنفس ساخطة منرم ةمن 
هذا الضيف الثقيل الذي يحمل معه خبر اقتراب ا موت » وهو خير تتفر منه النفس مع 


إدراكا حقَيفَةوقوعه . 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱١۰‏ 
۲ نفسه > ص V۰‏ 
۳ الحلة السراء = ۲٣٠۹/۱‏ 


,ا ا 


E 
قالشاعر وجه نداءە إلى نکرە غر مقصودە ما ندل على آنا لخطاب عام» الفرض مه‎ 
اد فاا اع و‎ 
وین أن استخاص غا سبق أن رغبةالشاعرن النداء تکمن وراءها ف‌الغالب رعبه‎ 
في النتبيه والدعوة »لذا كان بوجهه ف الغالب إلى فة مخصصة من الناس» وقد طوع‎ 


الشاعر سلوب النداء فى هذا ا جال واستقاد من الأساليب الأخرىالق تدعم المدف 


أعماق‌النفس البشر بةوبستطلع خقاباها حنى تزداد رغب ةف الإقبال على مادم من 
موعظة وتستجيب ها . 

ویری‌ال د کور سعد شل آنه ما لاحظ على سلوب النداء الذي سلكه شعراء الزهد 
:نهم أكثروا من استخدامأداةالنداء (با) ولمل ذلك منآثارشيوع الغناء ومجالس 


الاستماع إل القيان ٠‏ 


۱ دیوان ابن عبد ربه > ص ۱۹ 


۲ انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي ص٤‏ ۲ ٤‏ 
ھ- أسلوب التمني 

'هو طلب الشيء امحبوب الذي لا رجی حصوله اما لکونه م ست حیلاءاولکونه بعید 
الحصول ومع آن‌هذا التعريف برز امرف بين المي والترجي »وذلك بان التمنی کون 
مع آمرلاتوقع ولا برجی حصوله »ن حین الزجي بکون مع آمر دوقع »ویرجی حصوله» 
إلاأنه من الخطا قصر مفهوم التمنى على الأمور اا ور ا آنالنمنیبکون 
مع الممكن وغيرالممكن » وقد استخدم شعراء الزهد هذا الأسلوب ني شعرهم من هؤلاء 
ابن عبد ربه نی قوله : 

استخدم الشاعر العبارة المشهورةلدى الشعراء (ليت شعري)ءوقد أكلر المشارقةمن 
استخدام هذه العبارة ی شعرهم وشرهم »وهي اي معت" ينی علمت ٣‏ قاشافر 
بؤمن بارتباط الرزق بالقدر »لذا لابرى ضرورةلعمله مادام الرزقمقدرًا من‌اللهعز 
وجل . 
هذا بالمسبة إلى التمنى باللفظ الدال عليه الأصل » وهناك بعض الألفاظ الأخرى التق 


تدل على التمني متها (لعل» وهل » ولو» وعسى ) وقد استخدم الشعراء ف‌الزهد (لعل) 


۸٦ مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية -مصر -ص‎ - م۲١٠١‎ ٠ |/ها١‎ ٠١٠١ دراسات في علم المعان» دأعبد الواحد حسن الشيخ-‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱٤۳‏ 


٣‏ الصحاح في اللغة ¬ مادة (شعر) 
كما ورد عند الأمبرعبد الله ف قوله : 
اش ا N SU‏ 
فالمنافسةيي قوی الله عز وجل وا توح إلیه طلبا ارضا انه عزوجل من الأمور الحبوبة 
التق برجوالشاعرأنبحظى بها الإنسان ويد عوهإليها 1 
-٦‏ أسلوب الأسى والتحسر : 
وبظهر هذا الأسلوب لدی بعض الشعراء منهم الغزال ق قوله عن فساد الدنيا : 
ا EE‏ ا بها E. E TRE‏ 
ا سوفن" 
فالشاعر شحسرعلى هذه الحياة التق عم فيها اقساد واتشر وم ترك أحداإلاوقد 
أصابه با حزن والأسى »الذي بلغ بهم إلى غبط الموتى على رحيلهم من هذه الدنيا .كما 
دظهر هذا الأسلوب ف قول ابن عبد ربه: 
Es gC,‏ 
فالشاعر ظهر حسرته على شبا به الذي ول عنه وظهر ذلك ق نلهفه ق قوله (فلهف 
نقسي) »ذلك لأنعودةالشباب من الأمرالحال. 


٠٠١١ |۲ - كتاب البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب‎ ١ 
۱۰۹ دیوان الغزال ¬ ص‎ ۲ 


۳ دیوان ابن عبد ربه ”ص ١ه‏ 


E 


وبظهر موسی بن محمد بن حدر حسرته علی ما مضی من شبا به لدرجة البکاء 
والنحیب ق قوله: 
وابکىعَلىمَاقدمضی بن شببيي ‏ اباق د جقااحب 
۷- أسلوب الإعجاب بالنفس 
وما ورد من إإعجاب الشاعر بنفسه بسبب بعده عن ا معاصى قول الغزال : 
NEAL Ss E‏ 
نابنب وراي قله فاسي ف كبحن كر 
ولاقارع باب اله ووي ريا وقدهجع اومن ش يوار“ 
هذه الأييات جرد نموذج من قصيد ةطوبلة ذكر فيها الغزال متهجه ف الحياةورسم 
لنقسه طرقًا سوا فیها »وسجلی فیا مدیإعجاب الشاعر بنفسه وبمنهجه . ونما ورد من 
اغ غ ا ي 
لظ ررإلىجس سي وه و لصدري وما بجوي من السنن 
رفي نظ ره مزغيرمترفة ورمن تزدريه المسيلذوفطن 
LS a lS‏ 


۲٣٠١/۱ = الحلة السراء‎ ١ 
دیوان الغزال - ص۷۸‎ ۲ 
۸/۲ - نفح الطيب‎ ۳ 


N 


تدل هذه الأبيات دلالة واضحة على ثفة الشاعر بنفسه وجا لم به من علوم حنّی قیسل 
انه: "تصرف ن فنون العلوم »وعر ف کل معلوم» ومع بالاند لس ونققه » حنّی صا ر اعلم من 


بها وافقه " . وإعجاب عبد الماك بنقسه وبعلمه تجا وز ذلك إلى صنعنه حيث قول: 

0 0 1 وو م 0 م ر‎ ١ 
صلحامري والذي بغي سهل على ‌الرحن في قدرته‎ 
ا و‎ ۶ ٤ 

یا ر 0 0 ا ب ا 5 ٍ 2 0 0 

الفمنالحىرواتلل ها ل الماوفىعلىغنه 
ار ۶3 ر 2 

E ۹‏ ا 2 1 او ر چ 9م | ر3 0 

ررد E Lb) a‏ وي سرف من 


129 ب‎ 
EE 


قد استغل الشعراء هذا الأساوب في مخاطبة عامة الناس ووعظهم وتقدم النصيحة 
هم ساعدهم على ذلك ما ّميز به هذا الأسلوب من خاطبةالعقل بالحجج والبراهين 
والألفاظ القوبة »كما اتنذوا من حدهم عن النفس وإعجابهم بها وسيلةلإبرازجانب 
الدين والتقوى فبهم والفخر بذلك . 
۸- اسلوب القسم 

اقنضت ضرورةالتأكيد ”إلى وء بعض الشعراء إلى هذا الأسلوب لما فيه من 
أكيد معان عميفة قد تفتقر ليها بعض الأنفس» ذلك لأن القسم معناه (الحلف واليمين) 


٦/۲-بيطلا نفح‎ ١ 

۲ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - ص ۲٠١‏ - وفي نفح الطيب ۷/۲ 

۳ حيث ينقل هذا الأسلوب "الجحملة الخبرية الابتدائية الخالية من الت وكيد إلى جملة طلبية إذا شعر المتكلم بأن مخاطبه متردد ف الحككم 
وعدمه ويحتاج إلى لون من الت وكيد ليزيل تردده .. "أثر القرآن الكرم تي الشعر الأندلسي- ص۲۲۷ 


STE 


ولا لجا الإسان لذلك إلارغبة ن تأكيد أمر ما أونقيه » من ذلك تبرئة الغزال نقسه من 
حياة الهو والعبث وا جون حيث مول : 


یات س ا ساط دوا 


E وا‎ 


هذا التو من القسم بطل عليه الد کور عبد السام هارون (قسمالإخبار )» صد 


بالا کد لانهرعن مر وؤکده» وقد اكشرشغراء الزهن من استحدامه. و 


الغزال من استخدام هذا الاسلوب حيث مول ني موضع اخر: 
اصبحت واللهمحسوداعلى مر من ‌المحياةقصرغورممتد 


ت 


(") 


هذا القسمیحمل بین جوانبه خبرا برد الغزال الا کید عليه» وهوكثرة من یجس دهعل 
امٽداد عمره»وهوأمد قصيرلا بد أنهي » وهذا القسم حُذف جوابه لاه جاء 
معترضا ف أثماء الكلام . ومن الشعراء الذبن استعماوا هذا الأسلوب غربيب 
الطليطل ن قوله: 
a‏ 
ا E EET‏ 


١‏ دیوان الغزال - ص۷۸ 
۲ نفسه > ص ٦٤‏ 
٣‏ انظر الأساليب الإنشائية - ص١۷٠‏ 


) مع تغيير (وما ندري‎ » ۳٠۷ كما وردت الأبيات في حذوة المقتبس ¬ ص‎ » ۲٤١ /۲ = المغرب في حلى المغرب‎ ٤ 


كرر الشاعرالقسم في البيتين »وهو قسم إخبار أربد به إحقًاق احق ءواثبات الخبر» 
وذلك بدخوله أولاعلى جملة منفية لأكيد هذا النفى الذي يحمل حقَيمّة وقوع ا موت الذي 
لابرد شيء» ثم بدخوله على جملة ملبنه ومؤكدة بلان) لتقوية هذا الوکید الذي مر فيه 
الشاعر برجعيته لله عز وجل ءوبأن حيا ته وموته للماك الجبار وذلك ندل على قوةإهانه 
واعتقا ده بالنه عز وجل وقدرته . 

-٩‏ أسلوب القصر: 

لعب القصر دورا E‏ سالة التق عمل الزهاد على إبصاها لاسي جال 
الدعوة »وذلك أنه ساعد على إثبات أمر ما أو تربره »فهو "بعد أحد الأساليب البلاغية 
الق قتضيها امقام ودعوإليها حال المخاطب "ومن أشهرطرقه أربعة(النفي 
والاستشاء تقدىم ما حقه التأخير »إا ء العطف بلاأوبلأولكن ) »وقد سلك الزهاد 
هذه المرحلة هذا الأسلوب بكافة طرقهإلاأنأكثر طرق اعتمدوا عليه هوالنفي 
والاسنثناء الذي سميز بذائقة خاصة بعل المنلقي حار معتى واحد من ضمن العددد 
من المعاني الت تارامی ق ذهنه . ومن أقوال‌ابن عبد ربه ق الدنیا قوله: 

ی بار ا الاجا عها لااالذاتالاتم زي 

فقد استخدم الشاعر القصر بالتفي والاستتناء ني قوله (ما الآمالإلافجائم) ءوقوله 


٠۷١ البلاغة فنوها وأفناما حص‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه > ص ٤۹‏ 


(ولااللذاتإلامصائب) »فى بيان ماهيةالدنيا وحقَيمة اماما الكاذبة ولذاتها الزائلة . 
ونی دکرا موت مول ابن عبد ربه: 
EEE AlN GC‏ 
كل شطر من البيت هوعبارةعن قصر بالنقي والاسنتاء اجو ع ن 
رو ا ا »كذلك رۇنە لاناس‌الذين مع 
علمهم بهذه الحقيقة» إلاأن تناسيهم ذه اللحظة عله م كا لجاهل بها 
هذا بالسبة إلى ما ورد من قصر باستخدام النفي والاسنتاء » وهوأكثرالطرف 
المستخدمه ليها استخدامهم للقصر (يإنا)ءالتى أفرد ما الجرجاني فصاا م ن كنا به (دلائل 
الإعجاز) وقال ن فائدتها "أنها تفيد ناكام بعدها إجاب الفعللشىء »ونقيهعن 
و رفوک خو الاخ ار ا [بإنا) "قوم بتحول المفهوم السائد إلى مفهوم 
آخرغیرمطروق|وغیرمتوقع »وعادة لادذكرهذاالمغهوم السائد إا ستشف من 
امام" “ومن ذلك قول محمد بن عبد السالام الخشني: 
e‏ 
فد کون لدی الاس مفاهيم عدةعن‌الدنيا > ورؤى حتلمة إليها إلاأن‌الشاعرهنا 


۱١٥۷ص‎ - دیوان ابن عبد ربه‎ ۱١ 

۲ كتاب دلائل الإعجاز»الشيخ عبد القاهر الجرحان- علق عليه حمود شاكر -ط ٠١١-۳‏ ١ه/۲‏ ۹۹ ١م-مطبعة‏ المدن بالقاهرة دار اللدن 
بجدة- ص٣٣٠‏ 

۳ بديع التراكيب في شعر أبي تمام -۲ احمل والأسلوب» د.منير سلطان حط -١‏ الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية -ص ٠ه‏ 


“٤ حذوة المقتبس = ص‎ ٤ 


باستخدام (إما) صرف الأنظار عن هذه المغاهيم ووجهها إلى الرؤة الحقيقية هذه الحياة 
لقانية »الق عد الفراق فيه أصدق دليل على امات هذه الحقَيقة . وباستخدام القصر 
(باما )مول مد ين مسرة 


ر 
س ر ر 2 ره 


إإباالموتغانةنحزنسعى خبباحوها على لاقدام 


ا 


تا ES‏ ي الأ ضنخ ودار جما 
ددرك الشاعرأن اناس لايجهلون حقَيمةالموت ووقوعه بهم ف أي لحظة » وأنهم ني 
سرهم نی هذه ا حياة تجهون إليه ف وقت لا علمهإلاالله عز وجل » ولكن الشاعرآراد 
بهذا الأساوب أن بؤكد هذا الأمر وير وقوعه » ويذك رالناس بهذ النهابة الى خفلون 
عنها . وف الشيب مول الغزال اطبا ملكة ا لجوس: 
لا کی رک بی ا ومزال اموالأب اب“ 
استخدم الشاعر القصر (يإما) ليقلب ويغيرما تعتفده ا ملكةن الشيب من أنه دلالة 
عل ا کا رواش ن کن د دغ کان اانا واک :انا ال سر امف 
ب(لکی) فقد ورد ت موضع واحد فقط عند ابن عبد ربهت قوله: 
وم الج وذ معطي إا ما ا ولكنمَن عطي بر سوال 


۲۷١ کتاب التشبیهات من أشعار أهل الأندلس- ص‎ ١ 
oo دیوان الغزال - ص‎ ۲ 


۳ دیوان ابن عبد ربه - ص ۱۲۹ 


إن القصر بهذه الطرىقة تطلب أن ىكون المقصور عليه ما بعد (لأكن) » لذا هنا خصص 
صفة الكرم بالشخص الذي نعطي بغر سؤال .كلك القصر بالمطف ب(بل) ورد موضع 
واحد عند ابن عبد ربه ضا E‏ 2 


TEE‏ پر کا بن می وتش جوا 


يقر الشاعرالأم والشحوب على امرض وحده بل شمل به الحميع اللذين علاهم 


(١ 


بسبب حزنهم وقلقهم على هذا امرض ما علاه من شحوب وضنی» وني هذا الأمر دلالة 
على روح التكا تف والنازر بهن المسلمين الذبن مشع ركل متهم بام الآخر . 

ومن هنا بين ما تيز به شعرالزهد من سهولةالألفاظووضوحها وإعدهاعن 
الغموض »مول الد كور نافع حمود : 'ولاعجب ف هذا فهوذوف العصر وما اقتضاه 
التطور اللغوي »وما تطلبنه الحياةالرقيقةن‌الأندلس " »كما قيزباميل إلى البساطة 
والشعبية الى جعانه ترب من العامة دلنا على ذلك اقتراب بعض الأببات من الكا 
العاد ي كما ورد لدى عبد الملك بن حبيب .الأمر ا وكا من الألفة ا لحيبةف 
کلامم ساعد علیها استخدامهم لبعض الأدوات مثل (إغا) التق "تجعل من‌الأمورالغرمة 
ORA Sa OSS‏ 


۱ دیوان ابن عبد ربه حص ۲ه 
۲ اجحاهات الشعر الأندلسي إلى مماية القرن الثالث اهمحري ص٤‏ ۲۲ 
٣‏ بدیع التراکیب بی ث شعر أي تمام- ص۸٤‏ 


هذا بالإضافة إلى استخدامهم اللكرار »وبعض الأسالي بكالاستفهام »والنهي »كل 
ذل كکان له دور بارزف خلق مل هذه الألفة. 

ومن الحدير بالذكر أن الأساليب الطلبي ةكالاستفهام والدداء والأمر والنه ي كانت أكذر 
شيوعا ف شعر الزهد من ا لحمل الجرية الان معاني الجمل الطلبيةلايجحتاجالشاعر فیھا الى 
الإدلاء با لحجة والبرهان ني حين أن ا لحمل ةا لخبربة تحت اج إلى تصدق أو تکذب »وهذا 
أقرب إلى روح النثر منه إلى الشع ر" . 

وم مکل ما سبق من يزات »وما سبق أن عرفتاهعن الأندلسيين وعن مدى حرصهم 
على الغ وغل فدلا من ما درا إلاأن ذلك ينعهم من الوقوع ني بعض التجاوزات 
اللغوبة » وقد وقفت سابقا على البعض منهأكلفظة (الراء) عند الأمير عبد الله التق 
خرجت عن معناها ءولفظة (الخلصاء ) عند ابن عبد ربه التق استعملت ف غیرمعناها 
الأصلى »وعالفة اياس وضعف التأليف عند الغزال ني عودة الضميرعلى ماخر لفظا 
ورتبة »هذا بالإضافة إلى الاضطراب الذي يحدث ف بعض الأيات تيجة للتقدم 
وال خر وللتكرار الذي تي به الشاعر لغیر فائد ة ویصبح تکفا الأو ا 
الأمورقي مجماها لا تققد شعر الزهد بريه المعتاد »ودوره الفعال يى بلورة الفكرة وإبصاطما 
0 


٠٤ص لغة الشعر في القرنين القاني والثالث الهجريين-‎ ١ 


الصورة الفنبة 


تعد الصورة أفضل أداة تعييرية »ذلك لأنها تكشف عن المالة الشعورىة » والوجدانية 
وتعمل على بلورتها وإخراجها إلى الوجود ني أجمل حلةءوإن دل ذلك على شيء فاا ددل 
على أمية التصويرنالشعر وقيمه الفنية. 

وبریالدکتور جابر عصفورآن‌الصورة طرىقة خاصة من طرى التعبير› أووجەمن 
ا ج ا ا م ا ن یو ر 
أكن أا كانت هذه الخصوصية » أو ذلك النأثرء قإن الصورةلن تغبرمن طبيعة ا معنى فى 
ذاتە إنھا لا تغرإلاق طرةعر ضه وکكیفية تقدیهء ولکھا۔بذاتھا لاکن أن تلق 


(۱) 
1 


أي أن الصورة جرد قالب جميل ّدم فيه الشاعر ا معنى الذي بردده» ونحدثعن 
طريمها التصور التخيلي والمنعة الذهنية لدى ال ملي »دون المساس بجوهرالمعنى وقيمته 
ا 

وذهب الدكٽور على الغريب إلى أبعد من ذلك حين جعل الصورة هي الأداةالأساسية 
الت كفنا من خلاها اللعرن بين عصر وعصر »وبين شاعر وشاعر حيث مول : ومسل 
الور دور هاا ن اء لتر اها ن داورل والا ساس ری ر غ 
عص روتيا را عن تیار وشاعرا عن شاعر وتظهر أصالة الخالق وتدل على قيمته وترمز إلى 


٠٠١۸ص اه-۰ ۹۸١م -دار المعارف-القاهرة-‎ ٤۰ ۰ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي » د. حابر عصفور-‎ ١ 


E 


عبقرنّه وشخصینه بل حمل خصوصینه وفرد نه لانها الاداةالوحيدةالق قل بها ا 
ولاییکن ان سستعرها a‏ 


قالصورة ن كلام العرب ترد " على ظاهرها وعلى معنى حقَيمَة الشيء وهينه وعلى 


أكن ي الشعرعندما ترتبط هذه الصورة بمشاعرالشاعر وأحاسيسه »وندعمها 
مّدرته الإبداعية وترجمها بلغنه وألفاظه وتراکیبه فھویکون بها مشهدا حسیا منکامل 
دنبض بالحياة جد د بالحركة »سوا ءكان هذا المشهد حقيفةأمخيال . 

ولتكنمل روعة الصورة الفنية لا بد من الخيال الذي لعب دورا مهما في التصوبر »حيث 
عد "عنصر هام ف الأدب له فاعليته الوية وأثره الرائع وساطانه الشدد وجاذبيه 
الملحوظة" . فقي الغالب لابد أن ترتبط الصورة الفنيةبالخيال »حنى أن الدكٽور جابر 
عصفور بعد الصورة '"أداةالخيال ووسيلته وماد ته المامة التق يارس بها ومن خلالما 
اغا ا 

الال هواداةر سم هذه الصور الحية الت تقل الشاعرعن طرقها المنلقي ليعيش 
المشهد وكأنه حميفة ماثلةأمامه »ما سره نى خيالهمن صور ومشاهد خيالية . 


٩ -مكتبة الأدب- القاهرة-ص‎ م۲١‎ ٠٠١- ١ الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي » د/علي الغريب محمد الشناوي-ط‎ ١ 
انظر لسان العرب - مادة (صوں)‎ ۲ 

۳ قي حيط النقد الأدبي » د.إبراهيم علي أبو الخشب- ١۹۸١م‏ -الفيئة المصرية العامة- ص١٠١١‏ 

١ ٤ص‎ - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي‎ ٤ 


TFT 


إلاأن الصورةالحقيمة تظل أصعب بكثر من الصورة النياليةولاءقدر على صوغها إلا 
الشاعرالقدير .ول الدكتور محمد غنيمي هلال "أن الصورةلا تلنزم ضرورةأن تكون 
الألفاظ أوالمبارات مجازبة » فقد تكون العبارات حفَيقية الاستعمال وتكون مع ذلك دقيقة 
التصويرءدالة على خيال خصب" '. 
ومسألة التصوير مسألة واردةفالشعر عموما سواء ا لمشرقي أو ا مغربي » وقد برع فيه 
كل متهما » مول أحد الباحثين ف براعة الأندلسيين ف التصوير "هذا وقد برع الأندلسيون ني 
التصوبر والخيال » وظهرت براعتهم منذ عصرالإمارة »وكانت أكثر ظهورا وتلونا عندما 
و و 
بصبغتهم فأضافوا إليه ما جعلنا ننن به حى ليخيل إليغا أنه أندلسي لاشرقي الأصل 
والمشا ". 
وف الحقية أن الصورة الفنيةاحتلت مكانة مرموقةن الدراسات الأدبية والنقدىة 
والبلاغية » وخضعت لاهنمام الباحثن القدماء وا لحد ثن فافردوا ها جوا مستقلةن 
كثرمن مؤلفاتهم »ودرسوا الابيات الشعرىة من خلاطما . 
ولست هنا في جال ا لخوض في هذه المسالة على الرغم من أهميتها »لأ ما همنى هو 
شعرالزهد ومدىاعتماد الشعراء على التصويري إطار هذا الموضوع : 


٤٥۷ص‎ - النقد الأدي الحديث‎ ١ 


وشعر الزهد فى أغلبه مقطوعات قصبرةنفعل بها الشاعر إزاء موقف معين أو موعظة 
ما برمي إلى غرسها ني قوس الناس »لذا فالشاعر ىكو نأ كر حربة من الناحية الفنيةني 
مل هذه المقطوعات التى لا حنضع للقوانين والقواعد التق عخضع ها القصيد ةف الغالب . 

لمد سبق ا تعمد على فكرةمعينة عمل الشاعرعلى 
توصيلها إلى الجمهور» و تفربها من أقهام العامة » لذا قد تعد عن النبال وجح إلى الحمَيمة 
فالغالب. 

ومن خلال دراس للابیات تبن لي وجود بعض الصور الفنيةق شعر شعراء هذه 
المرحلة »وإنكانت قليلةاإلاأنها جدرةبالاهتمام والدراسة »وهي صور فی أغلبها 
مستمدة من الواقع ء الذي برتبط بالأشياء الحسوسة الت یکن للإنسانإدرآكها بوسائل 
ا لحس المختلفة »والشاعر مجك بين الق عيش فبها أثربهذهالحسوسات التق دترجمها 
صورا مخثلفةيى شعره . فالشاعر ندرك الأشياء حوله سواء الحسوسةأوالمعمّولةوبربط 
بینها بروابط معينة لا بکون طا وجود ف‌الواقع مکو صور من خیاله» وقد تنمازح‌مواد 
الصورة المختلفة في هيكلها قالصورة الفنية التي تقوم على المتخيلات لا تستغنى عن ا لجس 
لأنالإسانلاييكه أن تخيل ما لايجحسه »وكذلك المعقولات فإنها تناج إلى ‌المواد 
ا ا أمامالمتلقي 0 


١‏ الصورة الفنية ني الشعر العربي »إبراهيم عبد الرحمن الغنيم-٦ >١‏ ١ه‏ -الش ركة العربية للنشر والتوزيع- ص۸۸ 


وعادةكونالشعراء ا متميزون ق التصور »هم المتميزين ق الوصف حيث تعمد 
الصورة على الوصف الدقيق وا معرفة العميقة بتفاصيلها حى تكون مقهومة لدى ال منلقي 
» ابن عبد ربه من الشعراء ا معروفين بدقة الوص » قال عنه آحد الباحثن: "وى 
تجاربه ومشاهداته ذخيرة استطاع عن طرتها أن يد الأدب العربي بصورةفتيةمن 
الوصف‌الدقية "' . 

ومد وأن ذلك جعل صوره مفهومة مَل فيها اليال »وتبعد عن الغرابة والتعقيد »كما 
ا 

قفي بعض أبياته بربط الدنيا بصورةمحسوسة تارة وبصورة معقولة تارةاًخرىوذلك 
لوجود رابط بینهما استنتجه من خياله »و طهر تصوره للد نيا ف صورة حسوسة ق قوله: 
لاإ ا اذا a‏ ا 

طهر هذه الصورة موازنة الشاعرالدنيا ق حميقنها وغرورها بالشجرالمنماثلي 
أجزائه والمتارجح ین خصضرة وحماف › وتعد E‏ 
التصوير هنا . فالشجرةالجميلة الوارفة الظلال من الصور احسوسة الت تدرك بوسائل 
ا لجس المختلفة وابن عبد ربهاستنغل هذه الصورة | لحسية ليشبه بها الدنياوهي من 


العقولات الت تدرك بالعقل لابا حس»لأنذلكآأكد للمعنى وأبلخ مول (براهيم 


۸٣ص‎ - اتحاهات الشعر الأندلسى إلى فماية القرن الثالث الهجري‎ ١ 
٤۹ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ۲ 


عبد الرحمن الغتيم:'وأغلب ما تكون ا مادةالعقليةني الصورةالفنية مشبها ماني ا 
المشبه به-حسیا لیکون ذلك آکد للمعنی وأبلم""والإنسان لابری من الد نیا سوی الوجه 
المشرف ا وما ڪحوبه من مباه وملذات »وهو ما عبرعنه الشاعر بالشحرة › حیث ربط 
جمال الشجرةوخضرتها وما علوها من ثاريجمالالدنيا وزبتتها » أما الوجهالحقيقي 
للدنيا وهو تقلبها وعدم ثباتها وسرعة زواطا الذي شبهه الشاعر بقلب الشجرةمن 
خضرة وجمال إلى جفاف وزوال -فقد عمل عنه الإسان »واغتربا ل جانب المشرف متها › 
لذا بريد ابن عبد ربه بهذا الشبيه الحسي أن منبه الإنسان الغافل لذا الأمر » وعظه 
0 

هذه الصورة هي صورة بسيطة تقوم على مشبه ومشبه به » دون الد خول ی اعدد 
والتركيب الذي قد يرج بالصورةغالبا إلى المقيد والغرابة »وقد على الد كور عمر 
الدقاق على هذا الأشبيه بقوله: "هذا تشبيه مقعم بالحياةعلى بساطهوقرب 
ا وعو اغا اا ایت 
ونی موضع آخرشبه ابن عبد ربهالدیا بالأحلام وا امع بيتهما سرعة الزوال ي قوله: 

لان الديا EE‏ وتاجير ا لیکو بدا 


١‏ الصورة الفنية في الشعر العريي -ص۸۸ 
۲ ملامح الشعر الأندلسي » الدكتور عمر الدقاق -دار الشرق العربي -بيروت- ص۷۷ 


۳ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱١۹۷‏ 


فى هذه الصورة شبه الشأعر معقولا وهي آلدنا بعقول آخروهي الأحلا ليدرك 

الإنسانبالعقل سرعةزوالالدنيا وفتاتها فلايغترملذاتها الفانية . وبؤكد على ذلك 
بالشطر الثاني للبيت حيث نقي ارعن هذا العيش الذي لادوم . 

فالشاعر عمد ئ يكل من الصورتين إلى التمثيل ليرب الصورة إلى الأذهان » وكل من 
الصورتين تنبض بالحياة ظهر ذلك في تشبيهه الدنيا بالشجرةالت تارجح بين اخضرار 
أوراقها وجفافها وني هذه الحركة دليل على الحياة »كذلك مع ذكراللون خاصة الأخضر 
الذي ينل الطبيعة تزداد الصورة جالا وإشراقا . ون البيت الأخر تظهرالحركة ن الاحلم 
التق تكون مضادةلسكون‌النائم وهدوءه . 

وقد عمد الشعراء قدا إلى رالد نيا وتصوبرها فی صور شش إلاأن تصويرها ني 
صورةالأكة -فیما أعلم - ما ابندعه ابن عبد ربه ن زمانه .ومن‌الاستعارات التق 
وردت لدی ابن عبد ا 

لاال 3 ر ا 

N ST, 

فقد استغل الشاعرالنتصويرق توجيهنظر الإنسان إل القيمة الحفيقية التي کی 


البكاء لفقدهاءوالمتمثلةق ذهاب العمر بذهاب شبابه»وعلل بكاء«على الصبا لاستحالة 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱۷۱ 


عود تەق قوله (فلااًحد ناشرطيه ) » وف البيت الثاني إشارةإلىالرحيل إذ آنالطي 
ميض الدشر وهو مرتبط بالرحيل . 
وقر ان الشاعر من القدىم مدخلاسلسا مستساغا حيث نظر إلى رحيلالصبا من 
زاوي البكاء على الأطلال » وبكاء الحبوبة وهوما اأشتهر به الشعراء في القدم ثم بأساوب 
رشيق ربط ذلك بالبکاء على الصبا الذي عد رحیله مؤشرا على اقتراب رحيل 
الإنسان . كذلك تظهر روعة التصوير عند ابن عبد ریه عند دات ا خا 
من صور شی ومن ذلك فوله: 
E.‏ ا وخ اهز حوبي 
ETI EET‏ 
جعل الشاعر بباض الشعر قاتلا »وسواده مقنول ف هذه المعركةغيرالمتكافة 
»والصورة هنا موحية برهبة الشيب ءوقوته وسيطرته على الشعر »كله منهة . 
وقد اسلفت" "نی حدش عن ابن عبد ربه أن هکان من أكثر الشعراء ذكرا للشيب »لذ 
كان من الطبيعي أن تغل التصويرق إثراء هذا ا لموضوع »حي ث مول ق موضع اخر 
سحدث فيه عن الشيب وبشبهه بالنجوم : 
تون الف ارقم اتور وجري افل كت دور 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱ه 
۲ انظر ص ١٤۸‏ من هذه الدراسة 


EC TE BE کا ا‎ 

ا ار ا واو ا راان ت 
U RE EEA gE‏ 
وهذه الصورة الطبيعيةأسقطها الشاعر على معان الشيب ف ا مغارق الذي شبهه بلمعان 
النجوم نى السماء »وقد جعل الشاعر الصورة اة جرد ة من الحركة حين جعل هذه النجوم 
ثابنة لا نغور »والقلك کله‌ساکن من حوطا . 

وقد استمد الشاعر هنا الضياء للصورة من معان النجوم »وهي صورةخافةاللمعان 
»ولواستمد صورته من ضوء الصباح مىلا لانت الصورةأقوى وأوضح لموم ضياء 
الصباحوقوته إلاأن ذلك ىدل على أن الشاعر قصد إلى ذلك ليدال على قلةالشيبيى 
شعره الت توحي ببد اة ا لمشيب . 

وني البيت الثاني صورة مركبة تلمنل في تشبيه سواد الشعر بالظلام »والشيب بالنور ثم 
جعل النور جيش غازي عدي على الظلام ويغبره . ون صورةأخرىعن الشيب »لعب 
فیها الخیال دورا بارزا مول ابن عبد ربه: 
E EE E E‏ 

قابل الشاعرق هذه الصورةالفنية بياض الشعر وسواده » ببياض الجمامة وسواد 


۱ دیوان ابن عبد ربه > ص ٩۰‏ 


۲ نفسه > ص °{ 


المغابلةأوالمقارقة التصورةعرفها الدكورعلى عشرىزاند بأنها:"تكيك فق 
سس تخدمه الشاعر ال معاصر لإبراز التناقض بين طرفين ما بلين بينهما نوع من الناقض 


(1) 


فقّد صور الشاعر الشيب ق صورةالجحمامة البيضاء »وسواد الشعرق صورةالغراب 
وهذه الحمامة هي مقابلةللغراب وكانه بذلك صو ر الشيب ف مقدمة الرأس »وظهر 
خيال الشاعر ف هذه الصورة وإ ن کان خیال بسیط مفهوم إلا أن كسا ال راض 
عليه حيوبةوحركة . 

وابن عبد رب هکان مستاء کڈرا من جور المحکام ق زمانه وظلمهم »وربط بین ذلك وبين 
الشيب ق هذه الصورة الفنيةق قوله: 
د ق E‏ امامت 0 
EERE‏ فاغاق متي اض الميم سف ار 

فالشيب ف نظ ر الشاعر ظا لأنه اعندى على رأسه فغره »ويج رؤعلى ذلك إلا 
عندما رای جور المحکام وظلمهم » هذه الصورة الق شبه فيها الشاعرالشيب بالإنسان 


Te AYETE الصورة الشعرية عند طاهر زخشري - فاطمة بنت مستور المسعودي-مطبوعات نادي مكة الثقاقي الأديي-‎ ١ 
م-‎ ۹۹۳/۱ >١ ٤ ٣ نقلاً عن الدكتور علي عشري زاید في کتاب بناء القصيدة العربية الحديتة-مكتبة النصر-الققاهرة-ط‎ 
۱ ٤۷ص‎ 


۲ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٩۰‏ 


الحالك سرا فيد الصباح »وعند إعتاقه ظهر إسفار الصباحوبياضه . وبهذه الصورة 
بدلل الشاعر على عموم الشيب في رأسه ولك 0ا مله هذه الصورة من قوةضياء 
الصباح »و وله للكون الفسيح . وتحمل هذه الصورة في طياتها حزن الشاعر الذي لام 
مع الليل وجوه خاصة فى مل هذه الصورةالتى وقع فبها الليل أسيرا 

وني إطار النصويرفي الشيب نجحد أن الغزال بربط بين الشيب والخضاب ف صورةجيلة 
حیث مول: 
ا 

نكن روعة هذه الصورة ني جمال الشمس ا مشرقة الت تسطم بضوتها الأبيض الناصع 
وقد غلاها الضباب وأطفا من ميبها ونصاعةلونها » وهذهالصورةطبقها الشاعرعلى 
مشهد الشيب الذي تغير لونه الأبيض الناصع با علاه من خضاب » وهي صورة رائسة 
لعب فيها الخيال دورهلرسم مل هذه اللوحة المشرقة 

والشیب عند موسی بن محمد بن حدر ما هو إلاضیف غر مرغوب فيه وظهر ذلك 
قله : 


۶ . . 0 م‎ ae AS 
1 ساقرىك تا صي ف المشيب قرى الملى فمالكعندي ن سواهنصیب‎ 


SNE 


oo دیوان الغزال ¬ ص‎ ١ 


۲ الحلة السیراء = ۲۳٠٣/۱‏ 


فقد شبه الشاعرالشيببالإنسان الذي حل ضيفا » أكده ضيف ثقيل نما جعل 
المضيف سىء ضيافنه »دلالة على بغضه له .ومن الصورالت ظهرفيها أثرالخبال قول 
الغزال: 

EEE ا‎ E وا‎ 

فخيال الشاعر جعله صور هذه الألسنة الق تكثر ا مقالةني الاس »ولا تدشغل بعيوب 
تقسها عن غبرها في صورةالأفاعي التق او ى . والجامع 
ينهما إلحاق الضرر بالإنسان نكل منهما » فهذه الألسنة تضر ونو با صد ر عنها من قول 
وتجرح »و هذه الأقاعي تلح الضرر بالإنسان با تبه فيه من “موم مهلكه . 

كذلك هناك صورةدظهر فيها النيال المبتكر الذي اجتلب الشاعر عناصره من الواقع إلا 
أن الصورة التق شكاها لا وجود لما ني الحيفة وتلمثل هذه الصورة نى قول الغزال: 
yC‏ 
فال حلب وهو "استخراج ماني الضرع من اللبن "أ حقيقة» والدهروهو"الأمد 
الممدود"“حقيقةأضا >كذلك الدرروأصنافها حقَيمّة »والحلاوةوالمرارةحقيمَة 
سستشعرها الإنسان أحيانا » فكل هذه اللبنات ن الصورةحقَيمة د ركها الإنسان سواء 


٩ ٤ص‎ -۹۳ دیوان الغزال = ص‎ ١ 
٦۷ نفسه > ص‎ ۲ 
لسان العرب -مادة (حلب)‎ ۳ 


CWE 


a 
بجسه أو بعقّله ون الترابط الذي أحدثه الشاعر بین هذه الحقاتن هي من خیاله ولا‎ 
وجود لهي الواقع فالشاعر رکد أنهحلب هذا الدهر واستخرجمنه آنواعا حتلفةمن‎ 
الدررالتي بعضها حلووبعضها مر » وهذه الصورة غير حقيقية ولا تكونن الواقع لأن‎ 
الدهرلايحلب » ولاسستخرج مه الدرر » وليس للد رر طعم ييز جلاوةأومرارة» ولكن‎ 
. هذا كله مجاز من وحي خيال الشاعر »لجا إليه لبيان تقلب الدهر بين حزان وأفراح‎ 
واستغل الشاعر-في بيان هذه الصورة -حاس ةأخرى وهي الذوف شار ةوا رار‎ 
امور ید رکا الإنسان باذ وق ولا سبيل إلى النمييز بينهما بغر هذه الحاسة .وق صورة‎ 
اخری شرل ان غب ره‎ 
EE إو امام اع فازها‎ 

هذا مشهد نبض بالحياةصور فيه الشاعر الحياةق صور ةمزارع > وما لفت الاتباه 
هنا أن الشاعر شبه مفرد بجع وذلك لان حياةالإنسان واحدةولكن ما بزرعه فيها 
کڈر وحنلف فقد بزرع الخروقد بزرع اشر واا کان زرعه فھوما سیجنیەن حصاده. 

ول حص الصورة الفنية بالصور البصرىة فط بل تجاوزتها إلى السمعية فابن عبد ربه 
صور هذا الصوت الصادر عن دعوة تضرع فيها إلىالباري عز وجل ءوذلك في قوله: 
SE‏ بنالفاوع نش يجا ها شافمن وتشر 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٦۷‏ 


a 

فول استعان الشاعر بجاسة السمع ني تصوبر ذلك الشعور وهيجان المشاعر الذي اتا به 
ف أثناء الدعاء وما مصاحب ذلك من صوت للنشيج والبكاء الذي اعتراه لشد ةخشوعه 
وتضرعه للهعزوجل . 

وقد وفق الشاعر ن هذه الصورة حي ث كان |استخدامهللفعل (مقلقّل) والتردد الحاصل 
فيه بين حرق القاف واللام دالا على تردد البكاء في الصدر الذي صد ر عنهصوت النشيح 
بعد ذلك . 

ويجانب هذه الصور صورةأخرى أبدعفيها ابن مسرةعندما شبه الليل والنهار با لمطادا 
ف قوله : 
mE‏ لبن‌الار ض خخ ودارجماء 

قالليل والتهار مم أنهما وسيلة لعرفة الوقت قي هذه الدنيا إلاأن ابن مسره رى أنهما 
جرد مطابا تصل بالإنسان لدارالقرار » وذكرالشاعرمطاا دون‌غبرها لأنالطية 
الدواب التق تطوني سيرها "معنى تد فيه » وقد وفق الشاعرني هذا التصويرلأنالليل 
والتهار مستمران ما استّمرت الحياة على وجه الأرض فهما ييدان مدا بالإنسان حى صل 
إلىاخرته . 


۲۷١ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس- ص‎ ١ 
انظر لسان العرب سمادة (مطا)‎ ۲ 


کہا عب رالشعراء عن اموتن صور مباشرة SN‏ غل اداو ا و 
O‏ على المشهد الحتيقى »من ذلك قول این عبد رنه 


ملي إذا جد تب ي‌الامل ولرد وكارمني نخوالموتقي دد 


ب 
ٍ 
س3۵ ر 3 


والدمع ا فال دنق صب واقس صر 

فالشاعر صو ر لحظات الاحتضار ومفارقةالروحالجسد والالة التق بكون عليها 
الإنسان حال احتضاره » وأهله حوله وقرسين منه »لكنهم عاجزون‌عن‌فعل شيء له 
ولشدةسكرات الموت تهمل الدموع وتتصاعد الأتفاس ولاسّهي ذلك إلامفارقة الروح 
الجسد »وقد وفق الشاعرق تصوبر هذا المشهد O‏ 
تتصاعد حين ا موت وهو بصور بذلك سكرات الموت وهي حالة تناب الإنسان حين 
وقاته .كذ لك صور الغزال ما بحدث بعد مفارقةالروح ا لجسد فى قوله: 


اقا ا ار هن .افون ا ر و ا 


و 


س 3 ےر ر وي ور س ا رس 
وأقعد قليلاوعابن من سیم مع مه ن د ا ن دوي ودي 
ٍ ر کا 2 4 ٍ م ر ي 3ر E‏ 
هیهھات لهمي شاه لمسب رمی الراب ویحنوه على خدی 
فهي صورة استلهمها الشاعر من واقع الحياة أضا حيث كفن المسلم بعد موته وندفن 
ف قبره‌وهذا مشهد طبیعي کر باستمرار مع مو تکل إنسان »إلاانالشاعر رند أن 


۱ دیوان ابن عبد ربه > ص ۷٦‏ 


۲ دیوان الغزال ص ٦ ٤‏ 
بذكر بهذه اللحظات التق برحل فيها الإسان عن الدنيا > وشفض الاس من حوله حال [نزاله 
فى مسككه الأخبر » لذا استخدم فعل الأمر (انظر)وكرره لضرورةأًخذ العظة والعبرة» 
وظهر ف البيت مدى حسر الشاعر على نفسه وذلك حين جعل هذا النظر موجها إليه ق 
قوله (انظر إلى) حي ث کان سشعر هذه الصورة ال انت نتراء ی لهف أواخر عمره . 
وقد رسم الشاعر صورةواضحة للإنسان عندما هرم وبدب الضعف ي جسمه 
»وذلك ببيان حالنه ال آل إلبها عند تقدم عمره » ويظهر ذلك في قول الغزال اطبا زوجنه 
اغ 
اوا ا وهي e‏ من‌الفير 
ر E TNO E‏ 
و EE EE‏ ارَدمني الج ةوابيض الشعر 
وصاررآسي ش هرر الهر ‏ ويس ت راوه ي ونر 
وق ص الس مم بص انام ر وص رت لاأ ضإلا دز 
و ا ي وا ا 
با ااي e‏ 


فالشاعر رسم صوره دقيقه لنفسه صو ر بها الخيبر الذیحدث لەق اماک i‏ 


۱ دیوان الغزال ¬ ص ٦۰‏ 


جسده » وذلك ن حسن وجهه ونضرته ورون الشباب فيه »الذي تبدل وتغیر ندل على 
ذاك قوله (ارید) حیٹ أن ترند الویجه دل علی تسود مواضع مده » وقوله(ییست 
نصرة وجهي) حيث أن " اليبس تقيض الرطوبة واللین" »ومن تغییرالوجه ولونه ومنظره 
إلى الشعر وسواده ون مول الشيب له إلى درجة البياض الام حى صاررأسه‌شهرةمن 
هرهوا کا دکرابن سیده هي " ظهور الشیء ن شنعة" »ومن ذلك إلى 
صان السمع والبصر »ثم إلى حركنه التق دب فيها الضعف إلى درجة لاستطيع معها 
التهوض إلا بعد مشمة وعناء »ويبد ون هذا التصوير تأثرالشاعرالشددد بهذا اللغيبر 
خاصة وجهه الذي بداً به » ذلك لان الغزال اشتهر با لجمال ن شبابه تما جعلهم طلقون 
عليه لقب ‌الغزال . کا کر کا ا 
تصوره بصورة ا لمسكن فىقولە ق خبر موت نصر ا لخصي: 


ا ال تک بے ع اران اب 


\ 


لابجيبالداعي4فيوولار جع منعندإيةجواب 


۰ 


e Ey, 


١‏ انظر كتاب العين-لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »تحقيق الدكتور /مهدي المخزومي-الدكتور /إبراهيم السامرائي- 
۲ نفسه = باب السين والفاء- ٠٠ ٤/۷‏ 

۳ امحكم والحيط الأعظم ق اللغة -علي بن إ“ماعيل بن سيدة - تحقيق عبد الستار أحمد فراج-نشرته شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحبي وأولادة صر -ط ۱۳۸۸-۱ ه/۸ ٦‏ ۹ ١م-باب‏ الهاء-فصل الماء والشين والراء (مقلوبه)- ٠١۲/٤‏ 


- A - 


TEE ل‎ E kl 
ET E وو ا ا‎ 

ذا اسک ل نات حاص ةرمن راب ر لافج الراب کا ناسک 
بز ل ی اک کر ولابرجع منه جواب » ولا لبس إلا ثلائة واب » وم نکل ما 
جمع نی حیاته لابق معه إلا الوا ب آو اعاب »هذه الصورةالحزنة التق تقشعر منها الأبدان 
َل الواقع والحقيمة الت غفل عنهاكثر من الناس .ومن الکانات الت ورد تن شعر 
قول ابن عبد ربه : 

NE N yy 

جعل ابن عبد ربه دموع الزهاد تروي الأرض حنّى تعشوش بكادة ع نكذرةدموعهم 
ا عزو 

لاشك أن موضوع الزهد بعد من الموضوعات الجا دة الق لا تناج لفن التصوير »والصورة 
فيه مألوفة عند الناس »وما ورد ني بعض الأبيات من تصويريحاكي فيه الشاعر الواقع »ولا 
يحرج عنه إلا ق بعض اللمحات البسيطة الت جلى فيها الخيال بصورةواضحةومقهومة 
وما جعلها واقعية أنها تعمد على الحس فكل ما مد ركه الإنسان جسه عد واقعيا وحقَيمة 
مثبنەلاییکن اهلها كما ارتبط التصوير م لكةالشاعروموهبته الق تتجلى أكثر 


۱ دیوان الغزال ¬ ص ٥٣-۰٥۲‏ 


۲ دیوان ابن عبد ربه - ص۷۷ 


عند كبا ر الشعراء حينّذ وهم ابن عبد ربه والغزال » اللذين خاضا فى شى مجالات الشعر 
وفنونه وبرعوا فیا » وقد تأثر هؤلاء الشعراء قي تصويرهم بالطبيعة التي ملق الشجرة 
والنجوم والشمس » وما فيا من حيوانا تكالحمام والغراب والأفعى . . 

أما الزهاد من الفقهاء وغبرهم فخلاشعرهم أو كاد يخلو- من الصورةالفنية » ذلك 
لأن التصوبر جاج ةإلى ملكةخاصةلا تواجد إلالدىالشاعرالخبير .من ذلكعلى 
شاا کف ال رحمن بفضل وم عاشوراء : 
لاس-لاشيكالر حمن-عاشوراء SS‏ 
CRE ES a E‏ 
OS CS‏ 
is Laas‏ 

وقد عل الدکنور سعد شلی على هذه الأبيات بقوله :'شعر خلا-أوبكاد يخلو- من 
الصورة الفنية » وسسرد الحقيمَة عار ةإلامنالدليل المستمد من علم بي مروان وتخنصصه 
ف السنة الشرىفة من أحادءث الرسول عليه السام فيلجا إلى رواةالأثر ونظمه ". 


-٠۸٤١ مع تغيير كلم إلى كلهم- والمقتبس من أنباء الأندلس = ص‎ ٠٠١۲ /٣- وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أحبار غرناطة‎ ١ 
إلا أن البيت الثالث عند المقري يحتلف عن ما ورد قي المصادر الأحرى حيث يقول:‎ .1/١ -كما وردت ق نفح الطيب‎ 

فيمن يوسع في انفاق مومه أن لا بح رال ددا اال ام ورا 
والأرحح ما ورد قي رواية الأبيات في المصادر الأحرى »ويو كد ذلك المقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظه فكتبه 
با معن والوزن لطول العهد به . انظر نفح الطيب ٠/۲٣‏ 
۲ الأصول الفنية للشعر الأندلسي - ص١١٠١‏ 


الموسبفقى 


فدراستی هذه ا ا واه ری الس رور نغلغل 
الرسالة الوعظية ف افوس » ومداعبة المشاعر والعواطف . عمد ت إلى تقسيم الأبيات 
من حيث موسياها إلى قسمين رئيسين بغاء على الغم المنظم »وجرس الألفاظ وهما : 
-الموسيمى الخارجية : 

عرف الشعرعموما بأنه الكل الموزون المقفى لذا معد الوزن والقافية من أهم 
رمات ار اذ بدونهما بصب الكلام أقرب إلى النثر منه إلى الشعر ولک اغماد 
الشعر على الوزن والقافيةوحد هما برج به إلى النظم » الذي لاجمل ما بحملهالشعرمن 
رسالة» ومعنى » وفكرة » ذلك لان الفرق بين النظم والشعر ىكمن ف العاطفة التي تعد روح 
الشعر وقوامه الأول »وشعر الزهد من الأغراض الت تنأ جج فيه العاطفة بشكل واضح 
»وحمل رسالة وعظية للناس » لذا کان لا بد من تاز رکل من الشكل والمضمون ن تكرنه . 

SE OG E 
کان هما دور بارز في نين الأبيات وإيقاعاتها الموسيقية الختلفة »كان ها كذاك دور مهم‎ 
فى جلاء المعنى وتوضيحه » وجلاء الفكرة التق برغب الشاعر قي إبصاطما إلى ا منلقي »ومن‎ 
هنا ومن هذه الأهمية م تقسيم هذا ا لجانب إلى ثلاث زوابا رئيسية »كان لازرها الدور‎ 
. الرائد ق إحداث هذه الموسيقى‎ 


١انظر‏ نقد الشعر - لأبي الفر ج قدامة بن حعفر » تحقيق كمال مصطفى -ط ۳ - مكتبة الخانجي بالقاهرةسص ٠١۷‏ 


: البحور الشعرية‎ -١ 


تعد البحور الشعرة من أهم الدعائم الرئيسية الت برتكز عليها الشعر العربي »وهي جمع 
بجر »"والبحرعند العروضيين تكرار الجزء بوجەشعري »أوتكرارالتفاعل بوجەشعري 
وار اوها ي ار اجر دی ا 
RE‏ 

ولإحداث النغم الموسيقى بغي للشاعرأن صب شعره وفقا ا ا کر 
وأوزانها الى اخترعها ا خليل بن أحمد ني الفرن الثاني ا محري . 

"والتهج الذي اتهجه اليل ني وضع مجوره » مطل م ن كون الكلمات فى العربية مؤلفة من 
متحرکات فساکنات › وھذ ہتحسب وفق النطق بھا ءلاحس ب کتابتها »فکل ما لاط 
E a‏ 

وشعراء الأندلس مثلهم مل المشارقة نظموا قصائدهم ومقطوع اتهم وفقًا هذه 
الموالب» وتقيدوا بما تصاحبها من قواعد » فنظموا نى غلب البحور والأوزان خاصة 
الطوبلة منها فنظموا قي مجر الوافر »ومجرالطويل »بجر البسيط »وج رالكامل »و بجر 
الحخفيف »وج رالرجز »وكذلك جر السرم وج رالمتقارب »وبجرالرمل . 
١‏ الطريتق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد (العروض والقافية) » د.عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ٤٠ ٦-‏ ١اه/‏ ٩۹۸١م‏ -مكتبة 
الكليات الأزهرية الأزهر-القاهرة- ص ٩ ٩۹‏ 


الكتب العلمية -بيروت - ص٤‏ ٦١-ص ١١١‏ 


إلاأنأكثرالأوزان شيوعا لدهم هو( بجر البسيط )فقد نظموا فيه أكثر قصائدهم 
ومقطوع اتهم »ومن الشعراء ا مكثرين فى هذا البحرابن عبد ربه الذي أدارأغلب 
مقطوعا ته على الموت » والوبة »من ذلك قوله فى إحدى ممطوعا تەق الموت: 


هھ ور 


مَل إذا دت ينالأملوالوكد وکاز د ی رالوت وة ن 
E‏ فال دمع صبب والتف سف صد 


ا 
.عر 0 ر ر ي س 


ذاكالقضاء الذي لاشيء رة حى فرق بين‌الروح وا لجر 

صف الشاعرموقف الاحتضار »والحالةالمصاحبة له »وذلك لإرادةالوعظ 
'والوصف . .لانلائم البسيط إلاإذا صحبه روحقوي من حنین أو ألأوعاطفة ظاهرة 
a‏ لايحخقى هنا مدى قوةالعاطفة المصاحبة للأبيات »الق خلقت هذا النلاؤم 


والانسجام بين الابيات ءوالبحر الذي بغلفها .كما مول ني مطلع قصيد تفي الوبة : 


4 ٥ و‎ ٍ 


باقادراليسعفوحينمقدر ‏ ولالقضىلەمنعيشەوطر 
وق هذه الات أ لس بض ا دة زامن :خف عرزل ال شاع ر هنا إن رار اکرمن 
كونه واعظا »وهذا العنف تلاءم معه جر البسيط الذي بعد "جر النقيضين ءإما الشدة 


وإما الرقة »ولا توسط ق ذلك " . 


۱ دیوان ابن عبد ربه ¬ ص ۷۹ 

۲ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء د.عبد الله الطيب- دار الآثار الإسلامية-الکویت-ط۳- /٠-٢١۹۸۹‏ ١٠ه‏ 
۳ دیوان ابن عبد ربه = ص ٩۱‏ 

٠۲٠/١ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ٤ 


وق إحدی ممطوعا ته ق‌الشیب مول ابن عبد ربه: 
E‏ راسي و 5 E Ss‏ ا 
کساج لن تارق اغاق ةني اض البح 
اسار 
مشتكي الشاعر من جور الشيب »وجور ا لحکام »ومثل هذا الاسلوب سواف مع البحر 
البسيط »الذي يحمل رنةقوة وعنيفة . 
ومن تناول مجر البسيط من الشعراء الغزال »إلاأنه نکر فی هکابن عبد ربه»ومن أقواله 
في ذلك مقطوعنه التق دذكر فيها الموت: 
EE‏ مامي اةقصيرغيرترا ٣‏ 
مغلب على الأبيات طابع الشكوى »ویظهر بین طیاتها مدی الحسرة وال التق تعتصر 
مالا م اح وو د خا موود اا فو االات اکب 
کلام قوةییالأسلوب جح إلى حواره صد ى العاطفة . 
مول الد كلور إميل بديع عمّوب قي البحر البسيط وميزاته: "هذا البحر من البحور الطويلة 
التي عمد إليها الشعراء ق الموضوعات الجدىة » وناز يجزالة موسيمًاه ءودقةإمًاعه »وهو 
ترب من الطوبل في الشيوع والكثرة » أو بعد بقلي » لکئهلاسسع مله لاستيعاب ا معاني 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ٩۰‏ 


۲ دیوان الغزال ¬ ص ٦٤‏ 


ولا لین لينه التصرف بالترآكيب والألفاظ »وهو من وجه خر فوقه رقة ءولذلك جده 
أکثرتوافرا ئی شعرالمولدين منه ني شعر ا ماهايين ". 
ولاشك أن موضوع الزهد من المواضيع ا دة التي تلطلب مثل هذه الجزالة ا موس يمية 
»والدقة الإمَاعية» وقد اهندى إليه شعراء الزهد قي هذه المرحلةووجدوا فيه من 
الابساط ما لائم ما جادت به قرائحهم من قصائد ومقطوعات سواء ني المواضعالقي 
ادو و فالمواضع التي تتطلب الرقة والسلاسة . 
والبحر البسيط تعمل تامأ كما مر بنا ا بهذهالصورة 
إلاابن عبد ربەق قوله: 
EEE‏ غاچ کە ستو“ 
ومجزوء البسيط قليل الاستعمال ن الشعرالعربي وذلك "لما فيه من اماع ثقيل 
مضطرب" »لذا جد إقبالا واستحسانا من شعراء الزهد »وعد ا ا 
لي البحر البسيط في الأمية البحر الطويل وهو قريب من البسي ط كما ذكر ال دكور 
إميل . وقد نظم الشعراء فيه العدد من آبیاتهم »ونفوق ابن عبد ربەکمادتە ق النظم ني 
ا ار اسا جت نماض يغةغلى هة الوزن ن ف اندها إل کرات 


V٤ المعجم المفصل- ص‎ ١ 
۱۲۹ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ۲ 


۷ ٤ص‎ - المعجم المفصل‎ ٣ 


إلى التصح والدعوة إلى مكارم الأخلاق »إلى رثاء نقسه ي أواخ ر عمره .ومن أمثلة ما 
ورد لدی‌ابن عبد ربهعلی هذا الوزن کر منها ممطوعته فی ذمالدنيا التق نولقي مطلعها : 
لاال اتف اأكة ‏ إفااخضربةا ج إباجج إب* 
وقوله ن ذم‌الدنيا الوت 
لاإ اديا کاخام ن وما خی رعیش لانکون بدائم ا 
وأول ما نلاحظه على هذه الأبيات هوكثرة المدات »وحروف اللين »وف المد استرخاء 
ومطاولة زادها إمعان] فىالتباطي هنا تشندند الحروف ما جعل التفس تد معها أكثر 
حتی فطع عند احرف الذي ليه" »وهذا الامتداد في النقس والتطاول اسب مع 
مواقف الحزن والأم الى لا تلو متها أبيات الزهد »لذا عد البحر الطويل بسعته ورحابنه 
»ويرتته الموسيقية المنزوية خلف المعاني أقدرعلی یراز معانی الزهد .وف قول‌ابن عبد 
ريه دربي نمسه: 
کلني لسا بي عا کناني ‏ طو تز ماني بره ة وط اني 
الحظ سبط ةلدات وال عل هة الامات حى لا نكاد جاوما ةة ولك 
لأنها تنبم من سيطرة ا حزن على الشاعر لما أصابه من تد هور وانحطاط ن قوته »ومذ 


٤۹ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ١ 
۱١۷ نفسه > ص‎ ۲ 
-مء١۱۹۹7/هھ‎ ۱ ٤۱٩ انظر البناء الفيْ للصورة الأدبية في الشعر» دكتور علي علي صبح - الناشر المكتبة الأزهرية للتراث-‎ ٣ 


۲ ٤٥ص‎ 


فالأبيات تحمل رنة موسيقيةقوبة ءإلاأنها "مع قوتها كا لمزوية ورا ء كله الشاعر ومعاني 
ألفاظه لا تزاحمها باللبة والطنة إلى مع ك كما تقعل رنةالكامل »ورنةالواف ". 

ولابن عبد ربه‌الكثرمن المقطوعات والقصائد على هذا الوزن »وهي في جملا 
تاس #ومضمونا مم هذا الإطارالذي وفقالشاعرفاختياره .أما الغزال 
فقد رسم في إطار هذا الوزن منهجه في الحا ة وذلك ق قصيد ته الطوبلة التق مطاعها : 
OEE E.‏ ف 
ولاأكاد أشعر مع طول هذه القصيدة برنيتها ا موسيقي الذي انطوی ماما خاف ما برنده 
الشاعرمن معان عميمةمسربها نهجه الذي اتهجه ي حياته . وساعد على ذلك 
التناوب بين المد واللين تناوب متّواز مع رک ةالشدات التي قوي المعنی »و کد بها 
الشاعر على طرىقنه ني الحياة التي تنطوي على بعدهعن المعاصي والذنوب . 

کیا طوع الغزال البحر الطويل ن قصيد ته الق تحدث فيها عن عشوائية اختيارالموت 
اناس و مطاعها : 

وکمظاعن‌قد نیسابا فاب واودی‌حاض رو نک ٹر" 
ونی راء نقسه مول على هذا الوزن : 

دو ي ا 


۷۳ دیوان الغزال - ص‎ ۳ >٤١ /١- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


۲ دیوان الغزال ¬ ص ۷۸-ص ۷۹ ٤‏ نفسه > ص ١١۲‏ 


والرثاء مصاحب للحزن بلاشك ءون هذا الأمر ما NE‏ 
ومحر الطويل الذي يحمل الفد رة على استيعاب معاني الحزن والأًم . 
ومن الحدير بالذكر أن هذه القصيدة تقترب من أبيات ابن عبد ربە فی راء تسه التق 
نظمها على نفس الوزن والقافية »إلاأن حروف المد واللين ن ممطوعة الغزال أقل ما وردفي 
مقطوعة ابن عبد ريه » وقد برجع ذلك إلى اختلاف حدةمشاعرالحزن عند كلا مهما 
ما موسى بن محمد بن حدر قأبياته الوحيدةالتى قا ما ني الشيب جاءت على هذا 
الوزن حيث مول ني مطلع مقطوعته : 
اقرش نوخ لبي وعلله ‏ خرن ي انال انق 
لقد أسعف البحر الطوبل شعراء الزهد بسعته ورحابنه وانساعه للکثر من المعاني 
التى استوعيتها رسائلهم الوعظيةقي کر من الموضوعات التى لها الزهد . 
وعلى هذا البح ر علق الد كور إميل موب بقوله :"يناز هذا البحر بالرصانة وا لجلالف 
إيقاعه ا موسيقى "" 'کما تحدث عنه الد کور إبراهيم نيس بقّوله : "ليس بين جور الشعر 
ما ضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه »ققد جاء ما مقرب من ثلث الشعر العربي القدم 
من هذا الوزن وإکٹار الزهاد من أبیاتهم على هذا الوزن إن دل على شي فإنا ت 


١١ ٤ص-١‎ ٦۳ص‎ ¬ انظر الأبيات قي دیوان ابن عبد ربه‎ ١ 
۲٣٠٣/۱ = الحلة السیراء‎ ۲ 
١٠١١ المعجم المفصل حص‎ ٣ 


ا 
على اهتّمامهم بالشكل والمضمون » فبحر الطودليجمع إلى ره الموسيقية القوبة » مقدرة 
e‏ إبرازمعاني الزهد الق ذهب إليها 
الشعراء .كما ىدل على ممكنهم وبراعتهم وإ مامهم الواسع بعلم العروض وقواعده . 

وقد علق الدكنور عبد الله الطيب على هذين البحرين بكلمةعامة قال فيها :"الطودل 
والبسيط أطولا جور الشعرالعربي »وأعظمها أبهةوجلالة »وإليهما عمد أصحاب 
ا فنضح أهلالركاكة والىجنة . وما في الأوزان العربية منزلةالسداسي 
عند الإغربق »والمرسل الام عند الانجليز . والطويل أفض اهما وأجلهما و 
ی ا و 
رجزي »ولایکاد وزن رجزي يحلومن الجلبة مهما صا ". 

ومن البحور والأوزان الق وجدت استحسانا وإقبالامن شعراء الزهد البحرالكامل 
"وهو أكثر جور الشعر جاجلةوحركات .وفيه لون خاص من ا موسيقا بجعله إن ريد به 
الجد- فخا جليلامع عنصر ترمي ظاهر ویجعله إن رید به إلى‌الغزل وما بمجحراه‌من 
أبواب اللين والرقة e‏ صاصلة كصاصاة الأجراس »ونوع من الأبهةينعهأنىكوننزقا 
ا شا E‏ ر 


>٤۳ /١-اهتعانصو المرشد إلى فهم أشعار العرب‎ ١ 
۲۰۲ /۱ = نفسه‎ ۲ 


ذاك استمد تسميته بهذا الاسم ققد قيل في سبب السمية : "لان أضربه أكثر من أضرب 
OE E‏ 
وقد نظم ق هذا البح ركل من ابن عبد ربه والغزال والأمير عبد الله وتفوقالغزال على 
ابن عبد ربه والأمير عبد الله في كثرة ما نظم على هذا الوزن »ومن ذلك على سبيل المثال 
قولف الناس وا ختلافهم ف الأعمال : 
REE EE. METE‏ 
والمتأمل ني هذه الأبياتيجد الدندنة وا جلجلة التى تنشا عن تفعيلات الكامل »مع ماني 
الأبيات من معنى شرف برتبط يحديةالموضوع الذي كلم عنه الشاعر . وعلى هذا 
ا اغ ا ر عل ا 
E EET SEEK‏ 
E KE E EE,‏ 
وني البيتين تظهر مدى الحسرةالتى اتا بت الشاعر »وقد أكسبت تقعيلات الكامل البيتين 
فوة ن الموسيقى معبرةعنها . 
١‏ العجم المقصل ض ٠١۹‏ 


۲ دیوان الغزال = ص ۹۳- ص٤ ٩‏ 


۳ دیوان ابن عبد ربه ”ص۰٦۱‏ 


ومن آقواله نى الشيب على هذا الوزن قصيد ةطوبلة مطلعها : 
کو ر ي وعلى‌الذي عد E‏ عدي 
ومشكل الشيب هاجس الرحيل عند ابن عبد ربه »لذا أكثر من الصراخ ق وجهه 
»وا لحسرة والأم عند ذكره »ود و أن الشاعر وجد فى جر الكامل متنفسا لحسرته وألمه 
کو ات اف هاون 
كما أكثر ابن عبد ربه من مجزوء الكامل الذي بطل عليه الدكور عبد الله الطيب 
(الكامل القصير) وبر آنه اخ لار جزالقصیر" فیقول ابن عبد ربهنی مطلع قصید ته التي 
أطلقها نى الدعوة إلى مكارم الأخلاق : 
E LS e es‏ 
وألاحظ النناسب بين الأبيات و مجزوء الكامل خاصة مع صي ا لخطاب اللطيفة التق 
اا الشاغ رن الات 
ومن أقواله على مجزوء الكامل ق الدهر: 
E E ET E EEE‏ 
E‏ 


۲ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها- ١٠١/١‏ 
۳ دیوان ابن عبد ربه - ص۷٦‏ 


EAE 


e e e 

E EE E E 

ا a‏ ا و ا ا 

ومن ا حدر بالذک رن شیر إلى أن الضرب هنا مقطوع »وهذا الوزن ليس من الأوزان 
الت طرقها الشعراء »ويعد هذا الشاهد الوحيد على هذا الوزن .أما الأميرعبد الله 
فيقول ف الموعظة من الكامل : 

E EE em EET E 

وني الأبيات شدة ما كان ليلائمها مجر غيرالكامل » وتتبع هذه الشدةم نكون الأبيات 
زاجرهأكثرمنكونها واعظة . 

هذا وقد حظي بجر الكامل بالمرتبة الثانيةن نسبة الشيوع ن الأشعار العربية » وعد 
هذا او لکل آنواعالشعر »ومن میزانه ضا الشدة الت تبعد بەعنالرقةق 
أغاب الاحيان فكان من أصلح البحور لننبيه الغافلين وزجره م كما E‏ 
الأمبر عبد الله ءوالغزال »كما تاز يجرس واضح استمده م نكثرة حركاته المتلاحقة التق 
E EY‏ 


۱ دیوان ابن عبد ربه ¬ ص ٥٥‏ -والبیت الأحیر مضمن وهو من شواهد العروض ولا یعرف قائله -انظر موسیقی الشعر- ص۹١١‏ 
۲ انظر أوزان الشعر (دراسة قي العروض والقافية) » للدکتور / السید محمد دیب - دار الکتب - ٤/۱ ٤۱۰۹‏ ۱۹۹م“ ص٣٥‏ 
٣‏ كتاب البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب-؟/١١٠‏ 

٠۳ص انظر موسيقى الشعر-‎ ٤ 

ه انظر المعجم المفصل ”ص٤ ١١‏ 


RE 


بلي البحرالكامل أهمية ادى شعراء الزهد (تجر الواقر) الذي لدبه من المرونة ما نمكن 
الشاعر من تشكيله على حسب المعاني الت بريدها »وقد قيل فی سبب تسميته "مي 
جر الوافر بهذا الاسم لوفو رأوتاد تفعيلاته »وقي ل لوفور حركاته لأنه ليس تقعيلات 
البحور المختلفة حركات أكثر ما فى تفعيلاته المبينة ف الدائرة ".وإ ن كان الكامل قد تيز 
ف أضربه ءفد نيز الوافرني حركاته . وقد نظم الشعراء نى هذا البحر تما ومجزوء »ومن 
اة ا ورد اذى العر اء غل هدا الوزن ما قزل عة اه 
و 
ويتضح مناسبة هذا البحر طمذهالأبيات التق استمد الشاعر من وفرة حركاته الإقاع 
السرم الذي ماسب سرعة انقضاء الزمان وفتاء الدنيا وما فيها .وما ورد من الوافرقول 
ا ربه ف أبيات الموعظة التى مطلعها 
ااي و ا 
وني هذه الأبيات أضا ضح الأساوب الخطابي »وما ا ا 
مذ بذ بةوسربعة ورنانة »تنلاءم مع الوافر . ومن مجزوء الوافر قول الغزال : 
EE EEE‏ ا 
ا ا طاق رنن اکر 5 


٩۷ المعجم المفصل ”ص۷١١٠ ۳ دیوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
٠١١۹ دیوان الغزال ”ص‎ ٤ ٠٠١١ /۲ - كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس‎ ۲ 


فقد طوع الشاعر هذا البحر جركاته المنلاحقَة ق تصوبر سرعةفساد الحياة »وعموم 
ا حزن فيها »وبين جنباتها »وهي نظرةمبالغ فيها من الشاعرإلاأنها تنم عن إحساسه 
بالّشاومإزاء الحياة التق عيشها 
والزه د كما سبق أن عرفا عبارةعن مقطوعات قصيرةفيأغلبه» لذا حدر بي 
الإشارة هنا إلىعلاقةالقطع ببحرالوافركما ذكرها الدكتور عبد الله الطيب حين 
قال : 'والوافر متفه وسرعته وقوته من أصاح جور الشعر العربي للقط "'. 
رفوا وا اماو راع ا او 
نظم فيها الشعراء بعض الأبيات والمعطوعات القصيرة وأكها قليلة »من هذه البحور بجر 
الرجز الذي استعمله الشعراء تاما وج زوء نکر من موضع ع 
EE ES ERE‏ 
o‏ 
وأول ما ىلاحظ على هذه الأبيات الزام الشاعر بالقافية فكل شطر من أشطرالبيت 
وه ذا ما بطل عليه علماء العروض ال مش طور ءلذا غلب على الأبيات السهولة 
NS‏ بيات الغزال في ذم الدهر التى مطلمها: 
ار او 


وتنمیزهذهالابیات بانها حاوةالنغم » ذات جرس مو يه سیمي رشین . 


۲۸۳ /۱ ¬ انظر المرشد إلى فهم اُشعار العرب وصناعتها‎ ٣ ٤٠١ /١ - المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


۲ یزان ان عبد ریک ٤ ٤‏ ديوان الغزال = ص 1۷ 

وج ر الرجز لكثرة ما معتربه من تغيرات هو اسب البحور للار جال والمول على البد هة 
وما ورد لدى شعراء الزهد على هذا البحر هوأقرب للار تال ءوكثرة التغيرات المألوفةقق 
و ا ا ا 
الشعراء)أو (حمار الشعراء) »وبعض العروضيينيجعلونه سجعا لاشعرا »ومنزلله مندنية 
عند التقاد »لذا م بحظ باهمام واسع من شعراء الزهد 

ومن الأوزان الى استعملها شعراء الزهد ضا بجرالسرم .ولسرعة هذا البحرسبب 
صح فيما قيل ف سبب تسمينه التي قيل فيها :"مي السرم بهذا الاسم لسرعة النطق به 
»وه ذه السرعة متاتية م نكثرةالأسباب اليف ة فيه »والأسباب سرع من الأوتاد ني 
النطق بها" . وقد انفرد ابن عبد ربه بهذا البحرن ثلائة مواضع وذلك ن قوله ف تذكر 
موقف الجحشر : 

باوقايشتقنوسابه أخوفيزأذميلالمك 


ن ۶ س 
اارزاالبعصايانه وليس لي مندونهراحم 


و ي 
0 و 2 ا 5 ۳۶ 


وسرعة البحر تثلاءم مع سرعة الأحداث التق ذكرها اا وف ا ان 


»ثم الاعتراف بالذنوب وا معاصي » ليها اللوبة وطلب المغقرة من الله عز وجل . 


۱١۰ انظر المعجم المفصل - ص۸۷ ۳ دیوان ابن عبد ربه ”ص‎ ١ 
۹ ٤ ص-٩۹۳ المعجم المفصل ص‎ ۲ 


ونی موصضع خر قول ابن عبد ربه في خشية الله : 

مداع قد تتن ادود e‏ 

و لايخقى النلاؤم الذي أحدثه الشاعر ين المعتى والقالب الذي صب معناه فيه » ذلك 
لأنالمعنى الذي أرادهالشاعر هوبيان سرعة استجابة هؤلاء المعتكفين لوعيد الله عز 
و و و 
الوعيد . وق الموعظة مول ابن عبد ربه على هذا الوزنأضا: 

س أب إفحلراالمرم نرق الوص" 
وابن عبد ریه اکرق اماه السامة سن زف »وتصور العواطف والمشاعر 
والانقعالات التق تصاحب الخوف والخشية والبكاء .ركان خير ما ثل ذل ك كله البحر 
السرم الذي قيل عنه :"جر السرع سلس عذب »بحسن فيه الوصف وَل العواطف 
والاتنعالات " . كما استعملالشعراء جر الخقيف الذي “مي بهذا الاسم خفن الماتية 
رة اسا اة بو ا ا ا 
ا شيخ وقل تالش يخ ماه EM EE‏ 
EE‏ ا ا بالجوار E‏ باقر وز 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص۷۷ 


۲ نفسه > ص ۱۰١‏ 


٣‏ المعجم المفصل ”ص۹۷ 
٤‏ نفسه > ص٤ ٩‏ 


ه دیوان الغزال - ص ١١٤١‏ 


لقد عرف الغزال يله إلى الدعابة والمزل ما جعله جد فى هذا البحرمن الاعتدال ما 
بجمع به بين مواضيعه ا لجادة والمزلية التي جمع بينها هذن البيتين ءفالبحر الحفيف ذو 
طابع واحد لابتغارمن وضوحالنخم واعنداله یٹلا بلغ حد اللبنولاحد العنف 
وکن اخذ م نکل منهما بنصیب ' . 

وقد قيل ق جر الحقيف :"هذا البح رخف البحور على الطبع» آطلاها على‌السمع 
ءمشبه البح رالوافري اللين والسهولة »حى إن النظم فيه مرب من النتّر .وهوصلح 
لموضوعات الج د كالحماسةوالفخر ولموضوعات الرقةواللي نكالرثاء »والغفزل 
والوجدانيات »وهو إن بك ن كالبحر اطول ق الفخامة وا لجلال ءولاكالبحر ا منسرح قي 
الین والتکسر »فإنه اذ م نکل متهما بدصيب ".ومن البحورالتی استخدمها شعراء 
الزهد بقلة (ج ر المتقارب ) »وقد ورد هذا البحرلد ىكل من الغزال ف قوله ف الحكمة : 

E او‎ EET 


3 


a ا و ر‎ 
e n 


ر e‏ 4 
وق قول ابن عبد ربه‌ي‌الوعظ : 
E U PEE E EEE‏ و ا س 


ٍ ا 0 و ا ۶ ٤‏ 
وتك الأ باإذطوى وه ای اش ا 


۱۰۸ دیوان الغزال ”ص‎ ۳ ۲٤۲/۱۳ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


TT ۸١ المعجم المفصل-ص‎ ۲ 

ولا ا 0 
هذا البحر »كما أ نكونه مبنيا على تفعيلة واحدةمكررة جعله رتيب الإقاع" .كا 
استعمل الغزال محزوء الرمل ف قوله : 

E E REE E 

و ي 

وجد الشاعرني هذا البحرما لام مع الماع السرم لمذه الأيات » لما فيه من خفة 
ا 

هذا وقد اتضح من خلال أبيات الشعراء ق الزهد مدى اعتمادهم على البحور 
والأوزان ال كان ها الدور البارز فى موسيقى الأبيات »وما بينها من تناغم »وما بعلوها 
من إاع ترنيمي تشرئب لسماعه الآذان »وتطرب له الأنفس »وف الوقت نفس ه لعبت هذه 
الأوزان دورا فى جلاء المعنى الذي أراده الشاعر »فقد " ربط بعض الباحثن بين موضوع 
القصيدة والبحر الذ يكانت تنظم فيه ني الشعر العربي »أي بين موقف الشاعرق معانيه 


وعاطفته وبين الإبقاع والوزن‌الذین اختار هما للتعیرعن موقفه ".لذا نری مد ی أهمية 


البحور الطول ةكبحر البسيط والطويل والوافر والكامل التي أكثرالشغراء من استخدامها 


٬خاصة‏ ني المواضيع ا لجادةكالحدىث عن اموت والدنيا وزواطما ءوالآأخرة »إلى غيرذلك 


>٦۷ النقد الأديي الحديث - ص‎ ٣ ١١ ٤ص انظر المعجم المفصل-‎ ١ 


aT 
. وما أحدثته هذه البحور ف الأبيات من جلال وفخامة جمعت بين شرف اللفظ وا معنى‎ 

کا ا ا 
استخدامها . وقد على الدكنور عبد الله الطيب على البحور القصار بأنها 'لاءصلمح فيها 
العظمإلا جرد الدندنة والترويح عن النفس يجرس الأتفاظ » وفبها جميعا رتابة تشينها 
»وئجحران منها فقط ما نم حلوسقبله السمع ويرتاحإليه »إن وفق الشاعري ذلك إلى 
السلاسة وتجويد اللفظ »وما الخفيف . . والرجز »والرجزأقواه " . 

وهذا ما ركد أضا أن شعراء الزهد سلكوا ف أبيات الزهد طربق الجودةوالإحكام» 


۰ 


وأحسنوا الاختیار لا بلائمآبیاتهم فی سكقاتها وحرکاتها من جور وأوزان . 
۲ القافيية : 


القافية قيمة موسيقية ن مقطع البيت »وتكرارها دزد فى وحد ةالنغم ""» وقد عرفها 
العرب مذ القدم ف ما عرف بالأرجاز وسجع الكهان وتنبهوا إلى ما تحدثه هذه القواني ني 
القصادد من موسيقی تدل على براعتهم في النظم » حيث حع السامع سّظر بشغف ما 


بلي الأبيات بنفس النغم حى ذهاة القصيد ة» لذا اعتّنى الشعراء بقوافبهم وبالغوا نى هذه 


المنابة لدرجة أن الشاعرالمقدم عندهم هومن بحسن الإتيان بها »وما ذلك إلا مشقة 
EE‏ 


١١۸/١۳ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 
>٦٩ النقد الأديي الحديث - ص‎ ۲ 


E E‏ ار ا ا ی 
كما اعتنى علماء اللغة بد راستها منذ زمن اليل بن أحمد الفراهيدي واضعين فما العدد 
من التعرقات التي برى يعض الباحثن أن أرجحها تعرىف الخليل الذي سول فيه:"إنها من 
آخر حرف ف البیت إل اول ساکن ليه مع ما قبله '. 

وخر حرفن البيت قد بكون حرف الوصل التولد عن إشباع حركة الروي ثم ددخل 
ف القافية ما سبق هذا احرف من حروف متحركة إل ان توف عند آول ساکن لبها مع 
الحرف الذي سبقه. 

وحین بع هذ هالدراسات ‏ 'تجدها تحمع على حروف معيدةذات میات خاصة 
کو نف جا قافية الأبيات وبلجاً الشاعر إلى بعضها دون بعض سب النخم الذي رند 
أن جحد ثه ءوالموضوع الذي بطرقه ف قصيد ته »كما تجمع‌الدراسات السابقةعلى أهمية 
البيت الأول في القصيد ة الذي أطلق الباحثْن عليه (الملتزم) لالتزام الشاعر به من حيث 


الوزن العروصی »ونوع المافيةش فة امات لضن 


و القافية مكملة لوزن ق إحداث النغم الشعر ي "فبا لوزن والقافية تنم وحدةالنغم 
وتحدث المزةالشعرة المرادة من الشاعر »لتقل تجربنه إلى القارئ »والسامع ".وقد 
قسمت القافية تبعا لحر كة الروی إلى قسمين وها : 


-١ ۳-وورد أيضا في - علم العروض والقافية» إعداد راحي الأسممر- دار الجيل -بيروت -ط‎ ٤١۷ المعجم المفصل-ص‎ ١ 
۱٤۲ص‎ - ھه/ ۱۹۹۹م‎ ۰ 

۲ انظر دراسات في العروض والقافية » د/عبد الله درويش-مكتبة الطالب الجامعي-مكة المكرمة -ط ٤۰۷-۳‏ ل/۹۸۷ ۱م- 
ص ٤ ٩‏ وما بعدها -وانظر أيضا علم العروض والقافية-ص ١ ٤۳‏ وما بعدها 

۳ الطريق المعبد إلى علمى الخليل بن أحد العروض والقافية ”ص٦۲۷‏ 


سمقيدة :ويكون الروي فيها سأك »وه ذا النوعقليل جدا ني الشعرالعربي بجي ث لا 
جاوز %۱۰ . 
- مطلقة:ويكون الروي فبها متحركا » وهو الك ر الشائع في الشعر العربي »وبانزم الشعراء 
بجركاتها التزاما تاما » والشاعر الذي لاب لزم بهذا احرف وحركنه مَّع ق عيوب القافية 
وهي كثرة ذکرها علماء العروض ی کنبهم ولا جال لنکرها هنا (. 

وبالنسبةلأبيات الزهد الى بين أدنا فقد أطلق شعراء الزهد في هذه المرحلة لقوافيهم 
العنان » فجاءت أغلب القواف مطلقة غير مقيد ةبقيود الحروف الساكىةإلان الفليل متها . 
كما عند الأميرعبد الله لاميته الق قول فيها : 

با اوغهالاحل م لييكالال 


4 مه u2‏ ٍ ٍ 
وي ا 


ر 


- ۷ - 


e E ey 
ي د‎ 
E 
فاتهاء الأمل » وانتهاء الأجل » وعدم نجاةمن غفل » أمور ألزمت الشاعر بيد هذه‎ 
القافية . وقافية الل من أحلى الموانى لسهولة خرجهاءولأن 'صوت هذا الحرفبوحي‎ 
٠٠١١/۲-برغملاو انظر موسيقى الشعر ”ص١٣٠٠ ۲ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس‎ ١ 
. '" بزح من الليونة »والمرونة والتماسك والالتصاف‎ 

وما دلاحظ على الأبيات سلامتها من عيوب الحركات »ووقوعها في (الإبطاء) وهو 
ی م تاا م نک ر ف و و ا وا فا م ا اف د 
سبعة أببات ٠‏ والشاعر هتا كررعبارة(قد نزل) بلفظها ومعتاها بعد بين فط 
وهذا الأمر "هوالشائم فى الإبطاء ين العروضيين أما الذي رأىأن‌القصيدة ما احتوت 
على ثلاثةأبيات فصاعدا »كالأخفش »ققد أباح تكربر الكلمة دون عيب على أن فصل 
بين الكلمتين المكررتين هذا العدد من‌الأبيات "" > وع ذلك ظل عيب الإبطاء ملازما 
للأبيات لأنالفاصل هنا بيان فقط . "فالإبطاء لاشك مول على المي وقلةالما دة اللغوية 


التق هى ضروربة للشاعر فلابغى أن ىدل الشاعر على قلة بضاعته بكرا لفظ واحد 


SNN 


معنى واحد فى غبرفاصل بينهما بسبعة أبيات على الأقل " . كذلك تظهرالقافية 


امقيد ةن قول ابن عبد ربه : 


ا 
س ا 


E‏ ادع ية إذحملواالمودحفوقالقلوص 
تى الشاعر بقافيته مقيدة لأن الأمور الت دكرها ف أبياته تشكل النهاة بالنسبةله» 
فحمل المودج فوق القلوص شكل الرحيل » والإتبان بالقميص ليعقَوب بشكل النهادة 


۷۹ حصائص الحروف العربية ومعانیها ”ص‎ ١ 

۲ انظر علم العروض والقافية - ص ١١١‏ 

٠٠٣۹ المعجم المفصل > ص‎ ٣ 

١۹٩ شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية -الأستاذ حمود مصطفى- دار الكتب العلمية-لبنان- ص‎ ٤ 


لعاناته» والإمانبالقدرمشكل الها ة لأسف والحزن على الماضى »وعد الجر 
الله الطليب »وأطلق عايها (قتب شرس ) مشفةالإتيان بها ' . والقافية هنا مع تقييدها 
فهي مردفةبالواو والياء »وال دكتور إبراهيم نيس بعجب من وجود هذا الأمر بقوله :"أما 
جواز وقوع انوب بين واوا مد وباء المد فى القافيةالمقيدةفأمر عجيب حقاءولاندري 
کف مح به الشعر العربي ٠"‏ .وني موضع اخر مول :"ولاش ك أن تناوب واو المد 
وباء المد ف القافيةالمقيدة ظاهرةقبيحةمن حيث الموسيقى الشعرةءولذلك اباها 
الشعرالإحلیز یکل الإباء "" فوجود الردف المتناوب بين الواو والياء مع القافيةالمقيدة 


مرم سستحسنه الدكور إبراهيم أنيس »ولا ضيرني ذلك إلاآنهغالی ق الأمر حين جعل 


التزام واوالمد اواء المد احسن من النناوب بینهما حنى مع‌القافية المطلقة »اء على ما 
ذكره الصبان ف ذلك . كذلك تظهر القافيةالمقيد ةف قول ابن عبد ريف النصح : 
ٍ ۶ ّ 0 3 1 ا . 0 وء ب ار 2 0 
تا اتهاالمشغوف با لحب التعب کم انت قرب ما لاقترب 
دود ملا زعوي إذا عضب ور ا 
ا 


۷١ -۷١ /١- انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 
۲۹ ٤ص مو سیقی الشعر-‎ ۳ 


۳ نفسه - ص۲۹۹ 
٤‏ انظر موسیقی الشعر ص٤ ٠۹‏ 


E ES 
تمل القافية شض كلمة (قترب) بروبها الباء الساكة »وحركة اللوجيه وهي كسرةالراء»‎ 
وقافيةالباء من القوانىالذلل التق أكثر شعراء الزهد فالإتيان بها لسهولنها . وتقييد المافية‎ 
هنا شيع من غرض الشاعر من نصيحته وهو طلب الوقف عن هذا الأمر الذي برىفيه‎ 
الشاعر التعب والمشفة والتهاة اللعيسة . وف الأييات عيب من عيوب الفافية مدل في‎ 
سناد التوجيه الذي تلف فيه حركة اللوجيه قبل الساكن » وقد اخنلفت حركة اللوجيه‎ 
e فقافيةالأبياتمن‌الكسر قف (التعب »لاقترب »غضب)‎ 
E ': الا .ومول السكاكى ني عيب الوجيه‎ 
.ومن المواق المعيدةقول ابن عبد ربەق‎ E ورودە ق الشعر›‎ 
الأخلانالكرية:‎ 


جام لل ها واا ونك اك حاو 
را ا ي ا اد ا ی د 

0 برک 4 8 ر 1 او 0 
نا لم نزار فازرعبهاما شت تحصد 

(( 

O AN‏ وحركة اللوجيه هى فتحةاللام » وني تفييد المافيةدلالة 
على الأكيد على هذه الأخلاق الكرية الى دعوالشاعر إلى ضرورة التقيد بها »وؤكد 
على ضرورةالتقيد بهذه الأخلاق الكرمة باختيار حرف الدا ل كقافيةللأبيات ها بحمله 


٠٠۲ص المطبعة الأدبية بسوق الخضار القلم -مصر-‎ -١ كتاب مفتاح العلوم » لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي-ط‎ ١ 


e 
El من قوةوشدة وهذه الأبیات م تسلم من عيب سناد اللوحيه‎ 
: اختلاف حركةالوجیه ما ين فتح وضم . ومن الوا ا ميد ةقول الغزال ق الدهر‎ 
ل‎ 

E 
e a 
EEE 


e ⁄ 2 4 رر‎ 
0 ا‎ 2 e 0 2 
‌ ‌ 


EEE 
قافية الأبيات من القواف ا مقيد ةا لجردة من الردف والتاسيس »وكأنالشاعر بتقييدها‎ 
٠ وتجرىدها شيد الدهر بالحزن والمرارة ويجرده من الأفراح وا مسرات . وهذهالابيات ضا‎ 
تسلم من عيب سناد اللوجيه حيث اختلفت فيها حركة اللوجيه ما بين الفح‎ 
.  )تاعبسم( والكسر . ومثل هذه المقطوعة طق عليها الد كور سعد شلی مسمی‎ 


٦۷ دیوان الغزال - ص‎ ١ 
٠٠۸ انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي-ص‎ ۲ 


ومن الجدير بالذكرأن قافيةالراء من الفواني التى أكثر شعراء الزهد الإثبان بها لسهولة 
څرجها »ولكون‌الراء الصوت النكرارىالوحيد ف العربية »وهنا ما ضقى على الوا 
طا بع الموةوالا كيد . 

: 

واترها إل أن جميع ما ورد من عیب سناد الوحيه لدی الشعراء هوما عابه‌الخلیل 
»الذي م جز من حالات سناد التوجيه إلا الضمة مع الكسره »وذلك لا بين الضمة والكسرة 
من ووه شبه کنا بری ذلك الدکتور براهیم نیس »وهذا ما لانجده‌هتا .ومن الموای 


الميدةأضا ما ورد يى قول عبد الماك بن حبيب في أبياته التى مطلعها: 


چ 
ت 
و 2 


و3 0 
كيف طيی‌الشعرمن صبحَت حاتةاليومكحالالفرق" 


فاا ورد اد دی وا س وقد نوها الشتاغ كا فد اة 
على الشعر براع القلب واتساع الخلى ءوالتقييد هنا نابم من نفسية الشاعرالمقيدة با لجزن 
والمم مدل على ذلك اختياره حرف القاف وهو "كما تمرف حرف هور شدىد» لأنه 
بحجز المواء خلفه »حى سطع تفس الشاعر من شدةالحزن» وهو حرف مستعل لان 
اللسانبرتفع به إلى أعلى الحنك وهذا ؤكد أن ا حزن فوق طاقنه البشرة الق ضعفت 
أنظز غلم الأصنوات ادا عمد اخد مرد دار اشييليا للش والتر زيم طا £۲8 ا:٠‏ م ص ٠٠۲٣‏ 


۳ مطمح الأنفس - ص٠٠۲‏ - ووردت ق نفح الطيب- ۷/۲ 


أمامه »وحرف منفتح »لأن ا حسرة عل الإنسان مس ترخيا فاغرافاه»وحرف 
فلل و02 

والدكنور عبد الله الطيب مول عن هذا الجرف: 'والقاف حرف متحامى عنه 
»وجیا ده لیس ت كث رة" ر .وما ملاحظ على هذه الأبیات سلامتها من عيوب المافية 

اک غا اف ا ا ن 
المد کر جدا نحو (غادر)و(ناصح) و(علیم)و(مغربان) . وکن استعماطما من غیران 
سمبقها مد غ ركثر »وفيه عسر شددد ف البحور الطوال »إلا مجري الرمل والمتقارب 
لا (Tm‏ 1 


وق الأبيات الق أدرسها أجد أغلب الفوانيالمقيدة سبق بد »ما عدا قافية الصاد 
ف أبيات ابن عبد ربه ف الموعظة جاءت مردفةبالواو والياء »ومع ذلك فلاأ مسف هذه 
الأبيات العسر والثقل » ومرجع ذلك إلى أن أغلبها من مجري الرجز والكامل و 'الكامل 
والرجزقبلان‌التقبيد " . 

هذا بالدسبة للمواي المعيدةالق جاءت بناء على ما تلج ي نفس الشاعر من مشاعر 
مندفعة »مندفقة » ففيد تدفمها بيد القواي . 


۲٠١٠٦٣ البناء الفني -ص‎ ١ 
٦١ /١ - المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ۲ 
o Ae 


٥٥/۱ = نفسه‎ ٤ 

وهي تشک بالمسبة للقواف المطلفة التزر اليسير » فقد أكثر الشعراء من إطلان القوافق 
خاصة ن ا موعظة وما علق با موت وزوالالدنيا » من ذلك أبيات للغزال : 

أبالاهيان ‌التصطرقزب المقابر برىكلتووارداغيرّصادر 
كانك قد انت أنْلستصارا ٠‏ غدا بيت مني بعض نلك الحف ار 


ٍ رر ت o‏ ٍ 
تراهم فتلهوبالش راب وض ما تلذبە من قرتلكالمزاهر 


وما أت بالمغب ون عقاولا 


وىذاك ا ا کل واعظ 


ركم تمصي ها الب در 


حجى ولابقليلالملمعن د اتخابر 


فب وا ا 


ٍ ٍ ر 
وای ر ا 


a 

ققافية هذه الأبيات مطلقة مؤسسة موصولة باللين » وى إطلاقها دلالة على إطلاق هذا 
ابد العاصى ن معاصيه »عل ىكثرة ما رین هذه المقابر من أحوال تغنیه ع نکل زاجر 
وبظهرن الأبيات عيب وهو سناد الإشباع حيث اختلفت حركة احرف الفاصل بين 
الروي والاسيس ما بين الكسروالضم . 
۱ دیوان الغزال = ص ۸۱-ص ۸۲ 

ومنل هذه القافية طلق عليها علماء المروض (المتدارك) وهي التی َع متحرکان 
متتاليان بين ساكيها"» وما هنا الألف الساكة والياء الناتجةعنإشباع حركة 
الكسرة. 

ومن الجدبر بالذكر أن هذه القافية المتمثلةن (الراء) -وهي من الفواني التق أكثر منها 
الشعراء- تيز يجرس موسيقي ران أسهم فى إحداله ذبذبات هذا الحرف الق تحدث 
رنينا خاص حاوالإبقاع حى أن أحد الباحثن ذكر "من غرائب حرف الراء أنالعربي قد 
أدخله ف معظمالألفاظ الت تدل معانيها على أهم مصادرالحلاوة ال تذوقها ني 
e‏ 
ومن الموان المطلمةأضا ما ورد فول ابن عبد ربه : 


باد ر إلى الو ةالخلصاء مجحتهدا والموت ويح ك مدد إليككدا 


0 رر 


BE ا‎ 


2 TE 
لابللەمنإتجازماوعدا‎ 


القافيةه يكلمة (ندا) أو حرف الدال المتبوع بالف الإطلاف »وي اجتّماع إطلا 


الروي بالف الإطلاف دلالة على حرص الشاعر على سرعة الانطلاقللوبة والإابة إلى 


الله عز وجل وني ذلك تأكيد لدعوته بالمبادرةإلبها ن أول الأييات ءذلك لأنالمبادرةني 


١١١۹ انظر علم العروض والقافية ¬ ص ۱۷۱ - وأنظر أیضا اُوزان الشعر-ص‎ ١ 


۲ حصائص الحروف العربية ومعانیها ”ص ۹۰ 


۳ دیوان ابن عبد ربه = ص۸٩‏ 


الأصل هي الإسراع ني الأمر"ءوقافية الدال من اموا الذل ل كما صنفها الدكور عبد الله 


الطيب ف كنابه »وهي تلي ال ميم واللام ق حلاوتها وسهولة مخرجها'' . ومن الوا 


المطلقة قول الأمرعبد الله : 
آری اليا لاء 


بادربالإاإبةغرون 


2 


e 
کنكقد حملتعلىیسرر‎ 
2 3 


فقافس ف ‌القى واجتح إليه 


EEE 
على شى مصررإل اء‎ 
و ا‎ 
POE و‎ 0 
وعي بحسن وجهكي النراء‎ 


ا و 


فقد أطلق الشاعر قافيته مجركة الكسر على الروى »الت ولد عنإشباعها الياءء 
وزاد من هذ الإطلا قكون الردف ألغا ذلك لناسب الف مع الانطلاق أكثر من الحروف 


الأخرى »وق إطلاف المافية رغبة جاعة من الشاعرن الانطلاف اوخل والف ر اله 


کک ووی ا کر یی اکا را اغ ور غل 
حقيقة هذه الدنيا التق تتضمن فراق الأهل والأحباب »وصرورةالدنيا وما فيها إلى فناء . 
والممزة حرف هجين إلا أن ذكرها بعد آلف مد ودة جعلها سهلة لين . 


١‏ "بدرت إلى الشىء ..أسرعت" لسان العرب - مادة (بدر) 
انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  /١-‏ “ 
۳ كتاب البيان المغرب قي أحبار الأندلس - 
٤‏ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ۸١/١‏ 
وقد تصرف الشاعرق قافية البيت الثالث وه ىكلمة (الثراء ) وذلك بمد المقصور فهو 
دردد (الّرى ) وهو التراب الندي إلا أنه مد المعصور ليلاءم بذلك قافيةالابيات »وهذا 
١ | al‏ .ا“ « Û)‏ )1( 1" ⁄. أ 0 5 
جائزق الشعرلانه من الضرورات الشعردة »و اهي رخص اعطيت للشعراء دون 
نارن ق حالفةاصول وقواعد اللغة »وذلك به دف اقامة الوزن و حال الصورة 
ل 


ومن القوان المطلمة قول ابن عبد ربەق ‌الموت : 


0 


مَل إذا جُدتبينالأملوالوكد وكانمني نح والموتقي دد 


E‏ فال دمع صب والنف سن صد 


2 
ار ب بر ر س 


و ا ‌ ۳ 
ذاكالفضاءٌ الذي لاش يءَ رة حى رق بين الروحوا لجر 


- AY - 


لحظات الاحتضار ومقارقة الروحالجسد لحظات ثقيلةعلى النفس صاحبها الجزن 
والانكسار »وهو ما عبرت عنه هذه المافية المنكسرة »خاصةن البيت الثانى حيث 
اضطر الشاعر إلى حربك العين بالضم اتباعا لحركة الصاد وذلك للضرورةالشعردة »و جمع 
ين الضم والكسر لتصوير هذه المشقة »هذا بالإضافة إلى ماقي كلمةالصعود من تصوبر 
لل“ َة والعتاء (٤(‏ 1 
١‏ انظر علم العروض والقافية - ص ٠١۷١‏ 
۲ نفسه ¬ ص ۱۷۳ 
۳ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۷١‏ 
> انظر لسان العرب - مادة (صعد) 
ومن الموان المطلمة ضا فول الغزال : 
وان مق اميش طر وم بزل اخافعلىقسي بولكثر 


ي 2 ا چ 
چ ر و ی و e‏ و و r ٤‏ و 
ن 2 


س مر 


ظهرق إطلان القافية هنا شدةمشاعرالخوف الق تتاب الشاعرق وحدته 


والمصاحبة له قي مسيره » فهي مشاعر قوبة ددل على تقلها اىضا حركةالضم الق على 
الروي»وتكرار هذه الحركة ق البينين .ونما ورد من القوانی المطلفة للغزال اضا قوله : 
اغى أبا الفح ماقدكانأمّلة ‏ محًاتصامواتشرفالدور 


3 
ر ر ارو کم . E‏ ررر ر 5 2 و ٠ 1 E‏ 
وكلعرضوقرض ن حفر حفرب ہیں لاير 


- TAT - 


() لقي تضبيقا ولوقت فيها انکر انالا ددر‎ e 

إطلاف الغزال لنوانى هذه القصيد ةمع إردافها مجر اللين (الواووالياء) يحمل عدة 
دلالات منها الوفرة ءوالغلبة » والتمكين » وغيرها »فوفرة الدورالت كان ينلكها نصر 
ا خصي »ل تنعه من غلبة القدر عليه ونمكن ال موت منه دير » وتقدير من الله عزوجل 
»و تكن‌الروي الساكن ليؤدي ما اداه الروي المتحركن مل هذه الأبيات . واهتمام 
الشاعر بالالتزام ثل هذه القافية جعله بلجا للرخص الشعرىة ف البيت الثاني ق قوله 
(المغاير) الق بريد بها (المعابر) فأشب مكسرةالباء حى تولد عنها حرف من جنسها . 


۷ ٤ص‎ ¬ دیوان الغزال‎ ١ 


۲ نفسه - ص ۸۳- ص٤‏ ۸ 

ومن المواق المطلمة ما ورد قول ابن عبد ربه الذی شحسر فيه على طيب العیش : 
ا ا ا 
تبد و قافية الكاف المضمومة من أعسر القوا خاصةإذاكانت الكاف أصليةكماق 

هذا البيت »ودظهر الشاعر براعنه ق كافينه إذا سنن فيها بالضمائر ‏ . وني قصيد ةابن 

عبد ربه الطولة ق الشيب التق مطلعها : 

کد ا EIEN ab‏ ا Pt‏ 
ختمت هذه القافية بالضمير (ني) الفا لى قاد انشع ران س تکار الر 


المتصل ن قوان الشعر »وأن شمو تکرارهنوعا من‌الإطاء ومثل هذا الإطاء قد لا 


کون مکروها فی السمع الان ما معیبه هنا سن ري - هو کون القافيةتونیة ما دی إل 
تكرار حرف النون في القافية والضمير ما ثل على السمع »وبقلل من موسيقية الأببات 
. ومن القواق المطلمَة عند ابن عبد ربه قوله ي ذمالدنيا ووک الرت: 

لاإنباالدناك أحاونان وا خی رعیش لاکونبدائم 
نَل إذاما نت تالس ل ا متا اتال كتا 


وما الوت إلاشاهد مثلعائب وما ااناسإلاجامل ملعا 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱۲۹ ه دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱١۷‏ 
۲ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها- ٠١/١‏ 

۳ دیوان ابن عبد ربه - ص ۱١۱‏ 

> ٦/١ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-‎ ٤ 


فالميمية هنا مطلةمؤسسة » ود عم الاسيس هنا حقيقمة عدم الدوام ذه الدنيا الق 
جبلت على الفناء وقافية ا ميم من القواقيالذال التق بلغت من اليسر والسهولة ما جعلها 
ذليلة ف د الشاعر طوعها كيف شاء »و مناز هذه القافية نجلاوتها لسهولة مخرجها ٠‏ 
»كما مناز موسيقية نرنيمية ها دئةالإبقاع . ومول عباس بن ناصح في كيفية نجاةالإنسان ق 
هذه الحياة: 

E EEE اوجعلت‎ EES َا‎ 
I ر‎ 


قاف اطماء اة أف الإطلاق من القوان السهلة اللينة الق سهل تطوعها »وتحمل 


رحابةواتساعا ف ‌الدلالةعلىالمعنى . 'وقل من الشعراء من يجعلااء هي حرف 

الروي "ب إلاأنها جاءت رويا هنا بناء على تسكن ما قبلها" .ومن القوانالمطلقة 

مقطوعة الغزال التي ولتي مطلعها : 

إذاأخبرتعنرُلبريء ب الآفاتظاهر هص حي 
تعد الحاء من الاصوات الحلقية ق اللغة العربية »ولايحخقى ما فيها من العسر والمشقة 

»خاصةإذا اقترنت بالض م کما ف هذه القافية . وكون القافيةهنا مطلقَةومردفةبالياء 

٥ ٩ص‎ = ه دیوان الغزال‎ ٠ ٠/١ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-‎ ١ 

۲ بغية الملتمس حص ۲۷١‏ 


۸۲/١ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-‎ ٣ 


والواو أدى ذلك إلىارتقاعها Cs‏ . هذا معالتزامالشاعربالياء شض 
أغلب الأيات ماعدا يت واحد أردفه بالاو .قول الد كور عبد الله الطي بن 
ا کو ا غ رخا چاو ودراح 
بالاختيار " »ومن هذا المنطلق تكسب هذه المطوعة بعض الحسن والحمال. 

ومن هنا فما ورد بشأن القوان المطلفة أكثر من ذلك بكثر والشواهد عليها من الكثرة 
جیٹ صعب حصرها هنا إلاأننا رکا من الوا ما کر تفادا اکرب والإعادةءإلا 


مأ كان هناك ضرورة لتكراره. 


لد أشرت سابقا إلى أن الزهد فى غالبيته مقطوعات قصيرةنفعل بها الشاعرإزاء 
موقف معين أو حادثة ما » لذا لا تعد المافية مجهدةللشاعر »ولا نزمه بأن ضحي ببعض 
امعاني من أجلها . فجاءت القواني استجابة لما رده الشاعر من معان »وملازمة ما . 

وقواف الشعراء ف هذه المرحلة سملت أغلب الحروف المجائية من الممزة إلى الياء 
وهي ماأطلنعليها الدكتورعبد الله الطيب بالقوافالذال كالباء ءوالتاء 
ءوالراءءوالعين»والميم ءوالياء ءوالنون ءوالدال)ءإضافة إلى الصاد ءوالماء »والواومن 
القوانى التفر »هذه من القلة بجي ث لاعتد بأثرها فى الفواني »لأن التق تصدرت قائمة 


٠۹/۱ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-‎ ١ 
oA نفسه-۱/‎ ۲ 


Vo /۱ = نفسه‎ ۳ 


قوانی الزهد هما الرائية والبائية ايها النون والميم والدال واللام . وإن دل ذلك على شىء 
فاا مدل على اهتمام الشعراء بالقوان السهلة اللينة الق سهل تطويعها . 

هذامع عنانهم بألف المد فاختاروها ا ع اا ات و هو ااج 
لخر ووصلاني مواضع » وإطلاقا ني مواضع أخرى» وما ذلك إلالكون الألف 'أوضح ق 
السمع من حروف المد الأخرى " واتزامهم بألف المد ف الكثر من الأبياتلاشك أنه 
ما کی اا ا ر و ا 


وكما مرم تسلم القوان من العيوب إلا نها عيوب تنعل أكثر بالحركات لا بالحروف ذلك 


لأن هنمام الشعراء بوحدة القافية منعهم من الوقوع ن عيوب الحرو فكالإكفاء ءوالإجازة 
وغيرها .هذا وقد لا الشعراء إلى الرخص والضرورات الشعرىة للمحافظةعلى الوزن 
ا 

وا ف ا ا یر ی اعد بعا یه 
لوان وإطلاتھا یکن تفسیم موسیقی الفوانی ف بيات الزهد کالالي: 
-القافيةالمقيدةالتق اختلفت فيها حركة اللوجيه »وهذه أقل القواف موسيقية ذلك 
لاعتمادها على موسیمی الروي‌وحده . 
ليها المافية ا ميد ة التق خلت من عيب سناد اللوحيه 


VY مو سیق الشعر ص‎ ١ 
٠٣۷٣۳-۳۷۲ أنظر المعجم المفصل ¬ ص‎ ۲ 


- ليها القافية المقيدةالمردفةبالواوأوالياء أوكليهما »أوا مؤسسة 
-مليها القافية المطلقةغيرالمردفة 
-بليها المافية المطلقة المردفة بالواوأوالياء أوكليهما 
- ليها القافية المطلقةالمردفةبالألف 
-مليها القافية المطلقة المردفةأوالمؤسسة وا موصولةبهاء أوكاف أو مد . 
E‏ السلم أغفل الفافيةالمقيد ةوا جردةمن‌الردف والاسيس لأسباب 


جھلها »مع وجود مل هذه القافية ي أبيات الدراسة 


ومما له علاقة وثيفة بالقافية -التصريم : 

وهونوع من آنواع السجع خاص بالشعر دون النشر » عرفه ابن رشیق بقوله :' فما 
التصرم فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه» تنقص بعقصه» وتزند بزبادته "» 
وذكر سبب ذلك بقوله :وسيب النصرم مبادرةالشاعرالقافيةء ليعلم ق أول وهلة أنه 
أخذ یکلام موزون غير مور ولذلك وقع ف أولالشعر"ولايحسن هذا النوع الان 
ول مات القشيدة ءا ويد ااال من غرض لاخر :اين قدامة صنفة ضفن نموت 
القوان »وعرفه بقوله :" تصييرمقطع المصراع الأول ف البيت الأول من القصيدةمثل 
قافیتها" . 


۲١ ٤ص انظر علم البديع -د/بسيون فيود-‎ ۳ ۲۷۷/١ = العمدة‎ ١ 
ه١ نقد الشعر > ص‎ ٤ ۲۷۸/۱ نفسه‎ ۲ 


وشعراء الزهد أدركوا أهمية مفاتي الأبيات ومطالعها فأكثروا من هذا الحسن البديعي 
الذي أرىمنه قول الأمير عبد الله : 
أرىال يات رال اء وافهالشيءمنبق اء" 
فقد جمع الشاعرني هذا البيت إلى جانب الطبان والجناس تافنق الصرب والعروص 
ما جعل الصوت في كلمة (فناء) سمندعي الكلمة المضادة (بقاء) و 
الأميرعبد الله موضعآخر : 


و 0 ت 0 
با ا حا 


وهذا ليت أضا جمع بين التصرم وال جناس » هذا إلى جانب ما فيه من اعندال ق 
المقاطم . ومن ذلك أضا قول ابن عبد ربه: 
لاإ اتا کتاخاو نات واخر عي لانکون بدا 
إلى جانب التصرم قالكلمتان منماثلنان ف الوزن الصرق والعروضي هذا بالإضافة إلى 
ا النون والدال مشترکا ن نی کونهما لاض ت ار 
ومن المصرع قول ابن عبد ربه ضا : 
ي و 
e‏ 


۳ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱١۷‏ 


١٤۳ نفسه - ص‎ ٤ 


أدى هذا السجع إلى إحداث رنبن موسيقي خقيف ف البيت »ساعد على ذلك تکرار 
حرف الباء»وباء المتكلم في شطري البيت .ومن التصرم أضا قول‌ابن عبد ربە ي 
الدهر: 
رجا دون اقره الس حاب E ET‏ 
ومع ما ني هذا البيت من الجناس اللاحق » جمع الشاعر إلى ذلك التصرم الذي أفاد 


الشكل والمضمون ءوذلك با أضفاه على امعنى من طابع التصوير »وما أضقاهعلى 


الشكل من زنةشكلية و“معية رادها ا هذاالجرف 
وتكراره . ومن ذلك أضا قول الغزال : 
E EEE‏ ودل حلفي کا 
فمد اتفقت الضرب والعروص i‏ »وما ثلت الکلمتان ن أغلب الحروف ما 
دی إلى جمال صوتهما »الذي ازداد جمالا بكرا الياء فی الأبيات الق أحدثت انسجام 
وتراسل صوتي بین شطري البیت . 
وأشيرهنا إلى أن جميع ما ورد من تصرع ق آبيات الزه د كان ن مستهل القصائد 
والمقطوعات »وهذا ما زاد من حسنه وجماله ما يجعل السامع ستجيب إلى ما بعها من 
بيات »وهقوإلیها ي شوق . 
۱ دیوان ابن عبد ربه - ص ٤۹‏ ۲ دیوان الغزال > ص ١١١‏ 
۳- الفاصلة القرآنية وأثرها في شعر الزهد 
لقد حظيت الفاصاة الفرانية باهتمام اک رع ااا و اا رن و دىا 
الكذر من الدراسات والبحوث منذ مطلع القرن الثاني ا مجري إلى وقتنا الحاضر »و ذلك 
لأهمينها نف فه م كناب الله عز وجل »حيث تعد مكملة للمعنى ني سياف الآة القرآية 


ولقد اطلع محمد الحسناوي على الكثرمن هذه الدراسات »وجمع الكثرمن 
العريفات للقدماء والحد ثين ثم حاول الوفيق بينها فخرج با اطلق عليه التعريف الجاع 
الماع حيث قول :'الفاصلةكلمة أخر الأ ةكفافية الشعر وسجعة النثر »والتقصيل توافق 
أواخر الآي ن حروف الروي أون الوزن ما ضيه المعنى وتستريح إليهالنفوس ". 

وإن شبهت الفاصلة بالفافية والقرينةإلا أن اتقصال تعريفها عتهما بدل على الاخلاف 
هنا : کرات عرد اشا ا شف هذا الاختلاف »وهوأمر واضح لاربب فيه» 
فقد مز الله عز وجل الفرانالكرىم عن أقوال البشر من شعر وغبره بكثر من المميزات التق 
لاکن اهلها ولا جال لنکرها هتا" . 

فالفاصلة تقابل القافيةفي الشعر والسجع ق النثر »والفرق "طهر ما دذكر من عيوب 
القافية من اختلاف الحركة والإشباع والنوجيه ءوليس ذلك بعيب ف الفاصلة »وجاز 
افا ارا عة ع ر او ی 


۲ انظر ما كتبه محمد الحسناوي في نفي الشعر قي القرآن -الفاصلة فی القرآن ص ١ ٤٩‏ -وما كتبه إبراهيم أنيس عن النسيج الققرآن 
وأوزان الشعر -موسيقى الشعر ”ص۲۲٠‏ 


الانتقال ن الفاصلة والفر نة وقافية الأر حوزةمن وع إلى اخر لاف قافية القصيدة"' . 
'فلیس عیب القران ان نحکم على أن ن الفاظه موسيق ی كموسيقی الشعر »وقواقی 
کوان الشعر ا السجه ا 


CYA 


وللناصلة الفرآنيةأثر واضح فيما أطلن عليه الباحثون الإبقاع الصوتي أوالموسيقى ف 
القرآن » ويعزي الدكلور سيد قطب الموسيقى المرانية لعد ةعوامل ذكر متها قصر القواصل 
وطوطما » وانسجام الألفاظ ن الفاصلة الواحدة . 

فالقاصلة تشكل الحك الرئيسي لإحداث ملل هذا الرنن الموسيقي الخاص الذي دزم 
بەقارئ القران الكريم »وذلك لما فما من 'آثرنسن‌الکاض بواعتدالالمقاطم. . . . 
وتناسب الأطراف» وعّاثل المحروف »ما برح السامع» ويجذب اتباهه ". 

وما أريد الوصول إليه هنا هومدى تأثر شعراء الزهد يى هذه المرحلة بالفاصاة الفرآنية 
ف قوافيهم »الأمر الذي نلمسه من أول وهلة ننظر فيها إلى أبباتهم الشعرىة »ولاعجب ني 
ذلك فد سبق أن ثبت مدی تاثرهم بالفرآن الکرىم ف آلفاظه »ومعانيه »وقصصه»ومن 
الطبيعي أن يد هذا النأثبرإلى القاصلة الفرانية الى أرى متها ما ورد قول محمد بن 
عبد السلام ا لخشني : 


۷٣۳ص أثر القرآن الكري قي الشعر الأندلسي‎ ١ 

۲ موسیقی الشعر-ص ۳۲۸ 

٠١۲ انظر التصوير الفي في القرآن -ص‎ ٣ 

> الفاصلة القرآنية» د.عبد الفتاح لاشين - دار المريخ - الرياض - ص۲۲ 


اوور اوتف زار مضجعي فحول مني التفسبينتراقي 


ا 


0 ر 7 ر ا 
ا La‏ ر ا م ن اص کے ا ead‏ ۵ . و 
اخيإمَا الدما محلةفرقة ودار غروراذنت مراف 


س ر جر ر ر ت 9 ر 
8 ا . 9 َه م * ر ا ٣ e‏ 3 5 2 2 ]\ 
زود اخي من قبل ان ننک اللرى ولف سافللنشورس اق ( 


ر صو 


Um 


فقوف الأبيات استمد ها الشاعر من الفواصل الفرآني ةف قوله تعالى : ل[ کا إذا فت 
ارتي راق وق ONE,‏ 
الاق 4 وقد خلقت هذه الفواصل نوعا من الانسجام بين القافية وا معنى 
الذي أراده الشاعر »ويكمن هذا المعنى ني مناسبة الأييات الق قاطا الشاعر بعد عودته 
من المشرق ءوتاثره بالغربة والفراق . ومن الأبيات التى تأثرت بالفاصلة الفرآنية أبيات ابن 
عبرل ربه التي مطلعها : 
EE EE.‏ وات افا و 
وكزلك قول الغزال : 
وک ظاعنقد ظنآنیس‌آی ا فاب واودی‌حاض رو نک ٹر 
فقد استخدم الشاعران في الأييات السابقة حرف الراء المسبوق جرف لين كفافية 
للأبيات وهم ني ذلك منأثرون بالفاصلة الفرآنية الى وردت ف العديد من الآبات الفرانية 


٦٤ حذوة المقتبس ص‎ ١ 
٠٠١ : القيامة‎ ۲ 
٩۹۷ دیوان ابن عبد ربه - ص‎ ۳ 


۷٣ص ديوان الغزال‎ ٤ 


E 2‏ هھ 0 7 E‏ ا ا 
مل قوله تعالی: ‏ تارك الذي بيده الماك وهو عل یکل شیئء قدر © الذیخلى 


0 ورا 0 ەرو ت ٍ 
ر 0 ر ص سرا ر را ر 0 ر م کر ر ٠‏ 27 8 پا ارس و 9 ر س ج ر 
الوت والحیا5لیباوکم آیکم احسن عملا وهو العزيز الغغور © الذي خلن سبع سوت 


ٍ ۳ 0 رر اط 0 ۵ کن 3 
| ا r ۱. 2 8 0 0 a e»‏ ر ° ^2 0 


2 
2 


ا ين قاب إليك لمر خا و i‏ ر e‏ بمَصایح 


و 


4 رخوما الشیاطن وعدا لم عذابالسر‎ e 
ومثلما أردفت فواصل الروي بالواو والياء ني الأنة القرآنيةكذلك الأبيات الشعرىة نوع‎ 
الشاعرف الردف بين الواو والياء .فالاييات الشعر ةن فوافيها افادتإلی‌ح دکبیرمن‎ 


الفواصل المرانية . أما قافيةالرا ء التق وردت فى تمحصة ابن عبد ربه التق مطلعها : 


SS E O 
واا‎ E ااا‎ 
. "4 ا 3 تبر‎ Elle e 9 


E‏ اترَتالسَاعةوانشى ار 
٣ N!‏ 


3 ةضوا EE‏ وکذیو واوا وام وکل ئر 


سرا ۵ 


4 ع ا 3 ۵ر ر4‎ ٤ 
"4 ا جا هم من الااء ما فيه مزدجر‎ 8 
ه-١‎ : الملك‎ ١ 
٩۱ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ۲ 


E a 


>-١ : القمر‎ ٤ 
ومن الجدر بالذكرأن حرف الراء الذىأكثر شعراء الزهد ف استخدامهكقافية‎ 
لأبياتهم »هومن الحروف التق جاءت فواصل سور بأكملها عليه مثل سورة القمر» والمدر‎ 


والكوثر . ومن تأثر بالاصاة الفرانية عباس بن ناصح ني قول : 


ر 3۵ 


مرك ما البلوىبعارولاالعدم إذاالسمرء ا 


E TE بجافعزالىتيافمالىخز‎ 


۶ 


4 e yS 
الي عَلمبام 1 علم اسان و‎ 
ذات الأصوات الرننة الق تحمل لا وإبقاعا میزا مات الاك ن جي‎ 
0 ENS لائس-لاشيك ال رمن -عاشور اء‎ 


أل رالشاعر بافاصلةاقرليةالق رحق عدد من الآنات منها قوله تعالى :[ هَل 


تی علیالإنسان جی من ال درلم یکن شی ا 9إا حاقتا انط 
ناج ينحماسي صدا 3 0 دالس بیل! اما تادا وا 
و چ LTT‏ 1 


١‏ انظر الفاصلة القرآنية -د.عبد الفتاح لاشين حص ه 

۲ نفح الطیب = ۲/ ۲٣۱‏ -كما وردت في المغرب في حلى المغرب ٠۲٤ |١‏ 

۳ العلق : -٣۳‏ ه 

> وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة -۲/ ۳۷ - والمقتبس من أنباء الأندلس - ص -١۸٤١‏ ونفح الطيب ٠٦/۲‏ مع 


٣ -١ : الإنسان‎ © 


ون قوله تعالی a:‏ برد الماجلة عجلتا فيي ما انتريد مجعلتا له 


ا 


⁄ 0 
ر ۵ 3 74 a‏ سم س ر ر 9 رم روروه 4 


جهنم تصلاها ا ا 9 با ومن NE‏ 


- ۲۹٩ ۔‎ 


کان سن تشک لادء وء ین عماء راوتا کانْعَماءٌ ران 
حظو 0 .كما دظهر هذا التأثرني قول غربيب الطليطلي : 
EEE EE E TE‏ 
ومثل هذه القافیةکٹرنی شعرالزهد »وتاثرها E‏ ٬حیث‏ نجحد 
ك :و زل ليالد زنب لاي شاد 
نكري بل تناد ا عذاں خرن رخر نامر بزال ب 


ر رور 


الت السماوات والارض وما ينها فليرتقوافي سابل ee‏ ماكر 
لاحاب 4 .وف بيات ابن عبد ربه: 

لاا EAE EEE E‏ 
هي‌الدارُّمَا لآماللانجاغ ا االات إلاتم اب 
کا EE EEE E‏ ایسا 
EEE‏ ی على ذاهب من انك e.‏ 8 


۲١-۱۸ = الإسراء‎ ١ 
٠٠۷ كما وردت في حذوة المقتبس ¬ ص‎ » ۲٤ /۲ = المغرب في حلى المغرب‎ ۲ 
۱١۱ -۸ : سورة ص‎ ۳ 


٤۹٩ دیوان ابن عبد ربه > ص‎ ٤ 


۔ ۹۷ - 


الس قاع الفاصلة القرانية التي وردت ق قوله تعالى : # ! 1 5 ا 
بزقالکراکب 3 e‏ مکل شیطان تار E‏ ا 
e‏ 

هذا غيض من فيض فأغلب قصائد الزهد إن م تك ن كلها تأثرت بالفاصلة الفرانيةفي 
أكذرمن موضع »وهدا أمرطبيعي لشعراء أثر لمران الكرم ي شعرهم وترك بصمة 
واضحة فى تاجهم الشعري » وقد أفاد هذا الأثرالأبيات با أحدثه ني قوافيها من اعندال 
وتناسب ومّاثل وانسجام موسيمي »وبا علاها من حسن وبهاء وفخامة . 

كما بلغ من اهتمام الشعراء بالفاصلة الفرآنية أن أختاروها بلفظها قافية لابياته كما 
ورد ق‌القوانی التالية (مذكورا »بالقلم »جانب »سقر »يساق . . وغیرها ) . 

ولاشك أن القارئءشعرمنأول وهلة بتار الأبيات بالفاصة الفرآية التق أعانت 
الشعرا اء على النغمة الموسيقية والإمًاع الجميل 1 

وقد علق مصطفى صاد ف الرافعي على هذه المواصل وعلاقتها بالموسيمى بموله: وما 
هذه القواصل التى تننهي بها ابات القرآنإلاصورة تامةللأبعاد التي تننهي بها جل الموسيقى 
»وهي مسققَة مع أماتها ن قرار الصوت اتفاقا ع اق نالرت وا ايسان 
عليه با ليس وراءه ف العحب مذهب "'. 


١١ -٦ : الصافات‎ ١ 


۲ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ”ص٦٤‏ ۲ 


-الموسيمى الداخلية : 

وهي ما أطلق عليها الدكور إبراهيم أنيس (جرس الألفاظن البدمع) »وقد لبت 
هذه الموسيقى الدورالبارزق جلا المعنى وإبضاحه »وذلك باشتراكها مع الموسيعى 
ا لحارجية في تكليف النغم الموسيقي ف الأييات »وكان متبعها في شعرالزهاد من عدة 


١‏ الجناس 


ا لجناس "لون من انميق الصوتي ذي الطبيعة اللكراربة ذات الناأثرالإماعي المت ٠"‏ 
وهو ما عرفه البلاغي ون بأنه "تشابه اللقظين ن النطق واختلافهما ن ا معني "© 
>" وللجتاس ما للنکرار من تأ كيد النغم ورسه» وزد عليه بانهوجد E‏ 
المعاني العامة ءورنةالألفاظ العامة " . 

وقد أحدث الشعراء براعة ف استخدام الجناس » وذلك باستخدام عدد من أنواع 
الجناس غيرالتام» متها الجناس اللاحق الذي أكثر الشعراء من استخدامه وذلك نمثل 
قول الأ مر عبد الله : 

E e ET E 
٤٤ انظر موسيقى الشعر ¬ ص‎ ١ 
بویت ایر در راو ہک ا ا و کی و کک‎ 
١١۲ص‎ - علم البديع - د.عبد العزيز عتيق- دار الآفاق العربية‎ ۳ 


۲٠٣١۱ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - ص‎ ٤ 
٠١١/۲-برغملاو ه كتاب البيان المغرب في أحبار الأندلس‎ 


فقد جانس الشاعر بين (الأجل والأمل ) متخذا من تباعد المخارجبين الحرفين 
المختلفين وسيلة للجمع بين المتضادات وهي طول الأمل وقصر الأجل » فمهما طال الأمل 
فالأجل قريب ببعد بالإنسان عن الكثر من آمالهوأحلامه » ومع تباعد ا مخارجق اجيم 
والميمإلاأناتفاق الحروفق باقي الكلمتين ءواتفاقهما ني الوزن كان له دور بارزني 
إحداث رنین موسيقی متوازي ف الكلمتين . وت ابن عبد ربه قضية طول الأمل وقصر 
الأجلالسابقة ف قوله: 
اني اشاي لااو ره 

ومع وجود جناس مال للجتاس السابق هنا ء إلاأن ابن عبد ربه بإطلاق قافينه وإلحاق 
ياء المتكلم بالكلمتين أدى إلى ما مشبه إلكسار الصوت » وسبب ذلك أن الياء بطبيعنه 
صوت انزلاقی ٠‏ .وقد تکرر الجناس اللاحنٰ ق بیت واحد لابن عبد ربه ول فيه : 
EEE 1 E E‏ 

ققد جانس الشاعر بين (أمل وأجل) » و (رهب ورغب) »وحلاوة ا جناس هنا تنيع 
من کون المعنی ددعي هذا الجناس استدعاء »زد على ذلك النوافق بين صوت‌الراء 
وصوت اللام ن ا مخرج الذي کان له دور بارز ف إحداث انسجام موسيفي ن البيت . 


۱ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱٤۳‏ 
۲ انظر علم الأصوات ص۳١١‏ 
۳ دیوان ابن عبد ربه- ص ٤٩‏ 


ومن الجناس ضا قول الغزال : 


a 
فد جاس الشاعر بين (عرص وقرض) »وبين (حعرةوحعرت) » ومسل هذا النوع من‎ 
ا لجناس الذي تنوالى فيه الكلمتان المتجانستان سى الجناس المزدوجأوالمكررأو‎ 
المردود" . وأشيرهنا إلى أن اشتراك هذه الألفاظ ن الأوزان والأصوات وترددها‎ 
اا وق بن الموسيقي الذي تشنف له الآذان »خاصة مع وجود الأصوات‎ 
المنخمةالمنمثلةن القاف والضاد . ومن هذا ال جنا س ضا قول ابن عبد ربه:‎ 
لاإ اال ىتاك آحام نان وساخیرعیشلابکونبدائم‎ 


ارا اا وام ا کی 


4 


EEE E E 
فالشاعر هنا جانس بین كلمت (تائم ودائم )جناس لاحن »وكذلك جانس بین الموانی ق‎ 

(دائم وحام وعا)» ولان الحرفين ا مختلفين متقاربان ن المخارج “مى هذا الجناس 
مضارع » ولايحخقى ما بحده هذا ا لجناس من وقع خقيف على أذن السامع ساعد على 
ذلك تارب المخارج بين حرفي الحاء والعين وما من الأصوات ال حلقيةن العربية »وتكرار 


۸٤ص‎ -۸۳ دیوان الغزال ¬ ص‎ ١ 
١٦۷ص‎ - انظر علم البديع-دأعبد العزيز عتيق‎ ۲ 


۳ دیوان ابن عبد ربه ”ص ۱١۷‏ 
٤‏ انظر علم البدیع-د/عبد العزیز عتیق ”ص۹١١‏ 


صوت مهموس كا طمزة »وصوت جهو رکالمیم الدي تررق امات »وق القافية 
E‏ ذلك لأنالأصوات التق تکرر ی خر انی تافزل سا نکر الا 
عل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعد دة النغم محتلفة الألوان متملع بها من له دراة 
بهذا الفن وبرى فيها ا مهارة والمعد رة الفنية " . ومن الحناس اللاحق ن اموا قول الغزال 


ر 


و 


واقمد قلياأوع اين من يمسي منبش يم نمش ي من ذوي ودي 
تھ اتك ېۋ ويا رسيا رابىرەشرەغلىخ دي 
وع الحجناس ين کلمتی (ودي وخدي) وظهرق تشددد الدال ق القافية مدى الحسرة 
والأم الق تعتصر تقس الشاعر لما سيول إليه حاله عند موته من وحدةوفراق للأهل 
والأحباب » هذا وقد سهم ني إبراز نغمة الأسى والحسرة في الأبيات تكرار صوت القاف 
الذي سشيز بخامته»ومناسبته جوا حزن المطبن على الشاعر »و صوت العين الذي اتف مع 
هذه الشدةوالأ ا نزوي ن نفس الشاعرء وكها أمور أسهمت ن موسيقية الأبيات . 
ومن المحناس قول ابن عبد ربه : 


٤٥ص موسيقى الشعر‎ ١ 
٦٤ دیوان الغزال ¬ ص‎ ۲ 


TE 


net 
اميم والنون حرفان متباعدان ني المخرج لذا ا لحناس هنا جناس لاحن »وقد أحدث هذا‎ 
التجانس »مع تشدىد الياء ىك لكلمة رن موسيقى خا ص أعطى الألفاظ قوة تقار قوة‎ 
. ألفاظ الشعر القدىم‎ 
وننتقل من ا ناس اللاحق إلى الجناس الناقص وهو أضا نوعمن آنواع ال جناس‌غير اتام‎ 
تتاف فيه الكلمتان ن عدد الحروف ولانكون التقصان بأ كر من حرف أو حرفن في‎ 
إحدى اللفظين ٠ء ونشير هنا إلى أن مثل هذا الحناس هوما أطلق عليه ال د كور عبد الله‎ 
: الطيب (الجناس السجعي المتشابه)  . ومن هذا الجناس قول ابن عبد ربه‎ 
وكارمنينحوالوت ق در"‎ ٠ نل إذا ج دبي الأملوالركد‎ 
ورد الحناس الناقص ي قوله (قيد ند )حيث تقصت الثاني ةعن الأول جرف واحد‎ 
قط »ولت ابع اكلم تين المتجانس تين مي ا لمحن اس مزدوجا »وف ترادف الكلمتين‎ 
امتجانستين »مع ما ف الأميات من جناس سجعي نمثل تكرار حرف الدال إيقاع‎ 
: موسيقي مزن وذو طابع خاص . كما ورد ال جناس الناقص في قول الغزال‎ 
فه علوي فإنقالاقمفاللريع‎ 


2 


2 4 3 ر 2 
ا و 0 ب 0 ر3 2 )6( 


2 


۲٤١ ۲۰۰-ص‎ ٤/ه١‎ ٤٤٥ - ۳ علم البديع » د.بسيون عبد الفتاح فيود - مؤسسة المختار للنشر والتوزيع-ط‎ ١ 
١١۹/۲۳ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ۲ 
۷٩ دیوان ابن عبد ربه = ص‎ ۳ 


۳ - 


٤‏ ديوان الغزال ¬ ص ۹ه 


قاجناس بین (رح و جرح) حيث نقصت الكلمةالأولى عن الثانية جرف واحد فقط 
وف قصانها دلالة على اتقاص الشاعر لمل هؤلاء الاس المرائين ي العبادة» والمدعين 
سالامتهم من الذنوب . ومتله شال انغ ر 

0 و ا ي وللا وكا راق 

با قابض الكفلازالت مقَبَضة اا و 

ومع الجناس الناقص ف القافية لمحن تكرار الفافن البيتين وهو صوت مفخم- ليس 
له ظرمرقق رة موسيمية قوة ّ 

والجغاس الناقص با أحدثه ني الأبيات من موسيقية » أشبه بالةموسيقية تنطلىق منها 
اا ی و ع و ا 
الحروف ن بعض الكلمات ببرز الحروف التق ذكرت وعززها وها : 

وما ألحقه البلاغيون بالجناس ما سمى يجناس الاشتقاق »وهو ما أطلق عليه الرماني 
(تجانس المناسبة ) ومدور حول المعاني ذات الأصل الواحد" . 
ونما ورد من هذا الجناس قول غربيب الطليطلي : 
ا ا 


۱ دیوان ابن عبد ربه > ص۱۲۰ 
۲ انظر علم الأصوات - ص١١١‏ 
۳ انظر علم البدیع-د/بسیون فیود - ص٤٤۲‏ 


E 


> المغرب في حلى المغرب = ۲| ۲١‏ » كما وردت قي جذوة المقتبس > ص ٠٠۷‏ 

فکل م نکلمتی (سيبل ) و (بلم) مشتفتان من أصل واحد »وف اشتقاقهما دلالةعلى 
مساواةالشاعر نفسه جنصمه ن وقوع ا موت بكل منهما »وهذا ما بوي به أضا تکرار 
الضميرفى (لهولي) . ومنه أضا قول الغزال : 
ا اا کت غ E EET‏ 

حيث برج مكل من (المراكب ) »و(الركاب ) إلى أصل اشتقاقي واحد »وقد عرفت 
المرأكب بأنها جمع مركب وهي الدابةء والركابالإبل"» وبهذا الاشتقاق لفت الشاعر 
التبا إلى حال هذا الإنسان قبل موته وما كان برفل فيه من ثروةونعيم. 

ومن المعروف أن الألفاظ المشتفة تحمل دلالات ومعاني متقاربة »ذلك لأن الأصل 
واحد لذا فإن 'التجانس الصوتىف جرس هذه الألفاظ قد هيأ لاستعما 0مان معان 
منقاربة »أي أن الدلالة الصوتية فيها هي الت أوحت بعانيها "" 

ومن هنا فقد أكثرالشعراءمن استخدام ا لجناس حى لاتكاد خلومنه مقطوعةمن 
ممقطوعاتهم ذلك لان ا لجناس با جحد نه من تلاؤم صوتي »ورین موسیمي ونخمي یز »وما 
نه من دلالات إيحائية عد حسنا وقيد المعنى خاصةإذا استدعاء ا معنى ولبات به 
A ES e‏ ءخاصةف مثلهذا 


ہ٥٣‎ ص-٥۲ دیوان الغزال > ص‎ ١ 
انظر لسان العرب - مادة (ركب)‎ ۲ 
حرس الألفاظ ودلالتها ف البحث البلاغي والنقدي عند العرب» د. ماهر مهدي هلال-دار الرشید للنشر- ص۲۹۷‎ ۳ 


-_ © _ 


اموضوع الذي حاطب المشاعر والقلوب قبل العقول» وعبد القاهر الجرجاني ر ىن 
الجناس المقبول والحسن هو الذي طلبه المعنى وسسندعيه حيث مول ق ذلك :" وعلى 
الحملةفانك لاد E‏ و ا بکون‌المعنی هو الذي طلبه 
واسندعاه »وساف نحوه " » فاستخدام الجناس الذي سسندعيه المعنى ما ندل على 
TET‏ وي ذلك مول الدكٽور إبراهيم أنيس: "ولاش ك أن مثل هذا 
الأساوب قي نظم الكلام طلب المها رة والبراعة »وقد لا قد ر عليهإلاالأديب الذي وهب 
حاسةمرهغةق تذوف الموسيقى اللقظية . "'. 
۲- الطباق 

عد الطباف من احسنات البدعية الق تعمد على الجحمع بينالشيء وضده» وقد 
اعتمد الشعراء على التضاد ني الكثبر من الأبيات »وما من شك أن الجمع ين المتضادات له 
إيقّاع خاص بكسو الكلام جمالا وروا »"ولكن وظيفة الطباق لا تقف عند هذا الزخرف 
وتلك الزنة الشكلية » بل تتعداها إلى غابات أمى »فلابد أنىكون هناك معنى لطيف 
ومغزى دقيق وراء جمع الضدبن ن إطارواحد »وإلاکان‌هذا الجمع عبثا وضربا من 


امان" 


١١ص‎ ١ كتاب أسرار البلاغة- الشيخ عبد القاهر الجرحان» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر-الناشر دار المدن بجدة-ط‎ ١ 
٤٥ص‎ ¬ موسيقى الشعر -د/إبراهيم انيس‎ ۲ 
١١۳ص علم البديع -د/بسيون فيود-‎ ۳ 


ARE 


والطباق فى شعر الزهد أت به الشعراء عبثا ب لكان ما فيد المعنى ويقويه ذلك لأن 
الشاعراستطاع الوفيق بين الشىء وضدهوجعل بينهما مناسبة مجیث سدع يکل 
ما لارا ررد ادى شرا ارد ها افر كر ةدك ف ایر 
عبد الله : 

أرىال يات يالى اء وتافهالشيء بق اء 

حيث طا بن الشاعر بين المناء والبعاء وذلك لما تله هذه السائية المتضادةمن بيان 
حقيفةالدنيا وسرعة زوالما »وقد أحدث هذا الطباق مع ال جناس أضا »ومع الممزة 
اکرو وف عاف وار 

ا 

قال حف الزجالواطل ‏ أي ا رئ الأو مقار 

ظهر الطباق واضحا بین کل من (منشا به وتتخالف) وین (حق وباطل) »وحمل هذا 
اطبا معنى فر ددا ذلك لن الأبيات مبنيةأساسا على التمييز بين اناس وبيان الفرق بينهم 
الذي براه الشاعرق اختلاف أعماطمم . فهناك جامع خفي بين‌اللفظتين ولكن ن معنيين 
محتلفيين »وهذا عينه حال الاس الذبن شتركون فى أصل الخلقة »الأمر الذي حسمه 


٠٠١١ /۲ - كتاب البيان المغرب قي أخبار الأندلس‎ ١ 


۲ دیوان الغزال = ص ۹۳- ص٤ ٩‏ 


۷ - 


الشاعر بقّوله متشابه » إلا نهم يحتلفون ف الأعمال »وهم مستمرون في هذا الاخثلاف 
الذي عبرالشاعر عنه بالفعل المضارع (تحالف) . ومول محمد بن مسرة : 
EEE‏ لبنالار ض ودار RL‏ 
طابقالشاعر بين (الليل والنهار) وما نعمتان من نمم الله عزوجل » وبهما عرف 
الوقت والزمان ف هذه الحياة وطمذه العلةأتى بهما الشاعر لبيان نهابة تعاقبهما وهو بلوع 
دارالبماء والخلود . ویول ابن عبد ربه : 
E‏ فاعاقةُ ينبي اض المتبح اسف ار 
طا بن الشاعر بين الليل وسواده والصبح وبياضه لا مده به هذه المتضادات من إضاءة 
لتغيرالذيعلامغارقه . وتعد مطابقةالليل بالنهار عند محمد بن مسرةأكثر وضوحا 
ودلالة ما ورد عند ابن عبد ربه لن" ضد الليل الحض هوالتهارلاالصبح" .وما ورد ني 
الطباف قول الغزال : 
E N CL o‏ 
اتتا نؤراللهوقه فاستي ف سكروأصب حف سكر 


۲۷١ كتاب التشبيهات من أشعار اهل الأندلس- ص‎ ١ 
٩۰ص‎ > دیوان ابن عبد ربه‎ ۲ 

۳ علم البدیع - د.بسیوني فیود ”ص۲۸١‏ 

۷۹ دیوان الغزال = ص ۷۸-ص‎ ٤ 


- A - 


وا و ا رک و ی ا ا ا ا 
بهذا التصاد الجوالذي يكون فيه الإنسان على المعاصي مكانا وزمانا وق یات آخری 
مستخدم الغزالالمتضادات OS‏ ذلك ف قوله : 

ل زأب يهل وروم اعرف فيي افير 
اراش ارال اع اا او 
ولا ستيان و س 
ا OT‏ 

ققد اشتملت الأبيات على العدىد من المتضادات التي تشكل جميع الثنائيات المتضادة 
فى الحياةفالناسإما أغنياء أوففراء »عبيد أوموال » دكورأوإناث . . ولاسبيللوجود 
غير هذ الأصناف فالشاعر بنظرته الشموليةالحياةاستطاع أن يجمع جميع هذه 
المتضادات في ربقة » وبوفن بينها تحت حكم واحد وهوالمساواة وال كيد عليها مول 
الدكتور عبد الله الطيب ني ذلك : "وهذ! النوع من الطباق لجا إليه شعراء لدفع الشك 
والأكيد المطلن "'. 

ومن الحدىر بالذكر أن البيت الأخير تقل فيه جودةالطباق لأن المضاد الحض للكبير هو 


۱ دیوان الغزال - ص٦۸‏ 
۲ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - ۲۷۷/۲ 


۔ ۹ - 


الصغر ءإلاأن تازر الجناس مع الطباق ق الكلمتين أدى إلى تقوية المعنى وأوجد انسجام 
أكذر بينهما .كما بظهر الطباف يي قول الغزال أضا : 
N N‏ 
فل لك فی لديا سوىالساعةالتق E ES‏ ال0۲ 
فقد طابق‌الشاعربين (ا لخر والشر) وما من النوازع التي تزع الإنسان ف حياته 
E ENE a e‏ .كذلك ظهر 
الطاب بين (السراء والضر) »وما تيجة طبيعية لما سملب على الإنسان من خيروشر › 
وهاتان الکلمنان مع تضاد هما ق المعنى إلاأن توازنهما من حيث العروض غب رتام کان 
i O EN‏ 
المعنى »وتقوبة الجرس ال موسيقي » هذا وفي نکرار حرف السین -وهومن الحروف التي 
تلميز بنغم موسيقي خاص-دور ف إحداث التناغم الموسيقي ف الأبيات . 
وی قول ابن عبد e‏ 
REE EE ME E‏ 
استعمل الشاعر الطباق هنا بألفاظ حمَيقي ةف معان م جازبة » فالمعنيان الحقيقيان هما 
AEE EN‏ 


۱ دیوان الغزال ¬ ص ۸۰-۷۹ 


۲ دیوان ابن عبد ربه > ص ٩۰‏ 


AE 


البياض لا الشيب »ولكن لاتحاد هما ف اللون جرى مل هذا الحمع بين ا معنى وما علق با 
مّابله»والمعنيان ا جازبان هما الظلم والنور وما متضادان أضاء ولك تضاد ظاهر 
»فجاء اللضاد هنا E‏ لاان أكثرقوة 
ووضوحودلالةعلى هذه الصور التق صوربها الشاعراختلاط البياض بالسواد 


كا ختلاط النور بالظلام. وا جع بين عدةأضداد بطل عليه علماء البدع E‏ 


۰ 


دا ا ربه: 
EE EEE CEE‏ 
ا 
فالتضاد هنا بين (سخنت وقرت) »وبين (الأمس واليوم) »ومن ا معرو ف أن ضد 
السخونة الرودة »ولكن عندما كان ف الفرار معنى المد وء »والراحة والسكو ن كان ذلك 
ملاتمًا للتضاد مع سخنت فالتضاد هنا خقي »وقد قابل الشاعر بين هذا التضاد ا حي 
وبين التضاد الظاهرن الأمس واليوم لما قي ذلك من وضوح وجلاء للمعنى . 
ومن الطباق ما سمى بطباق السلب: وهو ما كان أحد طرفي الطباق متا والآأخر منفيا 
والمعنى واحد فكل من اللقظين ‏ . ومن طباقالسلب قول الأمرعبد الله : 
eu EY Aa‏ 


۱ انظر علم البدیع -د.بسیون فیود - ص ١۲۸‏ 
۲ دیوان ابن عبد ربه > ص ٤۹‏ 


۳ انظر علم البديع -د.بسيوي فيود - ص ۱۱۹ 
٤‏ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-؟۲/١١٠‏ 


ققد طابق الشاعر بين (النجاة »ولا تجحاة) » والشاعر بهذا الترديد »والتكر ار عطي 
الكا لتا من الإبقاعالموسيقي أقر ب للغناء »هذا مع ماعل ال ف ف 

وهكذا فقد عمل الباق وما رافقه من مقابلةعلىإحداث التناغم الموسيقي في 
الأبيات »هذا بالإضافة إلى ما قدمه من تقوية للمعنى الذي برد الشاعر تلبيته ف‌الاذهان 
> خاصة ما كان منه ف محال الدعوة والموعظة . وبذكر الدكلور عبد الله الطيب الفرق بين 
كل من الطباق والحناس من حيث جوهرهما في الصناعة الشعرة وا جرس الموسيقي بأن 
لحاس عامل ظهرأثره ف وحدةالجرس ءوالطباق عامل ظهر أثرەن تنوبع هذه 
ا 
۳- السجع 

السجع دور مهم ف إحداث الرنن الموسيقي الجذاب» خاصةإذا أجاد الشاعرق 
الإتيان به وفقا لاشروطالتى وضعها علماء البدم ” "كما أن لطبيعته التكراربة تارا 
على النفس جميلاعن طرق الإبقاع الصوتي ا متحقن بين الحرفينالمتقافيين أوالبتيتين 
المنوازتین ما شان من جرس منوازن "' . 

وقد عرفه الكثرمن العلماء بكذرمن اللعرفات منها تعرىف الخطيب القزويني الذي 
جمع بين تعريفه وتعريف السكاكي بوله: "هو تواطۇ الفاصاتّن من النثّر على حرف واحد 


٠١٠/۲ ¬ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


۲ انظر الشروط في علم البديع -د/بسيون فيود-ص ٠١١‏ -وأنظرها أيضا في علم البديع-دأعبد العزيز عتيق ص۸٦١‏ 


TS EN 
. " وهذا معنى قول السكاكى الأسجاع من النثركالفواني ني الشعر‎ 
وظاهر التعرف اختصاص السجع بالنثر »إلاأن ما نشاهد هن دواوين الشعراء التي‎ 
تكنظ بانواعه ا مختلفة مدل على خلاف ذلك . وف ذلك دلالة على عموم السجع ف الشعر‎ 
. والنثر‎ 
وشعراء الزهد مل غبرهم من الشعراء اهنموا با لجانب ال موسيقي »وبکل ما شري هذا‎ 
: ا جنب »فأكثروا من تاف الحروف ف أبياتهم من هؤلاء موسى بن أصبغ المرادي ق قوله‎ 
وأسقي يکاس الم دقن انه لذب"‎ ٠ سی ليخ زي و دی ست الي‎ 
مثل هذا السجع بطلق عليه علماء البلاغة (المطرف ) » "وهوما اختلف فيه الفاصلتان‎ 
ما ظهرفى الشطر الأول من البيت »ومتٌل هذا‎ E 
السجع ضفي على البيت نوع من النراسل الصوتي الذي هي بالشاعرإلىالمعنى الذي‎ 
: ا .ومن أمثلة ذلك أيضا قول الغزال‎ 
E e O E 
بظهر اتفاق القاصاتين ن الروي قط ءومع ذلك أفاد هذا الاثفاق ف إحداث النغم‎ 
الموسيقي وذلك لأن حرف الروي هوالراء »والراء حرف تكراري بطبعه ويحدث عن‎ 


تكرارهفخامة وقوةق النغم 


١ ١۹ علم البديع-د/عبد العزیز عتيق- ص‎ ٣ E EE 
۸۲ دیوان الغزال - ص ۸۱-ص‎ ٤ ٠١۲ص‎ - جحذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس‎ ۲ 


وجاء من ا لمطرف قول ابن عبد ربه : 
O E EEE‏ 
من الواضح اختلاف الكلمتين في الوزن »واتفاقهما ن الروي »وقد لابكون هذا السجع 
حسنا وذلك للفرق ف الطول بين الكلمتين فالأولى أطول بكثرمن الثانية إلا أنه أسهل 
تناولا. 
وا ا ع رار ورا ات اا واوا رند 
استعمله شعراء الزهد فى الكثر من الأبيات من ذلك قول ابن عبد ربه : 
EEE‏ ىمن عه دها إلاأثافيه ا" 
دظهر السجع ق الكلمتين (مغاني وأثاني) »مع ما اتصل بهما من هاء الوصل وألف 
الإطلاق وكلاالكلمتين مسان ن الوزن والروي ما أعطى المعنى بعدا وطلاقة .ومن 
السجع المنوازي قول ابن عبد ربه : 
EOE E EE EE.‏ 
وقد ادى تساوي القفرتين وتوازنهما مع ما في البيت من طباق بين (الذل ءوالعز) ء إلى 


التوافق الصوتي الذي أدىبالتا إلى جمال الموسيق ىن البيت ا السجع 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص۸ 


۲ انظر علم البدیع-د. بسیوني فیود > ص۳١٠٠‏ 


0 
وأشرفه منزلة للاعتدال الذي فيه هو ما تساوت فقراته ن عد د الكلمات" ٠‏ كما ف هذا 
الت دار اشر اال ر ال نر ر زنة شكلية فحسب بل إن دورە ف 
تثبیت المعانی ا بحد ثه ني الأبیات من تناغم وناثل وتناسب مر لاکن اهل »ول وکان 
السجع قبيحا لما ورد كناب الله عزوجلبكثرة .لذا عد السجع بليخا وحببا إذا 
استدعاءالمعتى »وقد سبق أن أشرت إلى رأي الجرجاني الذي بركد هذا الأمر . 

وترجع بلاغعة السجع إلى نه دؤثري النغوس تأثرالسحر »ولعب بالأقهام لعب الرح 
اشيا بحد له من النغمة المؤثرة وا موسيقى القوية الت تطرب ما الأذن وتهش ضما 
e‏ 
التقطيع الصوتي” 

وهوما أطلق عليه الدكلور عبد الله الطيب مسمى (القسيم) »وعرفه بأنه : "جزئة 
الوزن إلى مواقف »أومواضع »سكت فيه ا اللسان أو س ترح ق أنماء الأداء 
الإلقاتي "ءوهناك خاط واضح عند القدماء فيما ندرسه من تقطيعات صوتية وبين ما 
أطلق عليه علماء البدم التقسيم الذي عرفه ابن رشيق بقوله :" استقصاء الشاعر جيع 


اقسام ما ابتّدا به" »وقد فسر الدكنور عبد اله الطيب هذا اخلط بقوله :"والغالب على 


١١١ علم البديع-دإعبد العزيز عتيق-ص‎ ١ 
٠۳۸ص‎ - اقتباس من الدكتور علي بحيب عطوي قي كتابه الزهد قي القرنين الثاني والثالث للهجرة‎ ۳ 


٠٠٠/۲ ¬ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ٤ 
٥۹٤/۱ = ه العمدة‎ 


مذهب القدماء »نهم م نظروا إلى اسيم من حيث ا لکن من حیث 
كونهأمرا تعلق با معن" ولقد بلا شعراء الزهد إلى القطيم الصوتي بكثرةن أيباتهم 
مجيث أصب مكل شطر من البيت وكانه عبارةعن عبارات منوازنة ومنقفة تسیرعلی نظام 
انالا الذي أكسب الأبيات جالاموسيقيا ااا ت بأمواجالبحر 

»تعلو حينا وتهبط حن »وم O‏ 

ر براوق أجل e u‏ 

جاء التقطيع هنا في عبارات قصيره جدا قد لا تتجاو كلم ةكلمة »كما ظهر ضا فى 
إحداث هذه الموازنة بين شطري البيت ف الحركات والسكنات »الأمر الذي أضقى على 
موسيقى البيت قوة ي الدلالة على المعنى .كما استخدم الغزال التقطيع الصوتي ن كثرمن 
ااا 1 


رم رار 


با ا ا ا E E E‏ 
ظهرقي البيتين آثر التقطيع الصوتي الذي جم الشاعر إلى جانبه توالي حركات المد »هذا 
بالإضافة إلى كون البحر العروضي هنا مجزوء الوادر بصرب صحيح › إنکان‌الشاعر+ 


لزم بالوقوف على الموقف العروضي لاان توازن‌التقطيع هنا لەدور بارزق موسيقية 


٠۰۹ دیوان الغزال > ص‎ ۳ ٠٠٠/۲ ¬ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


۲ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-؟۲/١١٠‏ 
الأبيات . ومن ذلك أضا قول الغزال : 
ن شيخ وقل تن الشيخ ماه EE‏ 
ا رمن بالج وري نخ ذةني 
ا 


فقي البيين تقسيمات واضحة دازم فيها الشاعر بمواضع محد دة للوقف »ول لزم 
بالوقف العروضي بدليل الصدور ا موصولة بالأعجاز» ومع ذلك أحدث هذا التقطيع نغمة 
موسيمية متموجة » بدأت هادئة ثم اضطربت قليلاثم عادت للهدوء مجددا .وابن عبد 
ربه‌أفاد ضا من التقطيع الصوتي ن أبياته »من ذلك قوله : 
EEE‏ إذااخضرً ENE‏ 
قد ع الوقف عل ىكلمة (الدنيا) »إلا أن من المسكن اختصار ذلك عند الإلقاء »نكن 
ظهر أكثر ما ظهر الوقف الملزم في الشطر الثاني من البيت عل ىكلمة (جانب ) الأولى 


8 


»وق الان ی إلزامیا .ومن ذلك ضا قول ابن عبد ربە‌ی الدنا ضا : 
ٍِ ا Mer 4 EE‏ 
الاإناالدتي کاخځصنانر وَاخبْ رعيش لاک ونب دان 


وبظهرالوقف هنا فى الشطرالاول من البيت إلزاميا وذلك لاتقصال اكلام بكاف 
التشبيه »وف الشطر الثانى اختيا ربا على تنو نكلمة (عيش) »وساعد تكرار حرف الميم 


2 ای ن‎ ١١ ٤ص ديوان الغزال‎ ١ 


۲ دیوان ابن عبد ربه = ص ٤٩‏ 
مع ما ي البيت من تقطيع صوتي على إحداث نغمات موسيمية منوازنة .ومن التقطيع 
الصوتي ما ورد ي قول ابن عبد ربهأضا: 
ني إذاجد تبي الأملوالرلد ٠‏ وكار يني نخوالموتقي دد 
ا 


الدع EEE‏ فال دمع صبب والتق سف صد 


ت 
ی ی ر س 


ذاكالقضاء الذي لاشيء رة حت ىرق بين الروج وا مر 
وبيزالتقطيع هنا أن جميع مواقع الوقف متحركة بجركات ملف ة سهم ت في إحداث 

المىجة ا موسيقية ني الأبيات . ومن التقطيع الصوتي عند ابن عبد ربه قولهني الشيب : 
ياضت يبتع E,‏ 
وما ساعد على جمال الموسيقى هنا هوالتناوب بين المتحرك والسأكن في تقطيع الأبيات 

بجي ث أصبحت دقات الوزن دقات إّاعية .كما جرىغربيب الطلياطلي على هذا 

امسق ف أبياته ال متها 

ا 


8 ا ر ر ت 4 ره 4 2 ەو ر 


ٍ 2 0 4 2 و و 2 
E‏ 


۱ دیوان ابن عبد ربه - ص ۷٣‏ 
۲ نفسه = ص ۱۱۱ 
۳ المغرب في حلى المغرب = ۲| ۲٤‏ » كما وردت في حذوة المقتبس حص ٠٠۷‏ 


كاد التقطيع هنا أن سف عل ىك لكلمة على حده »وذلك لارتباطها ما برد الشاعرمن 
تعزيز لبعض المعاني »كما ساعد تكرار بعض الكلمات على خلق موسيقية الأبيات التق 
لعب التقطيع دورا بارزا فيه .ون قول موسی بن أصبغ المرادي: 

a بکاسالص دقن‎ E ES 

دظهر التقطيع الصوتي المصاحب للكرارباء المتكلم وحركنه المشددةءالأمرالذي 
أكسب النغمة ا لموسيقية قوة فى الصوت »وطلاقة ن الأداء . 

ومن هنا فمل هذه التقطيعات الصوتية أو النقسيما تكثرةن شعر الزهد »وقد بكون 
اک تها حاجةالزهاد إلى تعزنز بعض المعاني ونقوتها »ما بحد ونه من تلام 
صوتی بین الألفاظ وتناغم بين الكلمات . 

فقد أدرك شعراء الزهد أهمية ا جانب الموسيقى ق أبياتهم »ومدى تأر الناس بهذا 
ا لجاب » خاصة وأن الزهد بعد حركةمضادةالموسيقى والغناء وما صاحبهما من لمو 


کا ا »وآبیات الزهد ا طابع المقطوعةأكثر من القصيدة»فكانلابد 


للشاعر من تکثیف عواطفه ومشاعره »وتعزدز معانیه بكل طرمّهمكة ولا ستطیع أن 
تي بذلك بدون‌الموسیقی . 
و رة الین د کر را لادی ن ٠‏ 

لذا تعد الموسيقّى عامة بكل اللقصيلات التي أسهمت في إحداثها ذا ت أهمية بارزةن 
شعر الزهد الذي عتّمد بصفة أساسية على العاطفة والمشاعر الإنسانية »ومخاطبتها بلغة 
E EE‏ على الرنن الموسيقي الذي بداعب المشاعر حينا وبهزها 
ا لشو اف اا غا ی تر رف الي اين 
البحور ذات الجلال والفخامة »التق تناسب شرف هذا الموضوع وعظمنه »مع إبراز للقواقی 
التى عندها رقف النغم حد ثا هزة شعوريةني تقس اللي عند الفوانالمقيدة» وتفاعلا 
ا القواني المطلقة التق سبعها مجخيالهإلىأرجاء رحبةدون حدود وقيود 
وطوق ذل ك کله بتاثره بالفرآن الکرىم لفظا ومعنى وفاصلة الذي يحمل ف طيانه اللحدد 
والاستمرارفىغزارةآلفاظه » ومعانيه »وموسيقية مؤنرة ق فواصله . 

هذا مع ما تضيفهصورالتضاد الختلفةء ألوان ا جناس المشرقة» ورنات السجع 
امتناغمة » وضربات اللكرار ا منواليةء وتقسيمات الأبيات المثزنة» من جمال ف النغم 


وموسيمية ق الالفاظ وتفوة ونا كيد للمعابي . 


۰ - 


E E Ê 


تاولت هذه الد راسة شعر الزهد ف الشعر الأندلسي حى أواخر القرن الثالث 
المحري» وقد تحدثت ن مدخلالدراسة عن الزهد لغخةواصطلاحا »وحقيقة 
الزهد » ووجوده ي الكناب والسنة »مهد ةبذلك للحدىث عن الزهد فى الأندلس ف هذه 
المرحلةء مع تسليط الضوء على الجوانب المهمة هذه المرحلةسياسيا »واقتصادا » 
E,‏ 

ا و ت ا ان ان و ا ا را ا 
»والفصل الثاني للد راسة الفنية » وقسم ت كل فصل إلى عدةمباحث » ضم الفصل الأول 
مبحثين » تحدثت في المبحث الأول عن مصادر شعر الزهد الت تمل ن الكناب والسنة 
»وأقوال العرب وتحد ثت فى ا مبحث الثاني عن محاور شعر الزهدكزوال الدنيا »وا موت 


والوبة . . وغبرها . وبضم الفصل الثاني ثلائةمباحث» تحدثت ف المبحث الأولعن 


ا ی ا کن ا . وفالمبحث الثانيعن 
الصورةالفنية ودورها . وني المبحث الثالث تناولت ا لجاب الموسيقي في الأبيات من جور 
و 

راجية من الله عزوجل أن سهم هذه الدراسةن إثارة هذا ا موضوع بينالدارسين 
لیلقی نصيبه من الاهشام بالبحث والدراسة ولعل من أبرز النتائج التق خرجت بها هذه 
الدراسةما لي: 

١-اقترا‏ انطلاف شعر الزهد بثورةالققهاء على الحكم الربضي لتحرره ومجونه ق بدانة 
حکه» فکان شعر ارهد نيسا عن موجات الغضب التى نابت النقهاء وغيرهم من 
أفراد ا لجتمع فى تلك المرحلة . 

1 بروز الشخصية الأندلسية الدمنية التى تتجلى ن الاعتّماد على المصادر الدنية والملم 
الواسع بكناب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .الذي ظهرنيكثرةاقتباسهم من هذه 
الأصول لظا ومعنى وفكرة . 

۳- توافر الاتفعال الصادق والتجربة الشعرىة ف أبيات الزهد الق تترجم ف الغالب حقَيقة 


ا 


٤‏ سعة اطلاعالأندلسيين على علوم الشرق وانكبابهم المتواصل عليها مجنا وقحيصا 
الأمرالذي جلى بصورة واضحة ق أشعارهم المناثرة باقوال الدماء وأمثا مم 
وشار هم. 

-٠‏ تنوع الحاور الق دار حوطا مجمل ما وصلنا من بيات الزهد »وهذا ندل على شمول 
الزهد أكافة جوانب الحياةالدنيوية والأخرويةكافة . 

“-اعتماد شعرالزهد فى الكثرمن جوانبه على الأساليب الإشائية أكثر من الخربة. 
۷- تفوق شعرالزهد في توظيف الأشكال الموسيقية »وميله إلى السهولة والوضوح في 


الفاظه وتراکیبه وأسالیبه . 


فهرسر شعراء الزجد المغمورين 

: عباس بن ناصح‎ -١ 

ترجم له ابن الفرضي (تاریخ علماء الآندلس :۱ - ص ۲۹) » وابن سعيد 
(المغرب ق حلى المغرب:ص ٤‏ ۲ ۳) 
هوعباس بن ناصح الثقفي »من آهل ال جزبرة سکئی ابا العلاء »کان له رحلتّی ن کلاما إلى 
العراق الأولى لقي فيها الأصمعي وغبره »والثانية لمي فيها أبونواس واستشده من شعره» 
قال عن أبن حیان :کان‌عا لما شاعرا ثرا عدد ا لخلفاء المروانيين »م تذكرالمصادرالتي 
دت عنه تاربخ ولادته أوفانه : . (تاريخعلماء الأندلس :جا جن ٩۹-المخرب‏ 


ف حلی ال مغرب : ص ٤‏ ۳۲) 
ا عبد الملك بن حبيب : 


ترجم له ابن الفرضي (تارخعلماء الآندلس :ج ۱- ص ۲۹۹) » وابن خطيب 
(الإحاطة ني أخبار غرناطة :ص ۸ )١‏ »والحميدي (جذوةالمقتبس:ص ۲۹۳)» وابن 
عذاري (البيان ا مغرب في أخبارالأندلس وا مغرب ۲٠-ص »)١١ ٠‏ وابن سعيد 
(المغرب ن حلى ا مغرب : ج ٠۲-ص »)٩ ٠‏ والمقري (نمح الطيب : ج۲-ص )١‏ 
وهو عيد این اوی ھار ن و ی ا 
بکئی: أب E‏ ا ا 
قربةقورت» وقيل حصن واط من خارجغرناطة» وبها نشا وقرأًء قالابن عبد البر. کان 
جماعا للعلم» كث رالكب» طول اللسانء فقيهاء حوبا عروضياء شاعراء نسابة 
إخبارا ء عرض عليه قضاء القضاةفاسع» حب وعاد إلىالأندلس بعلمجم» اخحت 
المصادرعلىآن‌وفات هكان ت‌عام ۹ه .(تاريخعلماء الأندلس NE‏ 
ا مغرب ق حلى المغرب : ص ٦‏ ۹-الإحاطة ق أخبارغرناطة : ص۸؛ )٥ ٤۹ص -٥‏ . 
۴- غربيب الطليطلي : 

قصرت المراجع فى ترجمة هذا الشاعر مقتصرةعلى ذكره ودكر بعض أبياته ال ذكرها 
كل من الحميدي في (جذوة القت بس: ص۷١٠)‏ ءوالمق ريف (تقح الطيب 


:ج٤‏ /۳۳۲)ءوابن سعید ق( المغرب ق حلى المغرب :ص )۲٣‏ . 


وهوشاعرقدىم مشهور بالطرىمَة ف الفضل والخیرء دکرالد کور إحسان عباس 
ححقیقّه کناب الّشبیهات بعض أخبا ره حیٹ مول :"لله هوغردب بن سعید وکن 
أهل بده طليطلة ذوي أشر وعطغيان واستخقاف بعمال الدولة الأموبة» وكان غربيب 
اف اکن م را وظات طليطلةمتعةعلى أمراء 
ني أميةطوال حياة غربيب» وهذا يعني أن غريب من أوائلالشعراء فيالأند لس وأن وفاته 
مت قبل عام ۲١ ٠‏ وهي السنة التق جدد فيها الحكم بن هشام(توفى سنة) ٦‏ ۲۰ 
E CE O N‏ 
A A‏ 
٤‏ - محمد بن بشير المعافري : 

ترجم له المقري (نقح الطيب :ج۲- ص۳٠ )١‏ » وابن سعيد (المغرب ق حلى 
ا والتباهي (تاربخ قضاةالأندلس: ص )٤۷‏ »وذکره‌ابن عذاري 
عند ذکرآخبارالحکم بن هشام كناب البيان امغر ب ف أخبار الأندلس وا مغرب: ج۲- 
ص۸ ۷) »کما ذکرهابن القوطية عند ذکرآخبارالحکم بن هشام ضا (تارخ افتتاح 
الأندلس :ص٤ )٦‏ 

هو محمد بن سعيد بن بشيرابن شراحيلء ا لمعافري »صله من جد باجة من عرب 


مصر » ولاه الحكم بن هشام قضاء القضاة الذي عبرون عنه با مغرب بقضاء الحماعة 


قر بة» بعد ا لمصعب بن عمران» رحل وحج» ومع علما كرا > کان‌اقصد الناس‌إلى 
حی» وابعدهم من جور وأنقذهم بجحکم » تون سنة ١۹۸‏ ه . ( نقح الطب :ج۲ -ص 


١ ۲‏ > المغرب ي حلى المخرب : ص ٤ ٤‏ ١-البيان‏ ا مغرب :ج ٠۲-ص‏ ۷۸) . 
- محمد بن عبد السلام الحشني : 


ترجم له ابن الفرضي (تارىخ علماء الأندلس :ج۲- ص؛ )١‏ » والحميدي (جذوة 
المعبس: ص )٦۳‏ 

وهو ځمد بن عبد السالام بن تعلبة بن الحسن ب نكليب» آوکلب» الخشنىأبوعبد الل 
کانت له رحلة إلى العراق وای غیرها من البلاد» أقام فيها مد ةطوبلةء ثم رجع إلى الأندلس 
رو ا »كان فصيح اللسان »جزل المنطق » ضربا چ 
ا اده الأمير محمد على القضاء فأب ى كما ذكرإبانةإشفاقٰلا(بانة 
غاا ا ا ا س وا وا (جذوةالمفتبسر ”ص۳ -٦ ٤ص -٦‏ 
تاريخ علماء الأندلس ح۲ -ص 1°( 
"- محمد بن عبد الله الغازي: 
ترجم له ابن الفرضي (تارخ علماء الأندلس : ج۲-ص ۲۳)» والسيوطي في (بغية الوعاة 


)۱ ٤ ٠ص:‎ 


هو محمد بن عبد E‏ عبد الله . سمع: 
من أبيه ورحلإلىالمشرق» فدخل البصرة فلقى بها أبا حاغ سهل ابن محمد 
اشن 8 الفضل العباس بن الفرجالداشي ا اهیم بن خدآش» 
وأبا موسی عیسی بن | ماعيل المنکي» أبا سعيد عبد الله ابن شعيب» وجماعة 
سواهم من أهل ا حدمثء ورواةالأخبار والأشعار» وأصحاب اللغة والمعاني . 
وللا کر وعنهأخذ أهلالأندس 
والأشعارالمشروحةكها رواة. 
ا ا ال فحکی یجحیی بن أب صوفة ا مذ ري قال :کان 
اا اکن الله بن الغازي سنة مس وتسعین ومائین» وخرحعنا ال اتات ها 
بعد سنةأونحوها . وكان تكلبهعند أقوام بطيجة" (تاريخ علماء الأندلس :ج۲- 
ص٣‏ ۲) 
۷ محمد بن مسرة : 

ترجم له ابن الفرضي (تارخ علماء الأندلس :ج۲- ص ۳۹) » والحميدي (جذوة 
المعتبس: ص )١۸‏ 

وی ا و ی کے ی ھل ده کی ا دادر 


۹ه نهم بالرندقةفخرجفاراء وتردد بالمشرق مدة فاشنغل ملاقاةأهل الجدل 


۰ - 


واا و ا ار ا ار ر سک رغ انع 
طرىقة من الزهد والعبادة بسن فيهاء وافتتن جماعة من أجلهاء وله طرمّةن البلاغة 
وتدقيق في غوامض إشارات الصوفية» وتواليف ف المعاني »كانت وفات كما ورد ي أغلب 
الروانات سنة ۳١۹‏ ه» عرف مذهبه فيما بعد بمذهب ابن مسرة. (تارخ علماء 
الآندلس ۲:ص ۳۹-جذوةالمقتبس :ص ۰۸-ص )٥ ٩۹‏ 

۸- موسى بن أصبغ المرادئى:: 

ترجم له ابن الفرضي (تارىخ علماء الأندلس :ج۲-ص )١ ١۹‏ » والحميدي (جذوة 
المقتبس ف دكر ولاةالأندلس:ص )٣ ١١‏ 

ا اصبع المرادي أبوعمر انء آندلسي کان زاھدا دیا عالا E‏ 
اتمقطع ني بعض زواا صمليةء ومات فيما أظن فيها ‏ وكان طويل النفس في الشعرء رنت له 
قصادر و ا 
خرج إلى ا شرف ودل العراف ولقي بها محمد بن الجحسین بن دردد وغره E‏ 
صقَلبّة. وکان: بنرا بالق اران شارا نا حد تأ نظمالمبندأً ف ثمانية 
ا ف ا و ١-تارخعلماء‏ الأندلس :ج۲- ص 
۹( 


۹- موسی بن حدیر : 


أورد ابن الأبارقصة مذ الزاهد مع الأمير عبد الله يكن أن أستشف من خلاها بعض 
أخباره (انظر القصة في اللةالسراء :ج ١-ص (re‏ 


> المعروف بالزاهد »كان من مكذ ر مجالسة الأبرعيد الله وىصل مۇانسته . وکار خا 
ظرىف المشاهدة مليح العبارة» إخبارياء متعاء حفظة لأخبار دولة مواليه بني أمية 
مفتناء مفوهاء بليغاء رض أبياتا من الشعر حسنةء بد هة وروبة "(الحلة السيراء :ج١‏ - 


. )۲ ۳٣ص‎ 


المصادر 


المصادر والمرابجعم 


أولا : القران الكرم 
۶ 
انيا : 
-١‏ ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم- صدين بن حسن القنوجي حقيق عبد الحبار 


زكار- منشورات وزارة الثْقافة والإرشاد القومى - دمشق -۹۷۸ ١م-‏ دار الكنب العلمية . 
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ANT 


۲- الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي ني عهدي ملوك الطوائف والمرابطين » د . منجد مصطفى 
بجت - مؤسسة الرسالة ”روت 

-٣‏ اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهابة القرن الثالث المجري »د/افع محمود - ط١‏ لسنة ۹۹١‏ ام 
دار الشؤون السمَافية العامة 

>- اتجاهات الشعر العرني قي القرن الثاني المجري ف القرن الثاني المجري -د. محمد مصطفى 
هدارة طا ٤۰۱(‏ ۱ھ -۱۹۸۱م) المكذب الإسلامي 

-٠‏ أثر القرآن الكرم في الشعر الأندلسي منذ الفح إلى سقوط الخلافة -الدكلور محمد شهاب 
العانيسسلسلة رسائل جامعية ”ط۱ -۲ ٠ ٠‏ ۲-دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد 

- آداب الشيخ الحسن بن الحسن البصري وزهده وطرف أخباره مال الدين أبي الفرح ابن 
الجوزي »حقین سليمان بن مسلم الجرش-ط >١ ٤-١‏ ه۹۹۳ ١م‏ - دار المعراج الدولية للنشر 

۷- الأدب الأندلسي بين النأثر والنأثبر » د .محمد رجب يومي -إدارة الثقافة والدشر يجامعة الأمام 
ځمد بن سعود 

۸- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سموط الخلافة -د .أحمد هیکل - ط -۱۹۸٩ ¬ ٩‏ دار 
اغارف 

۹- الأدب الأندلسي من الفح حى سقوط غرناطة » د /منجد مصطفى بهجت-ط ۹۸۸-۱ ام 
ا 

-١ ٠‏ الأدب الأندلسي موضوعاته وفتونه » د/ مصطفی الشکمه -ط ٩۹‏ -دار العلم للملاین- روت 
١-الأدب‏ الأندلسي والمغرني » الدکلور / محمد رضوان الدابة =۰ ۲۰۱-۱٤۰‏ ۱ه - ٠۹۸۰‏ 
۹۸۱ ام 


- مطبعة خالد بن الوليد 


AEE 


-١‏ أدب الدنيا والدين - لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي تميق مصطفى 
السقا- ط٣-‏ دار الفكر 

-١‏ الأذب العرني فى الأندلس » د/ علي محمد سلامة -۹ ٠١‏ ١ه/۹۸۹‏ ١م‏ - الدار العربية 
للموسوعات روت 

؛ -١‏ الأساليب الإنشائية في التحو العربي » عبد السام هارون-۰ ۹۹٠-١ ٠۱‏ ١م-دار‏ الجيل - 
و 

-١ ١‏ الإسلام في إسبانيا »د/ لطفي عبد البدع -ط ٦۹-۲‏ ۹ ١م‏ - مكنبة النهضة المصربة - القاهرة 
و ا ا لأر الاساب الادية: خت الفع ا2 ا2 
ھ/ ۹۷1 ام سماتزم الطبع والنشر مكنبة النهضة المصرة 

۷- الأصول الفنية للشعر الأندلسي» الدكلور سعد إسماعيل شلى- ط ۹۸۳-١‏ ١م‏ - دار نهضة 
مصر للطبع والنشر- القاهرة 

۸ الأعلام - خیر الدین الز ر کلی - ۹۷۹ -١‏ دار العلم للملاین = روت 

۹ - الأمراء الأمويون الشعراء في الأندلس »د /إبراهيم بيضون-۹۸۲ ١م-دار‏ النهضة العربية-بروت 

٠‏ - الأمويون أمراء الأندلس الأول » د . أحمد إبراهيم الشعراوي-٩ ١۹ ٠‏ -دار النهضة العربية 
١-الأندلس‏ ني الريع الأخير من القرن الثالث المجري » محمد إبراهيم آنا لحيل = ١۱۹‏ اه - 
مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة - الرباض 

١-الإنسان‏ الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه » الدكٽور /ضاهر أبو غزالة - دار المواسم 
٣-أوزان‏ الشعر (دراسة في العروض والقافية) » للدکتور / السید محمد دمب ٤٩۱ ٩-‏ ۱ھ/٤‏ ۹۹١م‏ 


-_ To - 


- م۱۹۹٤ھ‎ ۱٤۱١ أسر التقاسير لكام العلي الكبير - لأني بكر جاب الجزائري طا‎ -٤ 
مكنبة العلوم والحكم-المدىنة المنورة‎ 

-٠‏ الإبضاح ني علوم البلاغة » الخطيب القزويني - المكنبة الفيصلية -مكة المكرمة 

١‏ بجحوث ندوة الأندلس الدرس والتارخ_كلية الآداب ٠-۲-‏ ذوالقعدة > >٠١‏ اه -جامعة 
الإسكندربة ورابطة الجامعات الإسلامية 

۷- دم الزاکیب فی شعر أي تام - ۲ الل لسارت در اطا طا اة ا لمارف 
بالإسكندربة 

۸- البدع فی نقد الشعر -لأسامة بن منقذ » تحقيق الدكتور أحمد أحمد دوي -الدكتور حامد 
عبد الجيد-ملتزم الطبع والمشر شركة مكلبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 

۹- غية الملتمس في تارخ رجال أهل الأندلس » لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي- 
۷ ۱ دار الكاتب العربي 

١‏ - غية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة -للحافظ جلال الدبن عبد الرحمن السيوطيء حفَيقَ محمد 
أو الفضل إبراهيم -المكنبة العصرة-يروت-لبنان 

-١‏ البلاغة فنونها وأفتانها- علم المعاني » د/فضل حسن عباس - ط ٤۰۷-۷‏ ۱ھ/ ۹۸۷ ۱م-دار 
المرقان للدشر والوزع 

١-البلاغة‏ والأسلوبية-د .محمد عبد المطلب- ط ٠-١‏ ۹۹١م‏ - الشركة المصرة العالمية للمشر- 
القاهرة -لونجمان- 

٣۳‏ البناء الفنى للصورة الأدبية فى الشعر» دكذور علي علي صبح >١ ١-‏ اھ/ ٩۱۹۹م‏ الناشر 
المكنبة الازهرىة للتراث 


TY N 


O E E OEE‏ لاني عمر بوسف بن عبد اله ن ية 
بن عبد البر القرطي » عقي محمد مرسي الخولی-ط ۲-۲ ٤۰‏ ۱ھ/۲ ۹۸ ام-دار الكنب العلمية- 
روت -لبنان 

-٠١‏ ارخ اقتا الأندلس- ابن القوطية أبي بكر محمد بن عمر »تحقيق إبراهيم الأبياري -الناشرون 
دار الكت الإاسلاية 

۷ ارخ الأدب الأندلسي عصر سيادة وط د إاحسان عباس خساة اة الانداسة‎ ۳٦ 
دار الىقافة- بروت-لبنان‎ -م١‎ ۹۸٩ = ط۷‎ - 

۷- تار الأدب العرني -الأدب في المخرب والأندلس إلى آخر عصر ملوك الطوائف -د/ عمر 
فروخ ط۱ -۱ ۹۸ ۱م دار العلم للملاين روت 

۸- تارخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس -لانن الفرضي-۷۳٣ a‏ المننى بخداد- 
و الخامجي بالقاهرة 

۹ تارخ الفكر الأندلسي انحل جنثالكف بالنتیا-ط ۱- ماو ٩٥٥‏ ام - مكلبة النهضة المصردة 

-٠ ٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفح العربي حى سقوط الخلافة بقرطبة » د/ السيد 
عبد العزيز سال = ۹۹۷ =١‏ مؤسسة شباب ال جامعة - الإسكندرية 

-٤۱‏ ارخ علماء الاندلس - لابن الفرضي- ١۹ ٦١‏ -الدار المصرة للتاليف والزجمة 

۲- تحربر التحبير في صناعة الشعر والدثر وبيان إعجاز القرآن -لابن ني الإصبع المصري »تحقيق 
د/حفنی محمد شرف - ۳۸۳ ١ه‏ -الكناب الثاني - القاهرة 

- النصوير الفني في الفران» سید قطب ط۲ ۱- ٤۱۲‏ ۱ه-۹۹۲١-دار‏ الشروف - القاهرة 


اروت 


ATTN 


- ه١‎ ١۱۲ التصوير الفنى للحياة الاجتماعية فى الشعر الأندلسي »د /حسن أحمد النوش- ط۱-‎ - ٤ ٤ 
دار الجیل ¬ بروت-‎ 

- التعرقات سلعلي بن محمد الشرف ال جرجاني » ححقين الدكنور محمد عبد الرحن المرعشلي‎ -٥ 
ھ۲۰۰۳م - دار النقائس‎ ٤ الطبعة الأول‎ 

ه١‎ ۳۸۷ = التعليق الأسني منظومة أسماء الله الحسنى » لجامعه عبد الفاح بن حسین = ط۲‎ -٤ ١ 
ا‎ 

۷- تفسير البغوي المسمى معام التتزيل -لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي »قي خالد عبد 
الرحمن العك-مروان سوار - ط١- ۰٦‏ هھ - ٦۹۸١م‏ - دار المعرفة بروت-لبنان 

۸- تفسیر الطبري » لا بن جر الطبری- ۳۹۸ ١ه-۹۷۸‏ ١م‏ -دار الفكر للطباعة والدشر -بروت 
۹- تفسير القرآن العظيم »لان کر ط٦‏ ۲ ھ۹۹۳١م‏ -دار المعرفة روت -لبنان 

٠‏ - التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول » مجاهد مصطفى بهجت - سلسلة الكنب 
الحديثة ¬ -١۸‏ وزارة الأوقاف والشؤون الدمنية - بخداد 

١ه-‏ الجامع لأحكام القران لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطی-۳۸۷ ٩ ۷-١‏ ام 
دار الكاتب العربي للطباعة والدشر - القاهرة 

۲ الجاع لشعب الإمان -لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ححقيق الدكور/ عبد العلي عبد 
الحد حامد- الدار السلفية -ومباي اند 

۳- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - لأبي عبد الله حمدالحميدي » تحقيق الأستاذ محمد بن 
تاوت الطيجي -من تراث الأندلس -١‏ مكلبة الحا نجي 

-٠ >‏ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب » د .ماهر مهدي هلال-دار 


لرشيد للنشر 


- TTA - 


-٠ ١‏ جمهرة اللغة - لان دريد -الطبعة الأول-سنة ٠١٠١‏ ١ه‏ -مكبة المشى -يخداد 

-١‏ الحركة اللغوية فى الأندلس مذ الفح العربي حتى نهابة عصر ملوك الطواتف » ألبير حبيب مطلق- 
۷ ام - المكلبة المصردة 

6۷ جضارة الحرب ق الاندلسن خیر الله طلا - ۷ ھھھ / ۹۷¥ ام - دار الحربة للطباعة - 
e‏ 

-٠۸‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الشافعي » فين عبد 
الله المنشاوي خمد احمد عیسی خمد عبد الله المندي-ط ١‏ ۸ هھ/ ۰۷ مكنبة الإعان = 
المنصورة 

۹-المحيوان » لأبي عشمان عمر الجاحظ تميق عبد السلام محمد هارون -٠٠١١-‏ 
۳ھ ۹۳A/‏ ام ¬ ط١-مطبعة‏ مصطفى البابي الحلبى وأولاده - مصر 

٠‏ خصاتص الحروف العربية ومعانیها » حسن عباس -۸ ۹٩‏ ١م‏ -منشورات اتحاد الكناب العرب 
٦۱‏ دراسات ف الاذن اللي د/سامي مکي العاني-ط ۹۷۸-۱ ۳۹۸-۲۱ اه الجامعة 
الستصرة 

۲- دراسات فى العروض والقافية » د /عبد الله درویش-ط ٠۰۷-۳‏ ه/ ۹۸۷١م‏ -مكتبة الطالب 
الجامعي-مكة المكرمة -العزيزية 

۳- دراسات في علم المعاني »د/ عبد الواحد حسن الشيخ - مكذبة ومطبعة الإشعاع الفنية - مصر 
- شم 

٤‏ - دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس ني عصري الإمارة والخلافة -للدكور 


/خليل إبراهيم الکبيسي -ط۱- ٠ ؛/ه١ ٠٠١‏ ١۲م‏ دار البشائر الإسلامية 


ا 


- م٠١١۳‎ = دولة الإساح فى الأندلس من الفح إلى بدابة عهد الناصر » محمد عبد الله عنان‎ -٠ 
ا‎ 

"دان أو الأسود الادؤلي صنعه ابي سعین اخسن السكري « حفَيقَ محمد آل اسين - 2۱ ۱ه 
۸ ام -دارومكتبة الملال 

۷- ددوان البحتري » عبد الرحمن أفددي الرقوقي TE‏ ١ء‏ > ط١-‏ مطبعة هندىة 
ا لموسكي سمصر 

۸- دوان الحطينة برواة وشرح این السکیت د .حنا الحتی- ٤۲٤‏ اه -دار الكناب العربي 

۹- ديوان أبي الطيب المتبي مشرح أي البقاء العمكبرى المسمى التبيان في شرح الديوان -ضبطه 
وصححه ووضع فهارسه مصطقى السقا-إبراهيم الإبياري -عبد الحفيظ شلي- الطبعة الأخيرة 
۱ه/ ۹۷۱١م‏ - مكلبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده - مصر 

-٠‏ دوان أبي العاهية - ط٤‏ - هھ ٤-‏ ۰ ۰٣م‏ دار الكنب العلمية یروت - لبنان 

- ديوان المجاج - روابة عبد الماك بن قريب الأصمعي- تحقي عزة حسن- مكلبة دار الشرق‎ -١ 
روت‎ 

۲- دبوان ابن المعتز - دار صادر للطباعة والدشر -۳۸۱١ه/١٦۹‏ ١ء‏ دار ديروت للطباعة 
والنشر - روت 

۳- دوان امرئ القیس - دار صادر -اروت- ط۱- ۱۳۷۷ھ / ٤۱۸-۱۹۰۷‏ ۱ھ/۱۹۹۸م 
-١‏ دوان أمية بن أبي الصلت - تحقيق د/ عبد الحفيظ الساطي - المطبعة العاونبة ¬ دمشق- 
ط۲- ۰۰۰ ۱۹۷۷/۸/۲ 

-٥‏ دوان درد بن الصمة الجشميسحقين حمد خر البقاعي-۱ ٤۰‏ ھ۱۹۸۱م - دار قنيبة 


٩‏ ۷- دوان طرفه ن العبد -۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م دار روت لاطباعة والنشر 


AE 


۷- دون ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لمياته وشعره - تحقيق الدكلور محمد الو نجي - ط١‏ - 
٤‏ هھ ۳٩۹١م‏ دار الكناب العربي 

۸- دوان عنارة - فين مد سعید مووي ٩ ٤‏ ١م‏ - المكنب الإسلامي 

۹- ديوان ابي فراس - روابة بي عبد الله الحسین بن خالوبة ۰ ۱۳۸ ھ/ ۱٦۹١م‏ - دار صادر 
للطباعة والدشر - دار روت لاطباعة والنشر - دروت 

۰- دوان مود بن المحسن الوراق البخدادي - قق د/ ځمد زهدي کن - ٤۰١‏ اھ / ۱۹۸۳م 
- دار یکن للنشر > پروت 

۱-دبوان أبي نواس - دار صادر للطباعة والشر -۱۳۸۲ه/۲٦٩‏ ١م‏ - دار يروت للطباعة 
والنشر- روت 

۲- دوان بحیی بن حکم الغزال = تحقیق د /حمد رضوان الداة -ط ٤۰۷-۱‏ ۱ھ/۹۸۲ ۱م دار 
- الزهاد الأوائل دراسة فى الحياة الروحية الخالصة ني القرون الأول » د/ مصطفى حلمي-ط ١‏ - 
الحرم سنة ۰ اه /دسمار سنة ۹۷۹ ام - دار الدعوة-الإسكئدربة 

٤-الزهد‏ » لأحمد بن حنبل - ط١-‏ ١۹۸١م‏ - دار النهضة العربية - روت 

-٥‏ الزهد اكير » لأحمد بن حسين البيهقي- ط۲ ٤۰۳‏ ۱ھ-۳ ۹۸ ١م‏ - دار القلم -الکرىت 
-۸٦‏ السحل العلمي أندوة الأندلس - اللغة والادب- ۷ اھا//1 ۹۹ |م-مطبوعات مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة 

۷- سعيد بن جودي السعدي الإلبيري الأنداسي سيرته ومجموع شعره » د .محمد رضوان الدابة- 
۷م دار الفکر - دمشق 


۸- سنن این ماجه » حقیق محمد فؤاد عبد الباقی -ط ۱- ۹۸۷١م‏ -بروت-دار الب العلمية 


TENE 


۹- سنن النسائي - تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالسائي- علق عليه 
محمد ناصر الدبن الألباني -ط -١‏ مكذبة المعارف للنشر والتوزع -الرباض 

- ۱۹۰م‎ ۰٩-۱۳۷۰ السيرة النبوية - لانن هشام › محقيق مصطفی السقًا وزملائه-ط۲-‎ - ٠ 
مكنبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر‎ 

۹۱- شر حكتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية -الأستاذ حمود مصطفى- دار 
الكتب العلمية - لبان 

۲-الشعر الأندالسي » إميليو جارثيا جوميث - ترجمه عن الإسبانية حسين مؤنس ¬ ط۲- 
۰ ھ/۰ ۲۰۰م - دار الرشاد 

۳- شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة › د .علي نجيب عطوي- ط ١‏ - ١١٤١ه‏ 
/ ام - المكذب الإسلامي-يروت - دمشق 

٤‏ - شعر بني أمية في الأندلس حتى نهابة القرن ا لخامس المجري » د/ السيد أحمد عمارة -ط۲- 
۲ اه/٠١‏ ٠۲م‏ - مكنبة المنبي 

-٥‏ شعر سايق بن عبد الله الربري حقيق د /بدر ضيف - طا - ٤‏ ١١۲م‏ دار الوفاء لديا 
الطباعة والدشر 

٦‏ ۹- الشعر فى عهد المراطين وا موحدین الأندلس » د / محمد مجید السعید- ط۱- ۹۸۰١م‏ -الدار 
العربية للموسوعات -بروت -لبنان 

۷- الشعر والبينة في الأندلس -د . ميشال عاصي-ط ١-منشورات‏ المكذب التجاري للطباعة والنشر 


والوزع اروت 


TEN 


۸- الصاحبي في فقّه اللغة العربية ومسائلها وستن العرب فى كلامها-لأني الحسن أحمد بن فارس بن 
زكرا الرازي اللغوي » سحقيق الدكنور/ عمر فاروق الطباع-ط١-؛ ١‏ اه/ ۹۹۳ ام-مكتبة المعارف 
اروت 

٩‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -إسماعيل بن حاد الجوهري » تميق أحمد عبد الغفور عطار 
-الطبعة الثانية-بیروت ۳۹۹ ١ه-٩‏ ۹۷ ١م-دار‏ العلم للملاين 

-١ ٠٠١‏ صحيح الإمام البخاري -لاني عبدالله محمد بن إسماعيل بن إتراهيم بن المخيرة ال جعفي 
البخاري- -ط ٠۲۲-١‏ ١ه‏ -دار طوف النجاة-يروت -لبنان 

-١ ١١‏ صحيح سنن الترمذي-للمام المحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي-تاليف محمد ناصر 
الدبن الألباني ط۱ ٠/١ ٠٠ ٠-‏ ١١۲م‏ سمكلبة المعارف-الرباض 

-١ ٠ ۲‏ صحيح مسلم شرح النووي - المطبعة المصرة ومكنبتها 

-١ ١١‏ الصورة الشعرة عند الأعمى التطيلي » د/علي الغريب محمد الشناوي-ط۱ ١ ٠٠-‏ ۲-مكلبة 
الأدب - القاهرة 

-١ ٠ >‏ الصورة الشعرىة عند طاهر زخشري -فاطمة ست مسنور المسعودي- ٤١ ٤‏ ١ه-مطبوعات‏ 
نادي مكة الثقانى الأدبي 

-١ ٠١‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي > د .جار عصغفور =۰ ٤۰‏ ۱ه/ ۰ ٩۹۸‏ ام -دار 
المعارف - المأاهرة - 

-١ ١‏ الصورة الفنية في الشعر العربي » إبراهيم عبد الرحمن الختيم ٠١ ٠-‏ ١ه‏ - الشركة العربية للشر 
والسوزع 

۷ - صیام وم عاشوراء وما رتبط بهذا الوم - مد عودة الرحیلي ٩۱ ٩-‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹١م‏ دار 


الال 


TE 


٠۸‏ - الطربق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد (العروض والقافية) » د .عبد الحميد السيد خمد عبد 
ا ۰ ا ھ/ ۹م -مكبة الكليات الأزهرة الأزهر-الماهرة 

-١ ٠۹‏ ظاهرة الوبة والاستغقار فى الشعر المقصد والمقطعات من بدانة العصر الأموي إلى نهابة القرن 
الثامن المجري -دراسة عليلية فنية -إعداد الباحثة رقية شت عبد الرحمن بن إبراهيم الصبة-إشراف 
د /عبد الله بن إراهيم الزهراني-عام ٤۲۲‏ ه۲١‏ ١۲م‏ (رسالة ماجستر) 

٠-عصر‏ الدول والإمارات الأندلس > د . شوقي ضيف- ط ١١١۹-۳‏ - دار المعارف -القاهرة 
-٠١١‏ العلاقات بين الأندلس الإسلامية واسبانيا التصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف » د / 
رجب محمد عبد الحليم - دار الكذب الإسلامية -دار الكناب المصري(القاهرة)-دار الكناب اللبناني 
(روت) 

۲ - علم ااا -مبادئه وإحراءاته › د /صلاح فضل طط ۹۸5-۲ ام-ايلة المصرة العامة 
للکناب 


-١ ۱۳‏ علم الأصوات -د/ مد أحمد حمود ااطبعة الأول -ط ٤-١‏ ۲ هھ ۲۰۰۳م دار 


اشبيايا للدشر والوزع 

-١ ٤‏ علم البدم د . بسيوني عبد الماح فيود ط۳ ٤۲ ٥-‏ ۱ھ/٤‏ ۰۰ ۲ مؤسسة المختار للنشر 
والوزع 

٠١‏ علم البدع > د .عبد العزيز عنيق- ط١- ٠ ٠ ٤/١ ٠۲٤‏ م - دار الفاق العربية 


-١١ ١‏ علم العروض والقافية-إعداد راجي الأسمرط ١‏ - ۱۹۹/۰ م - دار الجيل روت 
-١ ۱۷‏ علم المعاني -د عبد العزز عنين - ۹۸٥ /ه١ ٠٠٠‏ ١م-‏ دار النهضة العربية للطباعة والدشر 
۸- العمدة فى صناعة e‏ تحقيق الدكور/النبوی 


غین اواد ی کی و م - الناشر مكلبة الخانجي القاهرة 


TE 


۹ القاصلة الفراية جمد الحسناوي- ط١-دار‏ الأصيل 

٠١‏ القاضلة المراي ةد .عبن القناح لاشین-ط ۱- ۹۸۲ ١م‏ - دار المرخ - الرباض 

- فصول ي الأدب الأندلسي نى الفرنين الثاني والثالث للهجرة -الدكتور حكمة علي الأوسي‎ -٠١ 
مكبة الخانجي بالمَاهرة‎ -٣ط‎ 

۲-الفن ومذاهبه قي الشعر العربي-د /شوقي ضيف-ط ١ ٣‏ -الناشر دار المعارف 

۳ف الأدب الأندلسي-د /جودت الركابي-دار المعارف 

في حيط النقد الأدبي د .إبراهيم علي أو الخشب-٠‏ ۹۸ ١م‏ -المينة المصرة العامة 

٠١‏ القافية والأصوات اللغوبة -د .محمد عوني عبد الرءوف -الناشر مكلبة الما نجي بمصر 
اش كناب المصباح المتر)- أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي-نوبليس 

۷- القاموس الحيط جد الدن خمد بن عقوب الفیروز آنادي-ط۲- ۱ ھ/ ۹0۲ ام 
شركة مكنبة ومطبعة مصطفى البابي ا حلي وأولاده صر 

۸- القصص القرآني في الشعر الأندلسي -د .أحمد حاجم الرييعي -ط١-‏ ١١١٠-دار‏ الشتون 
الا ا 

-١ ۹‏ قضابا الشعر المعاصر -تازك الملاتكة -طه- ۹۷۸ ١م-دار‏ العلم للملاين 

٠‏ -القيم الروحية ني الشعر العربي قدعه وحده حى عام ٩١١‏ ١مد‏ ثريا عبد القتاح ملحس- 
ط٤ ٤۲ ٥-‏ ۱ه ٤۲۰۰م‏ - دار البشير 

١-الکامل‏ في التارخ لان الار -ط ۱۳۸۷-۲ ھ/۷ ٩٦‏ ام -دار الكناب العربي 

کا اترا ات الشيخ عبد القاهر الجرجاني-قرأه ا 
ط١‏ -الناشر دار المدني بجدة 


E‏ الأغانى لای الفرج الأصفهاني-ط ۲۸۱-۳ ھ۱۹۹۲م - دار السمَافة ”دروت 


O 


٤-كتاب‏ البيان ا مغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي عقيف ومراجعة 
ج.س.کولان و !. ليقي برفنسال دار الثقافة - بروت- لبان 

٠‏ -كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس -لابي عبد الله حمد بن الكناني الطبيب - حقيق 
الدكتور إحسان عباس -سلسلة المكبة الأندلسية -١١‏ دار الثقافة يروت - لبنان 

١۳١‏ كناب المحلة السيراء جر ار ی الہ کور جن ور ا ام -الناشر الشركة 
العربية للطباعة والنشر -القاهرة 

۷ ات الد المرد -لأبي عمر أحمد بن مد بن عبد ره الآندلسي -شرحه وضبطه ورتب 
فهارسه أحمد مین وزملكه -الطبعة الثانبة - ۱۳۷۲ه-۲٥۹۰‏ ام دار الكناب العرني ¬ نروت - 
لبنان 

۸-كتاب العين-لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي عقي الدكٽور مهدي ال مخزومي- 
الدكلور إبراهيم السامرائي-ط ٤۰۸-۱‏ ۱اھ/ ۹۸۸ ام-منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
روت -لبنان 

۹ --كناب ارخ الأدب العربي = حنا الفاخوري-ط ٠-١ ٠‏ ۹۸ ١م‏ - المكنبة البوليسية 

٠‏ كناب جمهرة الأمثال -الأديب أبي هلال المسكري - ينق محمد أبو الفضل إبراهيم - عبد 
الجيد قطاش - ط١- ٠١١‏ ١ه-٠‏ ٠١۲م‏ -المكنبة المصرىة صيدا - بروت 

-١ >١‏ كناب دلائل الإعجاز -الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الموفى سنة ۷۱٤ھ‏ قراه 
وعلق عليه حمود شاكر -مطبعة المدني القاهرة - ط٣‏ ¬ ٤١١‏ اه - ۹۹۲١م‏ - دار المدني بجدة 
۱۲ کناب مفناح العلوم لاني قوب بوسف بن ابي یکر محمد بن علي السکاکي -ط ١ف‏ المطبعة 


الأدية سوق الخضار القدم مصر 


TEN 


-١ ۳‏ لسان العرب الحيط لابن منظور -إعداد وتصنيف وسف خياط دار لسان العرب - 
ا 

-١ ٤ ٤‏ لغة الشعر فى القرنين الثاني والثالث المجريين-د /جمال جم العبيدي- ۳٠١۲م‏ -دار زهران 

-١ ٠‏ مجحمع الأمثال- لبي الفضل أحمد بن مد بن إبراهيم النيسا نوري الميداني قي حمد ځيي 
الدن عبد الجميد -ط۲ -ربيع الأول من سنة ۹ھ - ۹١۹١م‏ -مطبعة السعادة مصر 

-١ ٠٦‏ مجموع فتّاوى ابن تيمية - جمع وترنيب عبد الرحمن خمد بن قاسم - مكنبة المعارف -الرباط 
المخرب 

۷ -الحكم والحيط الأعظم في اللغة - لانن سيدة - تميق عبد السار أحمد فرابط -١‏ 
۸ه/۸ ٩‏ ١م‏ - مكلبة ومطبعة مصطفى البابي ا حلي وأولادة -مصر 

-١ ۸‏ الحكم والحيط الأعظم في اللغة- لان سيده تميق الدكور عبد الحميد هداوي-ط -١‏ 
ھ۲۰۰۰م -دار الكنب العلمية -بروت - لبنان 

۹ - المرشد إلى فھم أشعار المرب وصناعتھا-د .عبد الله الطیب-ط۳- ۹۸۹١م‏ - دار الاثار 
الإسلامية-الكويت 

E BT‏ ب ر کے شر اجا خو شاک خو وار امار ر 

- المصباح امبر قي غريب الشرح الكبير لارافعي -لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي‎ ٠١ 
مطبعة مصطفى البابي ا حلي وأولاده‎ - ه١‎ ۲ 

-١ ٠ ۲‏ المطرب من أشعار أهل المغرب -لان دحية- ميق الأستاذ إبراهيم الابياري-الدكٽور حامد 
عبد الجید سال كور احمد احمد دوي - ط ٤-١‏ ١۹١م‏ - إدارة شر التراث القدىم بالإدارة العامة 


للثمافة بوزارة القربية والنعليم بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 


TEN 


-١ ۲‏ مطمح الأنفس ومسرح الانس- لابن خاقان - خحقين خمد علي شواىکله > ط۱ ۳ھ 
دار عمار -مؤسسة الرسالة 

-١ o4‏ مع المسلمين في الأندلس -د /علي حبيبة- ط۲-دار الشروق 

٥‏ الباق ميض أخبار المرب = لبذ الواحد المرأكشي -حقيق وتعليق د .محمد زينهم 
خمد عزب- دار المرجاني للدشر والنوزع - القاهرة 

١ المعجم المغصل قى علم العروض والقافية وفنون الشعر -إعداد الدكثور إميل ندم عمّوب-ط‎ -١ ١ ٠ 
۱ھ/۱ ۹۹١م - دار الكنب العلمية روت -لبنان‎ ٤۱۱ - 

١ ۷‏ - معجم ال مؤلقين تراجم مصنقي الكنب العربية -عمر رضا كحالة- ط١-‏ ۷ ام دار إحیاء 
التراث العربي > اروت 

-١ ۸‏ المغرب فى حلى المخرب- لان سعيد المغربي - عقي د/ شوقي ضيف کو لھ ازی ت 
2 

۹-المقتبس من أنباء أهل الأندلس -لابن حيان القرطي عقي الدكور مود علي مكي- 
۰ھ/ ۱۹۷۱م -القاهرة 

-١ ٠‏ ملامح الشعر الأندلسي-الدكنور عمر الدقاق- ط١-دار‏ الشرق العربي ”روت 

-١١١‏ موسيقى الشعر د /حمود عسران- ۷٠١۲م‏ - مكلبة سسنّان المعرفة -الإسكندربة 

۱۲- موسیقی الشعر-الدکور إبراهیم آنیس-ط ۱۹۸۱-٥‏ 

-١ ۳‏ نظرات في التراث اللغوي العرني - د/ عبد القادر المهري - ط۱ > ۱۹۹۳ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت -١۷١‏ نظرات في تارخ الأدب الأندلسي _كامل الكيلانيسمطبعة المكثبة 


التجارشمصر - طا١-‏ ۲ A‏ / م 


- TEA- 


-١ ١‏ تفع الطيب من غصن الأنداس الرطيب -لأحمد بن ممري التلمساني -حققه د . إحسان 
عباس-طبعة جددة - ۱۹۹۷ -دار صادر-بروت 

- الأدبي الحديث د / محمد غنيمي هلال- دار الثقافة یروت -لبنان-۹۷۳/۷/۱ ۱م‎ ND 
دار العودة-روت-لبنان‎ 

٠١‏ تقد الشعر - لاي الفرح قدامة بن جعفر- قي كمال مصطفى - ط٣‏ -مكلبة الخانجي 


بالقاهرة 


TENE 


م اس“ 
کر 

الموضو الصعحة 
المد 
OS NSO RS DCSE ONTOS ESET OSS‏ 

المدخضشل 
EA AL O E Ee‏ 
حميمة الزهد ENLARGED SADR‏ 
الزهد فى الكناب والسنة N O O LG OR‏ 
الزهد فى الأندلس E E O a‏ 

و ا 

RE AAA AEA SRA 

القصل الأول 

دراسة موضوعية 

CAAA المبحش الأول :عصادر شعر الزمد‎ 
VS SD SO RD القران الكريم‎ -١ 
NESSES MOTORISED ألفاظ قرانية‎ 
Ose aA SAS eas: معان قرانية‎ 
EE GG قصص قرانی‎ 
O I الحدث الشرف‎ ۲ 


EE E 


المبحش الثاني : محاور شعر الزهد O OAS‏ 
-١‏ غرور الدنيا وزواطما واطلها ES A‏ 
۲- دكر الموت والاحداث E ENE TENT‏ 
-٣‏ القضاء والقدر والإمان بهما AAAS a‏ 
٤‏ - التتقير من ا معاصي والذنوب ASE SAS‏ 
-١‏ النوية والإنابة إلى الله عز وجل ASAT E‏ 
٦‏ التذكر الآخرة والجزاء OTE ETT‏ 
ا اة والوف ن ا غر وجا Se‏ 
۸- النصح والموعظة الحسنة EERO EDS SASS‏ 
۹- الدعوة إلى مكارم الأخلاق والتنديد رها e‏ 


e ASE e aS و ودلاله‎ E ۰ 


TON 


القصل الثاني 


دراسة فنية 
)لمپحش الأول :اإلغ ةة SSSR AG AR‏ 


۳ الت الاستفهام ھاو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ودود 


E A E اا‎ 


TON 


N E ODS a )المبحش الثاني : الصورة الفذية‎ 


A DS O المبحش الثالش : الموسيقي‎ 
LS NTE RTO TONNER الموسيمى الخارجية‎ 
E E البحور الشعرىة‎ -١ 
Wena aa GS OSes ۲-المافة‎ 
e SAE o القرانية وأثرها فى شعر الزهد‎ ةلصاقلا-٣‎ 
TET الموسيمى الداخلية‎ 
OT ا الت اشن‎ 
E O O O الطباف‎ ۲ 
ENES SE SEES SSeS السجصع‎ ٣ 
ETS aaa التقطيع الصوتى‎ ٤ 
ERSNI SNARES ES الماية‎ 
E RADE GE SESS AE es فهرس شعراء الزهد المغمورين‎ 
ES SSCS AS EADS ثبت المصادر والمراجم‎ 
EOS CS EEA RES ESOS o فهرس الموضوعات‎ 


- or - 


